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رئيس تحرير مجلة «الآن» اتهم القيادي بحزب العدالة الاسلامي بتبديد اموال دافعي الضرائب 
سجال بين وزير الصناعة والتجارة المغربي وصحافي بسبب فاتورة «عشاء فاخر وقارورتي شمبانيا»

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
ابدى صحافي مغربي استغرابه من رد وزير مغربي على نشره وثيقة 
حول عشاء فاخر مع قارورتين من الخمر اقامه الوزير اثناء وجوده في 

مهمة رسمية بدولة افريقية.
وقــال يوســف جيجلي رئيس تحرير اســبوعية «الان» انــه كان على 
الوزير عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة 
ان يثبــت بالوثائــق عدم صحة فاتورة العشــاء التي نشــرت وان يبتعد 
عن اســلوب الشتائم. ونشرت أســبوعية «الآن» في عددها الصادر يوم 
الجمعــة الماضــي ملفا تحت عنــوان «وزيــر «البيجيدي» اعمــارة خلص 
(ادى) الشراب بفلوســنا»، جاء فيه أن عبد القادر عمارة وزير الصناعة 
والتجــارة والتكنولوجيــات الحديثة، أقام عشــاء فاخــرا بقيمة مليون 
ســنتيم (الــف ومائة دولار) فــي غرفة رئاســية بفندق «بــالاص لايكو 
واجا» فــي غواديغو عاصمة بوركينافاســو، وأن هذا العشــاء يتضمن 

«قنينتين من خمر الشامبانيا الفاخرة».
وقالت الاسبوعية ان الوزير عبد القادر عمارة وهو احد قيادات حزب 
العدالــة والتنميــة ذي المرجعية الاســلامية اقام وهو في مهمة رســمية 

مــع قافلــة «مغرب للتصديــر» بجناح رئاســي في فندق «لايكــو واكا»، 
وخصص لنفســه عشــاء بغرفته أدى ثمنه من أموال دافعي الضرائب، 
بقيمة مليون سنتيم، مما دفع مغرب للتصدير «Maroc Export» إلى 
رفض أداء هذه الفاتورة، لأنها تتضمن مشــروبات كحولية، بحســب ما 

صرح به المسؤول الأول لهذه المؤسسة لمجلة «الآن».
وقال يوســف جيجلــي لـ«القــدس العربي» انــه يحتفــظ بالفاتورة 
الاصليــة للعشــاء التي حصــل عليها من مصــدر موثوق وانه مســتعد 
للتوجه الى القضاء للتحقيق معه حول صحة الوثيقة وسلامتها بعد ان 
اتهمه الوزيــر بالتزوير. ومن المتوقع ان يتقدم الوزيــر عبد القادر عمارة 
اليوم الاربعاء بشــكاية ضد الصحافي يوسف جيجلي لنشره اتهامات 

عارية عن الصحة وصفها بالكذب والقذف في حق عضو بالحكومة.
وجــاء في بــلاغ نشــره عمــارة علــى صفحتــه بالموقــع الاجتماعي 
«فيسبوك»، «تعليقا على نشر المجلة الأسبوعية «الآن» في عددها الثاني 
عشر ملفا جعلته غلافا لهذا العدد تحت عنوان «وزير «البيجيدي» اعمارة 
خلــص الشــراب بفلوســنا»، زعمت فيه أننــي بصفتي وزيــرا للصناعة 
والتجــارة والتكنولوجيات الحديثة، أقمت عشــاء فاخــرا بقيمة مليون 
سنتيم في غرفة رئاسية بفندق بالاص لايكو واجا ببوركينافاسو، وأن 

هذا العشاء يتضمن «قنينتين من خمر الشامبانيا الفاخرة».
وقال عمــارة «في الحقيقة لم أكــن أنوي العودة إلــى موضوع الملف 
الذي نشــرته إحــدى المجــلات بخصوصي، اعتبــارا لأنني فــي حياتي 
كلهــا كنت أنصرف إلى الأعمال النافعة التــي يكون خيرها على المجتمع 
وعلى البلد وعلى أسرتي، واعتبرت أن ما نشرته هذه «المجلة»، وإن جاز 
أن نســميها مجلــة، لا يرد عليــه ولا يجب أن ألتفت إليه لأنــه من البهتان 

والقذف ومن الإفك الذي سيسأل عنه أصحابه غدا يوم القيامة» .
وأضــاف «لكــن كان هناك إلحاح مــن طرف الأصدقاء والمســؤولين 
في الوزارة والأقرباء والأســرة والإخوة «الفايســبوكيين» على ضرورة 
الرد. وعلى هذا الأســاس، فإنني أنشــر هذا البلاغ حول الموضوع الذي 
أنفــي فيه قطعــا كل مزاعم «المجلــة»، معلنا فيه اتخاذ القــرار بمتابعتها 
قضائيــا وكل مــن أدلى بشــهادة كاذبة أو تــورط في هــذا العمل الذي 
يستهدفني ويســتهدف شرف مسؤوليتي وأســرتي وعائلتي الحزبية 
التي أعتز بالانتماء إليها.» واشــار الوزيــر المغربي الى اهداف خفية في 
نشر الاسبوعية للملف وقال «لبلوغ الأهداف الخفية من وراء هذا العمل 
الصحافي المشــبوه، عــزز صانعوه إفكهم بشــهادات وبصورة لفاتورة 
مــزورة، كمــا لم يتورعــوا عن اعتمــاد الخلط المقصود للإســاءة لحزب 

العدالة والتنمية الذي أعتز وأتشرف بالإنتماء إليه».
وقــال عمــارة «بأن هذه الممارســات غير المســؤولة وغيــر الأخلاقية 
لن تثنينــي عن القيام بمهامي والاســتمرار في إقرار مزيــد من الحكامة 
والشــفافية فــي التســيير بما يخــدم مصالح وطنــي، في ظــل الالتزام 

بمقتضيات الدستور والقانون ووفق برنامج الحكومة».
مــن جهته طالب عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة 
والتنميــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمة، في حالــة ما إذا ثبــت أن الوزير 
المنتمي إلى حزبه قد تناول عشــاء حميميا يتضمن مشــروبات كحولية 
بقيمــة مليون ســنتيم من المــال العام في فنــدق ببوركينا فاســو، أثناء 

وجوده هناك خلال مهمة رسمية.
ورغم تشكيكه في صحة الخبر، الذي أوردته مجلة «الآن» في عددها 
الأخير، الا إنه قال في تصريح لنفس المجلة إنه يجب المضي حتى النهاية 
في محاربة تبذير المال العام، إذ «لا تجب مصادرة حق الناس في معرفة 
أين يذهب المال العام، ســواء تعلق الأمر بمبلغ صغير أو كبير… لكن في 
الوقت نفســه لا يجب أن ننســى الــرؤوس الكبيرة التــي أخذت الملايين 
بدون حســيب أو رقيب خارج القانون والشــفافية.. والأمــوال الطائلة 

التي صرفت؛ كيف تم صرفها ولحساب من؟»

«إخوان الأردن» يطالبون 
الملك برد قانون الانتخابات 

وتشكيل حكومة إنقاذ
■ عمـان ـ يو بـي اي: طالب حـزب جبهة 
العمل الإسـلامي الجنـاح السياسـي لحركة 
الإخـوان المسـلمين في الأردن الملـك عبد الله 
الثانـي بـرد قانـون الانتخابات الـذي أقره 
إنقـاذ  حكومـة  وتشـكيل  مؤخـرا،  البرلمـان 

وطني .
وقـال الأمين العام للحـزب حمزة منصور 
فـي مؤتمـر صحافـي امـس الثلاثـاء «نعلن 
رفضنـا القاطـع لهـذا القانـون، ونحمـل كل 
الأطـراف التي أقرته، أو أسـهمت فـي إقراره 
مسؤولية تداعيات هذا القانون وانعكاساته 

على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف منصور أن «الدافع وراء إقرار هذا 
القانـون هو الإصـرار على التفرد بالسـلطة 
وحرمـان الشـعب مـن حقـه فـي المسـاءلة 

والمحاسبة».  (تفاصيل ص 6)

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

كشفت مصادر سياسـية يمنية أن هناك الكثير من 
الشـخصيات المؤثرة فـي اليمن حوّلـت وجهتها نحو 
العاصمـة الايرانيـة طهـران في ظل التحـوّل الثوري 
الـذي أفرزته الثـورة اليمنية، وأن إيران اسـتطاعت 
اسـتقطاب العديد من الشخصيات السياسية المؤثرة 
والتي أسـهمت في توسـيع دائرة النفوذ الايراني في 
اليمـن على حسـاب النفـوذ التقليدي السـعودي في 

البلاد.   
وأوضحت لـ«القـدس العربي» أن النفوذ الايراني 
حاليا تجاوز نظيره السـعودي والأمريكي في اليمن، 
وأن هـذا النفـوذ تجـاوز مسـألة دعم حركـة الحوثي 
الزيديـة فـي محافظـة صعـدة بالشـمال، ليمتـد إلى 
محافظات تعز والحديـدة وإب وعدن ولحج وغيرها 
مـن المحافظـات الجنوبيـة التـي كانـت بعيـدة عـن 

الاعتقاد بالمذهب الزيدي والنفوذ الايراني.  
وأكـدوا أن النفـوذ الايرانـي في اليمـن خلق تيارا 
جديـدا فـي التبعيـة السياسـية للخـارج وهـو ما لم 
يكن معهودا في السـابق، وربما يكـون أبرز المعوقات 
التـي قد تقف حجـر عثرة أمام التسـوية السياسـية 
فـي اليمـن، إثـر رفـض التيـار الايرانـي في الشـمال 
لأي تسـوية سياسـية غيـر التسـوية الثوريـة، فيما 

يرفـض التيار الايراني في الجنـوب لاي حل للقضية 
الجنوبية غيـر الانفصال، وهو ما يتزعمه آخر رئيس 

للجنوب علي سالم البيض.
وأعرب مصدر دبلوماسـي غربي عن اسـتيائه من 
تصاعد النفـوذ الايراني في اليمن ووصفه بـ(النفوذ 
المادي)، أي أنه تجاوز مسألة الدعم لأسباب عقائدية 
وتعاطـف مذهبـي، إلـى ترسـيخ مصالـح ماديـة مع 
إيـران، عبـر شـراء ولاءات العديد من الشـخصيات 
السياسـية والاعلامية المؤثرة في البـلاد من المنتمية 
للمذهب الزيدي ومن غيرها وبعضها بعيدة كل البعد 
عنه وعن المناطق المعتنقة للمذهب الزيدي في اليمن.

وقال ان «النشاط الإيراني في اليمن أصبح مخيفا 
للغـرب، لأنه تجاوز النخبة السياسـية إلى مسـتوى 
العامـة، عبـر وسـطاء وسماسـرة، وان مـا تقـوم به 
السعودية وأمريكا في اليمن من برامج من أجل كسب 
ولاءات البعض، تدفعـه إيران نقدا للموالين الجدد»، 
وهو مـا اعتبره هذا المصـدر ضربة لأصحـاب النفوذ 

التقليديين في البلاد.    
من جانب آخر ذكر القيادي الناصري محمد يحيى 
الصبـري لـ»القـدس العربـي» أن طهـران أصبحـت 
وجهة جديدة لـ(الحج والعمرة غير المقدسة) في ظل 
هذا التجـاذب الخارجي على السياسـييين اليمنيين، 
الذي خلق بيئة جديدة للصراع السياسي وساعد في 

ذلك تضارب وتنازع المصالح الاقليمية والدولية. 
وأوضـح أن «النفـوذ الإيرانـي الجديـد فـي اليمن 

يأتـي ضمن الصـراع الاقليمـي والدولي علـى البلاد، 
التـي شـهدت تحـولا ثوريـا فتـح المجـال أمـام تنازع 
المصالـح الاقليميـة والدوليـة وتضاربهـا فـي اليمن 

أسهم في دخول ايران إلى خط هذا الصراع».
وأكد أن هناك قسـما من الصراع الاقليمي والدولي 
لـه صلة بمـا وصل إليه الوضع السياسـي فـي اليمن 
وقسما آخر له صلة بالمسـتجدات الراهنة في المنطقة 
وأن «الثـورة الشـعبية وفّـرت بيئـة خصبـة لنمـو 
مثـل هـذا الصـراع وفـي مقدمتـه الصـراع الايراني ـ 

السعودي ـ الأمريكي».
مشـيرا إلـى أن نمـو هـذا النفـوذ الخارجـي علـى 
السـاحة السياسـية اليمنية لا يمكـن أن ينجح إلا من 
خلال وجود ركائز محلية سـاعدت فـي إنجاحه وفي 

تهيئة الأرضية المناسبة له. 
وكشـف عن نوايـا أمريكية اسـتباقية على بسـط 
النفـوذ الأمريكي في اليمن كانت تعتزم القيام بإنزال 
عسـكري في اليمن تحت ذريعة محاربـة القاعدة  في 
محافظتـي أبـين وشـبوة، غيـر أن الرئيـس عبدربـه 
منصـور هـادي قطـع الطريق أمـام ذلك عبـر اتخاذه 
«قرارا سـريعا وجريئا وموفّقا»، بشـن حرب شـاملة 
علـى عناصـر القاعـدة بواسـطة القـوات الحكوميـة 
اليمنيـة التـي تمكــــنـت خـلال أقـل مـن شـهر مـن 
اسـتعادة كافة المدن والمناطق التي كان يسيطر عليها 
مقاتلـوا أنصار الشـريعة، التسـمية المحليـة لتنظيم 

القاعدة..

■ بيت لحم ـ عمان ـ ا ف ب ـ رويترز: اكد الرئيس الروسـي 
فلاديمير بوتين الثلاثاء خلال زيارة الى الاراضي الفلسـطينية 
ان الاجراءات الاحادية الجانب تضر بعملية السلام في الشرق 

الاوسط.
وقـال بوتـين خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية 
«انا على يقين مـن ان كل الاعمال الاحادية الجانب تضر بعملية 

السلام في الشرق الاوسط». 
واضاف بحسـب الترجمة الرسمية لتصريحاته ان «مواقفنا 
مـن أهـم القضايـا الإقليميـة والدوليـة متقاربـة، تحدثنـا عـن 
التغلب على مأزق العملية التفاوضية، وأشـير هنا إلى المواقف 
المسـؤولة التي تتخذها قيادة السـلطة الفلسـطينية والرئيس 
(عباس) شـخصيا والسـاعية للتوصـل لحل سـلمي بناء على 

أساس حل الدولتين». 

واكـد الرئيـس الروسـي ان «الاجتمـاع مع الرئيـس عباس 
كان بنـاء، وتناول الحوار الفلسـطيني الإسـرائيلي، والشـرق 

الأوسط، ومشاريع الدعم والتعاون في مختلف الميادين».
ومـن جهتـه جـدد الرئيـس الفلسـطيني مطالبتـه الرئيس 

الروسي بـ»ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام» في موسكو.
وقـال عبـاس خـلال المؤتمـر الصحافي المشـترك مـع بوتين 
«اكدنا للرئيس بوتين على ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسـلام 

في موسكو كما كان متفقا عليه منذ سنوات». 
واضـاف ان المحادثـات تناولـت «جملـة مـن القضايـا التي 
تهـم البلديـن، وعلـى رأسـها تطويـر العلاقـات والنشـاطات 
الاسـتيطانية التـي تشـكل عقبة رئيسـية أمام عملية السـلام، 
كذلك طلبنا مسـاعدة روسـيا في إطلاق سراح الأسرى، خاصة 
الذين اعتقلوا قبل عام 1994، حيث تم الاتفاق سابقا مع الجانب 

الإسرائيلي على إطلاقهم ولم يفرج عنهم بعد». 

لندن ـ «القدس العربي»

من خالد الشامي:
تعـرض حكـم المجلـس العسـكري في مصـر الى 
انتكاسـة امس، اذ قضت محكمـة، بوقف تنفيذ قرار 
وزير العـدل المصري بمنح صفة الضبطية القضائية 
والاسـتخبارات  العسـكرية  الشـرطة  لعناصـر 

الحربية.
رت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري  وقرَّ
بمجلس الدولة المصري، مسـاء امس قبول 12 طعناً 
مـوا للمحكمـة لإلغاء قـرار وزيـر العدل  قضائيـاً قُدِّ
الخـاص بمنح صفـة الضبطيـة القضائيـة لعناصر 

الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية.
وأكـدت المحكمـة أن القـرار صدر من وزيـر العدل 
«باعتباره ضمن السـلطة التنفيذية، وليس كسلطة 
قضائية أو تشـريعية، فإن القـرار الذي أصدره يُعد 
قـراراً إدارياً يحق لمقيمي الدعـاوى أن يطعنوا عليه 
للقانـون  لمخالفتـه  الإداري  القضـاء  محكمـة  أمـام 

والدستور».
وكان وزيـر العـدل المصـري أصدر بوقت سـابق 
من شـهر حزيران/ يونيو الجاري قـراراً حمل الرقم 
4911 لسـنة 2012 ويختص «بمنح أعضاء الشـرطة 
العسـكرية وأفـراد الاسـتخبارات الحربيـة سُـلطة 
الضبطيـة القضائيـة لغيـر العسـكريين فـي بعـض 

الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات».
رت قطاعـات عريضة من مختلف الاتجاهات  وعبَّ
الـذي  للقـرار  رفضهـا  عـن  والفكريـة  السياسـية 
اعتبـروه «مقيـداً للحريات وعـودة للعمـل بقانون 
الطـوارئ الـذي أُلغـي ولكـن بشـكل أكثر قسـوة».

واعتبـر مراقبـون ان الغـاء القـرار يشـكل ضربـة 
لسياسـة المجلس العسـكري الرامية الى السـيطرة 
للاعـلان  المناوئـة  الشـعبية  الاحتجاجـات  علـى 
الدستوري التكميلي، في غياب قانون  الطوارئ، ما 
يعني ان الشرطة لن تستطيع اعتقال اي شخص الا 
في حدود الاجراءات القانونية التقليدية التي تمنح 

حقوقا قانونية كاملة للمتهم في اي قضية.
وعلى الصعيد السياسي واصل الرئيس المنتخب 
محمـد مرسـي حملـة تطمينـات بزيـارة اكاديميـة 
محمـد  الداخليـة  وزيـر  مـع  والاجتمـاع  الشـرطة 
ابراهيم وقيادات الشرطة، وسط انباء عن احتفاظ 
ابراهيـم بمنصبـه فـي الحكومـة الجديدة. كمـا زار 
مرسـي المقر البابوي في كاتدرائية العباسية، حيث 

التقـى الانبا باخوميـوس القائمقام بأعمـال البابا، 
فيما اكد مستشـار لمرسـي انه سـيعين قبطيا وامرأة 

نائبين لرئيس الجمهورية.
وعلى الصعيد الاعلامي سـادت مشـاعر الصدمة 
والحـزن مـا يعـرف بـ»قنـوات الفلول» التـي كانت 
تؤيـد المرشـح الهـزوم احمد شـفيق، وعلى رأسـها 
قناة «الفراعين» التي ظهر صاحبها الاعلامي توفيق 
عكاشـة للمـرة الاولـى مسـاء امـس الاول، للمـرة 
الاولـى بعـد اعلان النتيجـة، اذ اكتفـى باذاعة فيلم 

«ايام السادات» مساء الاحد.
وشـن عكاشـة هجوما حـادا بل وهسـتيريا على 
المجلس العسـكري الذي طالمـا دافع عنه في الماضي، 
واتهمـه بـ»الخيانـة وبيع البلد للاخـوان»، واعتبر 
ان «المجلس انقلب على ثورة عام 1952، وسلم البلد 
الى من اغتالوا الرئيس الراحل انور السـادات (..). 
ودعا عكاشـة الى «مليونية» الجمعة المقبلة امام قبر 
السـادات، احتجاجـا على نتيجـة الانتخابات التي 

قـال انها تعرضـت للتزويـر بضغـوط امريكية على 
المجلـس العسـكري، وهـو مـا ادى الـى التأخير في 

الاعلان عنها.
 ورفض المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية 
في بيان امـس الاتهامات «بخيانة الشـعب المصري 
داً على أن تلك  وبيع البلاد للإخوان المسـلمين»، مشدِّ

الاتهامات هي محض كذب وافتراء.
وقال المجلس، في رسـالة وجهها مُشرِف صفحته 
علـى موقع التواصـل الاجتماعي (فيسـبوك) امس، 
«إن قنـاة الفراعـين والدكتور توفيق عكاشـة (مالك 
القناة)، خرجوا أمس بسيل من الاتهامات للمجلس 
الأعلـى وأعضائـه بدايـة مـن تهمـة الخيانـة إلـى 
التجريح الشـخصي لقياداته واتهامهم بالباطل بما 

ليس فيهم».
وأشـار إلى أن اتهام «قنـاة الفراعين» ود. توفيق 
عكاشـة لأحـد أعضـاء المجلـس الأعلـى وهـو مدير 
المخابـرات الحربيـة بأنه رجل الإخـوان في القوات 

المسـلحة لهـو إدعـاء كاذب وإفـك، «فمـع احترامنـا 
الكامـل لجماعة الإخوان المسـلمين كاحدى شـرائح 
المجتمـع المصـري ولهـا كامـل التقديـر إلا أن قواعـد 
العمل في القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية 
بصفـة خاصة يمنع من الالتحاق بها كل من له توجه 
ديني أو عقائدي يخالف الحدود الطبيعية المتعارف 

عليها».
 وقـررت قنـاة «الحيـاة» المملوكـة لرئيس حزب 
الوفد السـيد بـدوي، وقـف برنامح محسـوب على 
المرشح احمد شـفيق، فيما اسـتضافت قناة سي بي 
سـي رئيس تحرير صحيفة سـعودية الذي اقر بأن 
الاعـلام المصري حظـي بمتابعة عربيـة كبيرة اثناء 
الانتخابـات، ولـم ينكـر وجـود قلـق خليجـي مـن 
فوز مرشـح اسـلامي بالرئاسـة في مصر، فيما اتهم 
مشـاهدون القناة بانهـا تحاول التلـون مجددا بعد 

سقوط مرشحها المفضل احمد شفيق.
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

■ بيـروت ـ دمشـق ـ انقـرة ـ موسـكو ـ وكالات: 
قـال ناشـطون ان معـارك ضاريـة قـرب مقـر الحرس 
الجمهـوري فـي قدسـيا وفـي منطقـة الهامـة بريـف 
القـوات  بـين  دارت  دمـر  مشـروع  وضاحيـة  دمشـق 
الحكوميـة السـورية ومقاتلـي المعارضـة الثلاثاء في 
أسـوأ اعمال عنف في ضواحي العاصمة السـورية منذ 
بدء الانتفاضة المناهضة للرئيس بشـار الأسـد قبل 16 
شهرا، فيما قتل الثلاثاء 59 شخصا مدنيا و32 عسكريا 

في انحاء متفرقة من سورية.
جاء ذلـك فيما صعد رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيب اردوغـان من لهجته تجاه سـورية وتوعد بالرد 
على اي انتهاك سـوري لحدود بلاده وذلك بعد اسقاط 
الدفاعات السـورية طائرة حربية تركيـة الجمعة، في 
وقت تدور اشـتباكات عنيفة غير مسبوقة في ضواحي 

دمشق حول مقار الحرس الجمهوري.
غير ان الامين العام لحلف شـمال الاطلسي اندرسن 
فوغ راسموسن استبعد قيام الحلف بأي عمل عسكري 
ضـد سـورية. واعتبـر الحلـف الاطلسـي الثلاثـاء ان 
اسـقاط هذه الطائرة «غير مقبـول» واعرب عن «دعمه 
وتضامنه» مـع تركيا، وذلك في ختـام اجتماع طارىء 

مع حلفائها في بروكسل. 
وقـال اردوغـان في كلمـة امـام البرلمـان التركي ان 
بلاده سـترد «فـي الوقـت المناسـب» وبـ«حـزم» على 
اسـقاط طائرتهـا، ولو انـه اقر فـي الوقت نفسـه بان 
«لفتـرة  السـوري  الجـوي  المجـال  انتهكـت  الطائـرة 
قصيرة» و«عن غيـر قصد».  واضاف ان «قواعد تدخل 
القـوات المسـلحة التركيـة تغيـرت الان. فـأي عنصـر 
عسكري قادم من سورية ويشكل تهديدا او خطرا امنيا 

على الحدود التركية سيعتبر هدفا» عسكريا.
ومـن جهتهـا اعتبـرت روسـيا الثلاثاء ان اسـقاط 
سـورية للطائـرة الحربيـة التركيـة الاسـبوع الماضي 
يجـب ان لا ينظـر اليه على انـه عمل «اسـتفزازي» او 

«مقصود».
من جهـة اخرى اكدت روسـيا الثلاثاء ضـرورة ان 
تشـارك ايران في الاجتماع الدولي حول سورية الذي 

سيعقد في جنيف في 30 حزيران (يونيو).
وقـال الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين، خـلال 
مؤتمر صحافي عقده على شـاطىء البحـر الميت غرب 
الاردن عقـب محادثـات مـع العاهل الاردنـي الملك عبد 
اللـه الثاني انه «مـن الأفضل ان يتم اشـراك ايران في 

هذه التسوية» للأزمة السورية. 
واضاف ان تجاهل ايران «سـيعقد المسـألة على اي 
حـال».  وعلـى الارض، وقعـت اشـتباكات عنيفـة بين 
القـوات النظامية ومجموعـات مقاتلـة معارضة امس 
الثلاثـاء فـي ضواحـي دمشـق اسـفرت عن مقتـل 27 
شـخصا، وهـي الاعنف في الريـف الدمشـقي منذ بدء 

الحركة الاحتجاجية في سورية قبل 15 شهرا. 
الـى ذلك بث معارضون سـوريون لقطـات مصورة 
الثلاثـاء لدبابـات محترقـة وطائـرة هليكوبتـر يلفها 
الدخـان والنيـران قالوا انها دمرت بعـد ان هبطت في 

حقل بمحافظة إدلب وهي تقل قوات سورية. 
وأظهر تسـجيل فيديـو التقطه أحد الهـواة ووضع 
على شـبكة الانترنت طائرة هليكوبتر عسـكرية تدور 

مروحتها كأنها هبطت لتوها.  (تفاصيل ص 4 و5)

يمنيون يحوّلون قبلتهم إلى طهران والحج إلى قم بدلا من مكة 
في ظل تصاعد المد الايراني في مواجهة النفوذ السعودي باليمن

عباس دعاه لعقد مؤتمر دولي في موسكو

بوتين: الاجراءات الاحادية تضر بالسلام في الشرق الاوسط

«هستيريا وارتباك» بقنوات الفلول و«العسكري» يرفض اتهامات بـ«بيع البلد للاخوان»

 انتكاسة لحكم العسكر: القضاء يمنعه من اعتقال المدنيين
ومرسي يبدأ «حملة تطمينات» بزيارة الشرطة والاقباط

المعارضة السورية تقول انها دمرت طائرة هليكوبتر ودبابات 

اردوغان: سنرد على اي انتهاك لحدود بلادنا
واشتباكات حول الحرس الجمهوري بدمشق
وموسكو تطالب بحضور ايران مؤتمر جنيف

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

■ دمشــق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقــر: نقلت مصادر إعلامية 
ســورية عن خبير سوري أن السلاح الذي اســتخدمته الدفاعات الجوية 
الســورية لإسقاط المقاتلة التركية إف 4 هو إيراني الصنع وحصلت عليه 

دمشق في العام 2010.
وكان الناطــق باســم وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدســي أكد 
خلال مؤتمر صحافي عقده امس أن الســلاح الذي استخدمته الدفاعات 
الســورية لإسقاط الطائرة التركية كان مدفعاً مضاداً للطائرات عياره 23 

ملم و مداه الأقصى لا يتعدى كيلو مترين ونصف.
الخبيــر قال لموقــع «عكس الســير» ان المدفع م. ط 23 الذي اســتُخدم 
إيرانــي الصنع ويمتاز بخاصية «غزارة النيــران» إذ يُطلق 5000 طلقة في 
الدقيقــة ويوضع على عربات مجنــزرة ، وهو لا يُخطئ هدفه. في شــأن 
متصــل قالت معلومــات ميدانية أن مســلحين مجهولــين اختطفوا أمس 
الثلاثاء اللواء الطيار فرج شــحادة المقت في منطقة العدوي في دمشق، 
وهو مــن محافظة الســويداء، وأفــاد التلفزيون الســوري أن «إرهابيين 
قاموا باختطاف اللواء شحادة، والجهات المختصة تعمل على تحريره»، 

ويعتقَد أن المسلحين الخاطفين ينتمون إلى «الجيش السوري الحر».

■ بيروت ـ ا ف ب: اكد الرئيس الســابق للمجلس الوطني الســوري 
المعارض برهان غليون لوكالة فرانس برس انه دخل الاراضي السورية 
الثلاثــاء لبضع ســاعات واجرى «جلســات مــع الثوار»، وهــي الزيارة 

الاولى له منذ اكثر من سنتين.
وقال غليون في اتصال هاتفي بعد خروجه من الاراضي السورية ان 
الزيارة تشــكل «دعما معنويا للثوار»، و»مواســاة لاهلنا الذين تعرضوا 

للقتل والمجازر والذبح». 

السلاح الذي اسقط الطائرة التركية إيراني الصنع 

برهان غليون يؤكد انه زار سورية «لبضع ساعات» هجوم على قنصلية تونس 
بالعاصمة الليبية بقنبلة

تونس: ثلث النواب يطلبون 
سحب الثقة من الحكومة
إثر قرار ترحيل المحمودي

■ تونـس ـ وكالات: طالـب امـس الثلاثـاء 
75 مـن اصـل 217 مـن نـواب المجلـس الوطني 
التأسيسـي بتونس بسـحب الثقـة من حكومة 
النهضـة  حركـة  عـام  أمـين  الجبالـي  حمـادي 
البغـدادي  ترحيـل  قـراره  إثـر  الاسـلامية 
المحمـودي آخـر رئيـس وزراء في عهـد العقيد 
الليبـي الراحل معمر القذافي، إلـى ليبيا الأحد 

الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء التونسـية أن النواب 
الــ75 يمثلون ثلث نـواب المجلس التأسيسـي 
ويشـكلون «النصاب القانوني» اللازم لمطالبة 

المجلس بسحب الثقة من الحكومة. 
وأكـدت وزارة الخارجيـة التونسـية، امس 
الثلاثاء، تعرض القنصلية التونسـية في ليبيا 
لهجـوم بعبـوة محليـة الصنـع لـم تُسـفر عن 

خسائر بشرية أو مادية.
وقـال مسـاعد وزيـر الخارجيـة التونسـية 
الهادي بـن عباس، في تصريحـات إذاعية، إن 
شـخصين عمدا مساء امس إلى اسـتهداف مقر 
بـ»زجاجـة  بطرابلـس  التونسـية  القنصليـة 

حارقة».

الرئيس المنتخب محمد مرسي يلتقي قيادات جهاز الشرطة مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم امس
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■ عواصـم ـ وكالات: حـذر المتحـدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الايرانية رامين 
مهمانبرسـت الثلاثـاء مـن ان العقوبات 
الجديدة التي فرضهـا الاتحاد الاوروبي 
على النفط الايراني والتي سـتدخل حيز 
التنفيذ الاحد سـيكون لها «تاثير سلبي» 
طهـران  ملـف  حـول  المفاوضـات  علـى 

النووي.
لقائـه  فـي  مهمانبرسـت  وصـرح 
الصحافي الاسـبوعي ان «الافعـال التي 
تعـارض الاتفاقات بين ايـران ومجموعة 
لجهـة  سـلبي  تاثيـر  لهـا  سـيكون   1+5

التوصل الى اتفاق مقبول». 
واسـتؤنفت هذا العـام المحادثات بين 
ايران ومجموعة السـت (الدول الخمس 
الامـن  مجلـس  فـي  العضويـة  الدائمـة 
الدولي اي الولايـات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسـا والصـين بالاضافة الـى المانيا) 
المثيـر  الايرانـي  النـووي  الملـف  حـول 

للجدل، لكن دون تحقيق تقدم يذكر. 
وبعد ثلاث جولات لم تسجل اختراقا 
في اسـطنبول وبغـداد وموسـكو، اتفق 
الجانبـان على مواصلـة المفاوضات على 
مسـتوى الخبراء فـي الثالث مـن تموز/

يوليو في اسطنبول. 
مـن جهتـه، صـرح وزيـر الخارجيـة 
الايرانـي علـي اكبر صالحي الـذي يقوم 
بزيـارة الـى قبـرص «لقـد اعتدنـا علـى 
العقوبـات ولا شـيء جديـدا فـي ذلـك. 
آمـل ان ياخذ الاتحـاد الاوروبي الامر في 
الاعتبار وان يتصرف بمزيد من التعقل»، 
حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية 

الايرانية. 
المفاوضـات  حـول  سـؤاله  ولـدى 
النوويـة اجاب صالحـي ان «المفاوضات 
علـى الخط الصحيح ونتيجتها سـتكون 
ايجابيـة».  وسـيدخل الحظـر الاوروبي 
علـى النفـط الايرانـي حيـز التنفيـذ في 

الاول من تموز/يوليو. 
للحظـر  التدريجـي  التطبيـق  وبـدأ 
قبل خمسـة اشـهر وقد ادى الى تسجيل 
تراجع بنسـبة 40٪ فـي مبيعات النفط 
الايراني الخام، بحسـب الوكالة الدولية 
للطاقة.  ولكن المسؤولين الايرانيين نفوا 
ذلك واكـدوا ان الحظر لن يكون له تاثير 
كبير سـوى على الاقتصادات الهشـة في 

الاتحاد الاوروبي. 
وقال مهمانبرسـت ان «اتخـاذ اجراء 
يتعـارض ومصالحنـا القوميـة (من قبل 
الاتحاد الاوروبي) سيسجل موقفا عدائيا 
سـلبيا ازاء امتنا». واضاف «من الافضل 
لو انصرف المسـؤولون الاوروبيون الى 
شـؤونهم الداخلية». وقال ان العقوبات 
«سـتضر» فقـط بالعلاقـات بـين ايـران 
والاتحاد الاوروبي. وتابع ان «العقوبات 
سـتزيد مـن حـدة المشـاكل الاقتصاديـة 

والاجتماعية في اوروبا».
الـى ذلك وقالت البحرية الامريكية ان 
أربع كاسـحات ألغام وصلـت الى منطقة 
الخامـس  الاسـطول  لتعزيـز  الخليـج 
الامريكـي المتمركـز في البحريـن بعد ان 
لمح قائد في الجيـش الايراني الإثنين الى 
ان ايـران قد تغلـق مضيق هرمـز للدفاع 

عن مصالحها.

الاربـع  الالغـام  كاسـحات  ووصلـت 
الاضافيـة الـى الخليـج يوم السـبت في 
مهمة تسـتمر سبعة أشـهر تغطي الخليج 
وخليـج عمـان والبحر الاحمـر ومناطق 

في المحيط الهندي.
كمـا تشـمل أيضـا منطقتـين تمثـلان 
عنـق زجاجة لعمليات الشـحن هما قناة 
السـويس وباب المندب وهـو أقرب نقطة 

بين جنوب اليمن وأفريقيا.
وقالـت البحريـة الامريكية فـي بيان 
الليلـة الماضية «تجري سـفن كاسـحات 
الالغـام (ام.سـي.ام) عمليات مـع قوات 
التدفـق  اسـتمرار  لضمـان  التحالـف 
الآمـن لحركة الملاحـة في الممـرات المائية 
ايـران  بـين  التوتـر  وأثـار  الدوليـة». 
النـووي  البرنامـج  حـول  والغـرب 
للجمهوريـة الاسـلامية مخـاوف مـن ان 
تحـاول طهران اغلاق مضيـق هرمز وهو 
ممر ملاحي حيوي للاقتصـاد العالمي اذا 
منعـت ايـران من تصديـر نفطهـا نتيجة 
للعقوبـات الغربية التي ستشـدد مجددا 

في الاول من تموز (يوليو).
ونقلت وكالـة انباء الطلبـة الايرانية 
عن أحمد رضا بوردسـتان قائـد القوات 
البريـة الايرانيـة قوله الاثنـين ان ايران 
قـد تسـتخدم نفوذها على مضيـق هرمز 

للدفاع عن مصالحها.
لمعلومـات  الامريكيـة  الادارة  وقالـت 
الطاقـة ان اكثـر مـن ثلـث تجـارة النفط 
المنقولـة بحـرا مـرت العـام الماضـي عبر 
مضيـق هرمـز وان حتـى اغلاقـه لفتـرة 
قصيـرة يمكـن ان يرفع الاسـعار بشـكل 

يهدد النمو الاقتصادي العالمي.
وأعلن مسـؤول إيرانـي ان المحادثات 
بـين بـلاده ومجموعـة 5+1 حـول ملـف 
طهران النووي سـتتجه نحو الأفضل إذا 
ما أبدت السداسية الدولية رغبة صادقة 

وجادة في دفع المفاوضات الى الأمام.
ونسـبت وكالـة «مهـر» للأنبـاء الـى 
مسـاعد رئيـس المجلـس الأعلـى للأمـن 
القومـي الإيرانـي علـي باقـري قوله في 
مقابلـه مـع التلفزيـون الإيرانـي مسـاء 
الاثنـين ان «إيـران جادة فـي محادثاتها 
مع الدول السـت(الدول دائمة العضوية 
فـي مجلـس الأمـن وألمانيـا) وتعتقـد ان 
المفاوضـات ينبغي ان تبنى على أسـاس 
ضمان مصالح كل الأطراف المشـاركة في 

المفاوضات».
ودعـا مجموعـة 5+1 الـى «ان تكـون 
جادة في ما يتعلـق بإنجاح المحادثات»، 
محذرا ان «ثمن المحادثات سيرتفع «إذا ما 
«خرجت عن الأطر المحددة،مضيفا»نحن 
عـن  المحادثـات  تخـرج  ألا  الـى  نتطلـع 

سياقها المبني على التعاون المتبادل». 
وقال انه خـلال محادثات اسـطنبول 
«الاعتـراف  عـن  الـدول  تلـك  امتنعـت 
بحـق إيـران» فـي مـا يتعلـق بتخصيب 
دفـع  التعامـل  «وهـذا  اليورانيـوم 
المفاوضـات الـى طريـق مسـدود ولكـن 
بعد فترة أبدت السـيدة كاثرين أشـتون 
مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـي رغبتهـا فـي ضـرورة إيجـاد 
مخرج ودفـع المفاوضات الى الأمام وهذا 

ما حدث لاحقا».

أربع كاسحات ألغام أمريكية تصل الى الخليج... وطهران تدعو السداسية الدولية للجدية

ايران تتوقع «تأثيرا سلبيا» للعقوبات الاوروبية الجديدة على المحادثات النووية

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي خلال زيارته الى قبرص

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة 
محلية في سلطنة عمان ان محكمة بدأت 
في نظر قضايا ناشطين متهمين بالتشهير 
اثنـاء  قانونـي  غيـر  بشـكل  والتجمـع 
احتجاجات مطالبة بالاصلاح السياسي 

وبانتقاد اسلوب اجهزة الامن.
واعتقلت عمان وهي حليف للولايات 
المتحـدة وبريطانيا اكثر من 30 شـخصا 
فـي الاسـابيع الثلاثـة الاخيـرة بسـبب 
احتجاجات تفجرت في اعقاب اضرابات 

في منشات نفطية.
ويأتـي معظـم عائد عمان مـن النفط. 
وكانت تلـك اكبر اضرابات في عمان منذ 
الاحتجاجات التي وقعـت العام الماضي 
ضد الفسـاد والبطالة والتي دفعت اليها 
انتفاضتـا «الربيـع العربي» فـي تونس 

ومصر.
واعتقل العديد من ناشـطي المعارضة 
اضـرب  نفطيـة  منشـأة  زاروا  عندمـا 
فيهـا العمـال اواخر مايـو ايار ممـا اثار 
احتجاجات انتهت هي نفسـها بمزيد من 

الاعتقالات.
وذكرت صحيفة «عمان» ان اجراءات 
المحكمة بدأت الاثنين ضد 15 شخصا منهم 
اربعة متهمون بالقذف والتحريض على 

مزيد من الاحتجاجات والاضرابات.
واضافت انه تم توجيه اتهامات لاحد 
عشـر شـخصا اخريـن بالتجمع بشـكل 

غير قانوني.
وقالـت صحيفـة «الزمـن» العمانيـة 
ان المتهمـين تحدثوا عـن «تجاوزات» في 
طرق التعامـل معهم في السـجن ولكنها 
لم تذكـر تفاصيـل. ولم يتسـن الاتصال 
بالمحكمـة او وزارة العـدل للتعليق على 

القضية.
وكان مـن المقـرر اسـتئناف الجلسـة 

امس الثلاثاء.
العمانـي هـذا  العـام  المدعـي  وحـذر 
الشـهر من انـه سـيتخذ اجـراء ضد اي 
شـخص ينشـر بيانات تتضمن تشهيرا 
فـي وسـائل التواصـل الاجتماعـي بعد 
بعـض  خلالهـا  اسـتخدم  احتجاجـات 

الناشـطين شـعارات انتقدت السـلطان 
. وامتنـع ايضـا عـن مناقشـة  قابـوس 

القضية عندما طلبت منه رويترز ذلك.
ووعد السـلطان قابـوس وهو اطول 
الحـكام العـرب بقـاء فـي السـلطة بعد 
الاف  بتوفيـر  القذافـي  معمـر  سـقوط 
اسـتجابة  بطالـة  واعانـات  الوظائـف 
للاضطرابـات التي وقعت العام الماضي. 
ويقـول المحتجـون ان هـذه الاجـراءات 
لا تنفـذ وينزلـون للشـوارع بـين الحين 

والاخر.
من جهة اخـرى قالت صحيفة عمانية 
امـس الثلاثـاء ان السـلطات العمانيـة 
تحقق في تقارير تحدثت عن فرار اعضاء 
من تنظيم القاعدة من هجوم شنه جيش 
اليمن بدعـم من الولايـات المتحدة وعن 

دخولهم الاراضي العمانية.
ونقلـت صحيفـة (عمان) عـن بدر بن 
حامد البوسـعيدي الامين العـام بوزارة 
الخارجية العمانية قوله ان اجهزة الامن 
تلقـت معلومـات عـن تسـلل عناصر من 

القاعدة من اليمن الى اراضي السـلطنة 
وان التدابيـر جاريـة لملاحقتهم واتخاذ 

الاجراء المناسب.
لـم  السـلطات  ان  للصحيفـة  وقـال 

تعتقل أحدا.
وطـرد جيـش اليمـن جماعـة انصار 
مـن  بالقاعـدة  الصلـة  ذات  الشـريعة 
معاقلها في جنوب اليمن في هجوم كبير 
وصـرح مسـؤولون يمنيون بـان بعض 
المقاتلـين فروا الـى محافظـة على حدود 

سلطنة عمان.
والسـلطنة الصغيـرة المصدرة للنفط 
والغـاز حليـف اقليمـي هـام للولايـات 
انتفاضـة  البـلاد  وشـهدت  المتحـدة. 
القـرن  ماركسـية فـي السـبعينات مـن 
بمسـاعدة  السـلطات  قمعتهـا  الماضـي 

بريطانيا.
وقال البوسعيدي ان عمان يقظة لاي 
مخاطـر تهدد البـلاد او ايا مـن جيرانها 
وأضـاف ان هنـاك اتصـالات جاريـة مع 

دول الجوار بهذا الشأن.

صحيفة: مسقط  تحقق في فرار اعضاء من تنظيم «القاعدة» من اليمن الى اراضيها

محكمة عمانية تبدأ اجراءات محاكمة ناشطين
متهمين بـ«التشهير» وانتقاد اجهرزة الامن

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت البحريـن امـس 
الثلاثاء انها سـتدفع 2.6 مليار دولار لسبع عشرة 
أسـرة تعويضـا عمـن قتل فـي اضطرابـات العام 
الماضي. وقمعت المملكة الخليجية بالقوة انتفاضة 

الربيع العربي. 
ونقل بيان حكومي عن مسـؤول بوزارة العدل 
البحرينيـة قولـه ان دفـع التعويضـات لاسـر 17 
قتيـلا بـدأ تنفيـذا لتوصيـات اللجنـة البحرينية 
المسـتقلة للتحقيـق وأوضـح ان حجـم التعويض 

بلغ 153 ألف دولار للفرد.
ولـم يقـدم البيـان اي تفاصيل عمن سـيحصل 

على التعويضات.
وقالـت اللجنة التـي قادها خبـراء دوليون في 
القانون في نوفمبر تشـرين الثاني ان 35 شخصا 
قتلوا في الاضطرابات التي بدأت في فبراير شباط 

عام 2011 بعد انتفاضتي تونس ومصر.
وكان معظم القتلى محتجون لكن كان من بينهم 
أيضا خمسـة من أفراد الامن وسبعة اجانب. وقال 

تقرير المحققين ان خمسة توفوا نتيجة للتعذيب.
تطبـق  حتـى  لضغـوط  البحريـن  وتعرضـت 
توصيات اللجنة بشـأن اصلاح الشرطة والقضاء 

والاعلام والتعليم.

مـع  اضطرابـات  تشـهد  مازالـت  المملكـة  لكـن 
تواصـل تنظيـم جماعـات المعارضة التـي تقودها 
الاغلبية الشـيعية احتجاجـات مطالبة بالاصلاح 

الديمقراطي وانهاء ما يصفونه بالتمييز ضدهم.
ومنحت الحكومة التي تقودها اسـرة آل خليفة 
السـنية برلمان البحرين سـلطة أكبر في مسـاءلة 
الـوزراء ومناقشـة الميزانية لكنهـا رفضت مطالب 
المعارضـة بمنح المجلس سـلطات تشـريعية كاملة 

واختيار الحكومة.
الـى ذلك انهى احد الاطباء البحرينيين المحكوم 
عليه بالسجن سنة بسبب دعمه حركة الاحتجاج 
الشيعية الاحد اضرابا عن الطعام بدأه قبل اربعة 

ايام تنديدا بالعقوبة.
وقـال سـعيد السـماهيجي الطبيب الـذي حكم 
عليه في دعوى اسـتئناف بالسـجن عامـا واحدا 
ولا يزال حرا انه اراد التنديد بالحكم الذي وصفه 

بأنه «سياسي». 
وكانـت محكمـة اسـتئناف البحريـن خفضـت 
المفروضـة  العقوبـات  حزيران/يونيـو   14 فـي 
علـى مجموعة مـن الاطبـاء والكـوادر الطبية في 

مستشفى السلمانية في المنامة. 
وانتقـد المدافعـون عـن حقـوق الانسـان قرار 

محكمـة الدرجـة الاولـى بشـان هـؤلاء الاطبـاء 
الخمسـة عشـر وخمسـة مـن الكـوادر الطبية في 
مستشـفى السـلمانية الذين اكدوا انهـم تعرضوا 

للتعذيب في الاعتقال. 
وحكـم علـى تسـعة من هـؤلاء في الاسـتئناف 
بعقوبـات بالسـجن من شـهر الى خمسـة اعوام، 
وتمت تبرئة تسـعة آخرين، بينهم نساء. ولم تتم 
اعادة محاكمة اثنين ادينا ايضا في ايلول/سبتمبر 

في القضية نفسها لانهما فاران. 
مـن  جملـة  البحرينيـة  السـلطات  ووجهـت 
الاتهامـات للاطبـاء مـن بينهـا حيـازة سـلاحي 
وذخائـر،  ترخيـص  دون  مـن  «كلاشـينكوف» 
لحملهـا  مسـوغ  دون  بيضـاء  أسـلحة  وحيـازة 
فـي  الرئيسـي  الحكومـي  المستشـفى  واحتـلال 
البحرين والاسـتعانة بمجموعات تحمل اسـلحة 
للتحكم في المبنى والترويـج لقلب وتغيير النظام 

السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة. 
وتشـهد البحريـن منـذ العـام الماضـي حركـة 
احتجـاج علـى النظـام يؤججهـا الشـيعة تطالب 
الخليجيـة  المملكـة  هـذه  فـي  دسـتورية  بملكيـة 
الصغيـرة التي تسـكنها اكثرية شـيعية وتحكمها 

سلالة آل خليفة السنية منذ اكثر من 250 عاما.

طبيب بحريني محكوم بالسجن سنة ينهي اضرابا عن الطعام

البحرين تدفع تعويضات
قيمتها 2.6 مليار دولار لقتلى الانتفاضة

■ عواصم ـ وكالات: اطلق ناشطون حقوقيون ومدونون 
سـعوديون حملة فـي مواقع التواصل الاجتماعـي للمطالبة 
بالافراج عن خالـد الجهني وهو مدرس معتقل منهذ اكثر من 

عام بتهمة دعم التظاهرات في المملكة.
وكتب احدهم في «هاشـتاغ»، «سـجنت وبقيت حرا وهم 
السـجناء» في حين كتب اخر «وقع الناس ضحايا في سيول 
جـدة وخرج المتهمون براءة خالد لم يشـارك في غرق جدة» 
في اشـارة الى السيول التي اغرقت المدينة الساحلية موقعة 

عشرات القتلى خلال الاعوام الماضية. 
كمـا كتب اخـرون ان الجهني «اراد فقـط ان يكون مواطن 
يعيـش بكرامـة، بـدون توقيـع معاريـض، وحـب خشـوم، 
وتكفى طال عمرك، بدون مناشـدات في الصحف واستجداء 

عند الابواب». 
ووصفه احد المغردين بانه «اشـجع شـاب سعودي اظهر 

كم هي سلطات القمع تخشى الكلمة». 
واعتقلـت السـلطات الامنيـة خالـد الجهني فـي 11 اذار/

مـارس 2011 فـي موقـع تظاهـرة فـي الريـاض دعـا اليهـا 
شـباب عبر الانترنت الا انها لم تحصل فـي ظل تدابير امنية 

مشددة. 
ودعا ناشـطون مجهولون الى التظاهر في السعودية في 
11 اذار/مـارس 2011 فـي خضـم «الربيع العربـي» من اجل 
المطالبـة بالاصـلاح فـي المملكـة، الا ان هذه الدعوة فشـلت. 

واطلق الناشطون على التظاهرات «يوم حنين». 
وكانـت منظمـة العفـو الدوليـة طالبـت فـي 22 شـباط/
فبراير الماضي باطلاق سراح الجهني «فورا ودون شروط»، 
بالتزامـن مـع مثولـه امـام محكمة تنظـر في قضايـا متعلقة 

بالارهاب، واعتبرت ذلك «غير مبرر على الاطلاق». 
وذكـرت المنظمة ان الجهني يحاكـم بتهمة «دعم التظاهر» 
و»التواجد فـي مكان تظاهـر» والادلاء ب»تصريحات تمس 

بالمملكة لوسيلة اعلامية اجنبية». 
يذكـر ان الجهنـي كان وحيـدا فـي مـكان التظاهـر حـين 
مطالبـا  اجنبيـة  اعلاميـة  لوسـيلة  بتصريحـات  ادلـى 

ب»الديموقراطية وخرية التعبير». 
واعتبرت منظمة العفو الجهني (49 عاما) «سجين رأي». 

ويعمـل الموقـوف مدرسـا وهو اب لخمسـة ابنـاء يعاني 
احدهم من مرض التوحد. 

■ لنـدن ـ د ب ا: رحبـت منظمـة هيومـن رايتـس ووتش 
في نيويورك الاثنين بقرار السـعودية السـماح للمرأة للمرة 
الأولى بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في لندن،واصفة 

ذلك بأنه «خطوة مهمة». 
الأنبـاء  لوكالـة  سـعودية  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
الألمانية (د.ب.أ) في الرياض إن العاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه بن عبد العزيز وبالتشـاور مع علماء دين قرر السـماح 
لرياضيـات بالانضمام إلـى وفد البلاد وذلك منـذ فترة،غير 
أنه تم تأجيل الإعلان عن ذلك بسـبب وفاة ولي العهد الأمير 

نايف بن عبد العزيز في 16 حزيران/يونيو. 
غير أن هيومن رايتس ووتش ما زالت قلقة بشـأن ملايين 
السـعوديات اللاتي مازلن ممنوعات من «ممارسة الرياضة 
فـي المـدارس» وأن «النسـاء ممنوعات مـن اللعـب في فرق 

رياضية ويمنعن من دخول المنشآت الرياضية». 
وقالت مينكي ووردن،مديرة المبادرات العالمية في هيومن 
رايتـس ووتش: «إن حقيقـة أن هناك عددا قليـلا للغاية من 
النسـاء مؤهلات للمنافسـة على المسـتوى الأوليمبي يرجع 

برمته إلى القيود التي تفرضها البلاد على حقوق المرأة». 

أن  البريطانيـة  «الإندبندنـت»  صحيفـة  موقـع  وذكـر 
القرار السـعودي يأتـي عقب انتقادات دوليـة مكثفة لرفض 
السـعودية السـابق للسـماح لنسـائها للمشـاركة في دورة 

الألعاب التي تبدأ الشهر المقبل في لندن. 
وقال بيـان نقلته الصحيفة عن السـفارة السـعودية في 
لندن الاحد أن اللجنة الأولمبية السـعودية «سـوف تشـرف 

على مشاركة النساء الرياضيات الائي يستطعن التأهل». 
وهنـاك امـرأة سـعودية واحـدة تنافـس على المسـتوى 

الأولمبي هي الفارسة دلما رشدي ملحس /20 عاما/. 
وقـال المسـئولون إن أخريـات ربمـا يتمكن من المشـاركة 
رغم ذلك وأنهن « سـيرتدين  ملابس تحفظ كرامتهن». وهذا 
يعنـي ملابس واسـعة غيـر ضيقة وغطـاء للـرأس لتغطية 

شعورهن. 
كمـا سـتبعث بروناي وقطـر رياضيات من النسـاء وهذا 
يعني أن كل دولة مشـاركة في الدورة سـيكون لها منافسات 
من النسـاء. وكانـت جماعات لحقوق الإنسـان قد دعت إلى 
فـرض حظر أولمبي علي السـعودية إذا ما منعت النسـاء من 

المشاركة في تلك الألعاب. 

ناشطون سعوديون يطالبون بالافراج
عن خالد الجهني الموقوف بتهمة التظاهر منذ سنة

«هيومن رايتس ووتش» ترحب بسماح
 السعودية لأول امرأة بالمشاركة في الأولمبياد

وزير الخارجية الإيراني يزور
قبرص قبل توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي 

■ طهـران ـ د ب ا: توجـه وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي امس الثلاثاء 
إلى قبرص في زيارة تستغرق يوما. 

وذكـرت وكالـة «فارس» الإيرانيـة للأنباء أن صالحي سـيلتقي خـلال زيارته إلى 
نيقوسيا مسئولين بارزين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل. 

وقالت الوكالة إن صالحي سـينقل رسالة شفهية إلى الرئيس القبرصي دميتريس 
كريسـتوفياس لدعوته لحضـور حركة عدم الانحياز المقررة في طهران في السـادس 
والعشـرين من شهر آب/أغسـطس المقبل.  وتتولى قبرص الرئاسـة الدورية للاتحاد 
الأوروبـي في مطلـع تموز/يوليو المقبـل حيث يبـدأ التكتل في تطبيق حظر اسـتيراد 

النفط الإيراني بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. 

محكمة اوكرانية تنظر الطعن
 المقدم من رئيسة الوزراء السابقة 

■ كييف ـ رويترز: تسـعى يوليا تيموشـينكو زعيمة المعارضة الاوكرانية المسجونة 
امـس الثلاثـاء الى اسـتئناف الحكم الصـادر بادانتها بتهمة اسـتغلال النفـوذ رغم ان 

السلطات تعد اتهامات خطيرة اخرى لتوجهها لها.
وتنظر محكمة عليا في كييف الطعن المقدم من جانبها في الحكم الصادر العام الماضي 
بسـجنها سبع سـنوات بعد ادانتها بانها تخلت عن المصلحة القومية حين كانت رئيسة 

لوزراء البلاد ووقعت اتفاقا لبيع الغاز لروسيا يتعارض مع مصلحة البلاد.
وأثـارت محاكمـة تيموشـينكو وحكـم الادانة غضبـا بين الحكومـات الغربيـة التي 
وصفته «بالعدالة الانتقائية» وانه أخرج العلاقات بين الجمهورية السـوفيتية السابقة 
والاتحاد الاوروبي عن مسـارها. وأرجأ الاتحاد الاوروبـي الذي يضم 27 دولة اتفاقات 
مع اوكرانيا بشـأن التجارة الحرة والمزاملة السياسـية ردا على سـجن تيموشنكو كما 
قاطع عدد من السياسـيين الاوروبيين مباريات بطولة اوروبا لكرة القدم (يورو 2012 )

المقامة في اوكرانيا التي شاركت في استضافة مباريات كرة القدم.
ولم تؤت الضغوط الاوروبية تأثيرا حتى الان.

وقـال الرئيـس الاوكراني فيكتـور يانوكوفيتش خصم تيموشـينكو السياسـي انه 
لـن يتدخل الى ان ينتهي البت في كل المحاكمات والطعـون. ووجه الادعاء تهما جديدة 

لزعيمة المعارضة وقال انها متورطة في عملية تكليف قاتل مأجور.
وتعالـج تيموشـينكي فـي مستشـفى حكومي فـي خاركيـف وهي رهـن الحبس من 
مشـاكل في الظهر وتنفي التهم الموجهة اليها وتقـول انها عمليات ثأر من جانب خصمها 

الرئيس الاوكراني الذي يقول من جانبه انه يحارب الفساد.  

مسؤولون: مسلحو طالبان
قتلوا 5 مدنيين لتعاونهم مع الحكومة 

■ كابول ـ د ب ا: أعلن مسـئولون امس الثلاثاء أن مسلحين في جنوب أفغانستان 
قتلوا خمسة مدنيين قالوا إنهم تعاونوا مع الحكومة.  

وقع الحادث في منطقة سـانجين بإقليم هلمند أمس الاثنين، بسـبب شكوك راودت 
مسلحي طالبان إزاء المدنيين الخمسة. 

وذكر مكتب حاكم هلمند أنه «بعد التحقيق، لم يجد الإرهابيون إشارة إلى مساعدة 
الحكومة، أو أي دليل ملموس في منازل المدنيين الذين قتلوهم». 

كان المسـلحون حذروا هـؤلاء المدنيين من التعاون مع الحكومة، وقتلوا اشـخاصا 
تردد انهم مخبرون، ولم يتسن الحصول على تعليق من طالبان على الفور. 

■ فـورت ميـد (الولايـات المتحدة) 
ـ ا ف ب: أمـر القضـاء الامريكـي الذي 
ينظـر في قضيـة برادلي مانينـغ الذي 
يشـتبه في انه سـرب وثائق الى موقع 
ويكيليكس، المدعين العسكريين الاثنين 
بتقاسـم اكبـر للمسـتندات مـع هيئـة 

الدفاع نزولا عند طلب محامي المتهم.
العسـكرية  القاضيـة  ووافقـت 
الدفـع خـلال  لينـد علـى طلـب  دنيـز 
جلسـة تمهيدية في فورت ميـد (ولاية 

ميريلاند، شرق).
ومنـذ اشـهر عـدة ومحامـي الدفاع 
عـن مانينـغ يطالبون المدعـين العامين 
مـن  مسـتندات  علـى  بالحصـول 
وكالات حكوميـة عدة مـن بينها وكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة وكذلـك ايضا 
من وزارتـي العـدل والدفـاع، تتضمن 

تقييما لتبعات تسريب المعلومات التي 
يتهم بها مانينغ بالنسـبة الى الولايات 

المتحدة.
واتهـم مانينـغ (24 عاما) بتسـريب 
وثائـق عسـكرية امريكية حـول حرب 
تشـرين  بـين  وافغانسـتان  العـراق 
الثاني/نوفمبر 2009 وايار/مايو 2010، 
وزارة  مـن  سـرية  برقيـة  الـف  و260 
الخارجيـة. وقـام الموقـع الـذي يملكه 
جوليان اسانج بنشر هذه الوثائق مما 
اثـار عاصفة على صعيد الدبلوماسـية 

الدولية.
وثائـق  ان  يقـول  الدفـاع  ان  الا 
الـوكالات الحكومية التـي يتعذر عليه 
ان  «فعـلا»  تثبـت  عليهـا  الحصـول 
التسـريبات التي يتهـم مانينغ بالقيام 
بها لم تسـبب اي «اضرار» ولم يكن لها 

اي «تأثير».
وامرت القاضية ليند المدعين العامين 
ايضـا ونـزولا عنـد طلـب مـن محامي 
مانينغ، بان يثبتوا بانهم ادوا واجبهم 

لجهة تقاسم المعلومات مع الدفاع.
وفرضـت القاضيـة مهلـة حتـى 25 
حزيران/يونيو لاعطـاء المعلومات، الا 
انها اضافت انها مستعدة لمنحهم مزيدا 

من الوقت.
وسـيطلب محامو الدفـاع مزيدا من 
الوقـت للاطـلاع علـى الوثائـق التـي 

ستعطى لهم.
ويواجه مانينغ خبير الاستخبارات 
السـابق حـول العـراق امـكان الحكـم 
عليه بالسجن المؤبد. ولم يعلن مانينغ 
بعد ما اذا كان سيدفع ببراءته ام سيقر 

بالذنب.

■ لنـدن ـ يو بي اي: حذّر مدير جهاز 
 (5 آي  (أم  البريطانـي  الداخلـي  الأمـن 
جوناثن إيفانز من أن الربيع العربي ولّد 
موجة جديدة مـن الإرهابيين في المملكة 
المتحـدة، وقـال أن هنـاك 200 بريطاني 
يقاتلون في صفـوف تنظيم القاعدة في 

الشرق الأوسط وافريقيا.
ونسبت صحيفة «ديلي ميرور» امس 
الثلاثاء إلى إيفانز قوله «إن البريطانيين 
جنـود  ضـد  حربـاً  يشـنون  المتطرفـين 
المملكة المتحدة في أفغانسـتان وتدربوا 
فـي الخـارج لشـن هجمـات انتحاريـة 

محتملة على الأراضي البريطانية».
وأضاف إيفانز أن البريطانيين الذين 
وصفهم بـ»المرتدين» من مختلف أنحاء 
المملكة المتحدة و «انضموا إلى الجماعات 
الإرهابية الإسـلامية المدججة بالسلاح 
فـي اليمـن والصومال وليبيا وسـوريا، 

بعد أن تحولت أجزاء من العالم العربي 
مـرة أخـرى إلـى بيئـة مباحـة لتنظيـم 

القاعدة».
وأشار إلى «عدد قليل من البريطانيين 
الذين تحولـوا إلى جهاديين في طريقهم 
إلى الـدول العربيـة لأغـراض التدريب 
واغتنام الفرص المتاحة لنشاط التطرف 
كما هـي الحـال فـي الصومـال واليمن، 
وسـيعود بعضهـم إلـى المملكـة المتحدة 

ليشكل تهديداً أمنياً على أراضيها».
وفيمـا أقرّ مدير جهـاز الأمن الداخلي 
البريطانـي (أم آي 5) بـأن هـذا التطور 
مـع  سـوءاً  يـزداد  أن  ويمكـن  «مقلـق، 
تطـور أحـداث الربيع العربـي»، أضاف 
أن المملكـة المتحدة «واجهـت 43 مؤامرة 
محتملـة أو حوادث خطيرة منذ هجمات 
11 أيلول/سـبتمبر 2001 فـي الولايـات 

المتحدة». 

«انتشـر  القاعـدة  تنظيـم  إن  وقـال 
فـي دول أخـرى بعدمـا قلّـت معاقله في 
باكسـتان وأجبـرت الحـرب الدائرة في 
أفغانسـتان مقاتليـه علـى البحـث عـن 

ملاذات آمنة جديدة».
الفضـاء  حـرب  أن  إيفانـز  وكشـف 
الالكترونـي تحتدم فـي بريطانيا،حيث 
محـاولات  صـد  إلـى  شـركاتها  تسـعى 
سـرقة  إلـى  الراميـة  الأجنبيـة  الـدول 
التكنولوجيا، وسـببت هـذه المحاولات 
جنيـه  مليـون   800 مقدارهـا  خسـارة 
لشركة بريطانية كبرى، لكنه لم يسمها.

وقـال أيضـاً أن أولمبيـاد لنـدن الذي 
سـتنطلق فعاليتـه أواخر الشـهر المقبل 
«يهيمـن على جزء كبير مـن تفكير جهاز 
جذابـاً  هدفـاً  يمثـل  كونـه   (5 آي  (أم 
لأعدائنا، لكن عمله سيستمر في متابعة 

الإرهاب بعد انتهاء الأولمبياد».

القضاء الامريكي يأمر بتقاسم اكبر
للمستندات مع هيئة الدفاع في قضية ويكيليكس

مسؤول أمني بريطاني يحذر من موجة جديدة 
من الارهابيين بالمملكة المتحدة بسبب الربيع العربي
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■ القاهرة  - رويترز:  قال مساعدون 
لاحمـد شـفيق مرشـح الرئاسـة المهزوم 
فـي الانتخابات المصرية انـه غادر البلاد 

الثلاثاء لاداء العمرة.
وجاء ذلك بعـد يوم من احالة الادعاء 
دعاوى فسـاد مرفوعة ضـده الى قاضي 

التحقيقات. 
منافـس  مرسـي  محمـد  فـوز  وأعلـن 
شفيق ومرشح جماعة الاخوان المسلمين 
في جولة الاعادة في انتخابات الرئاسـة 

المصرية يوم الاحد الماضي.
 وقال مصدر قضائـي ان النائب العام 
أحال قضايا الفساد المرفوعة على شفيق 

الى قاضي التحقيقات أمس الاثنين.
وذكـر المصـدر أن الدعـاوى تزعـم ان 
شـفيق القائـد الاسـبق للقـوات الجوية 
متورط فـي اتفاقات بيع أراض تشـوبها 
مزاعم فسـاد وقضايا فسـاد اخرى خلال 
فتـرة توليـه منصب وزيـر الطيـران في 

الفترة بين عامي 2002 و2011 .
وقالـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة ان شـفيق غـادر القاهـرة دون 
مرافـق على مـتن طائـرة تابعـة لطيران 
الامـارات فـي سـاعة مبكـرة مـن صباح 

اليوم الثلاثاء. 
وقالت الوكالة «غادر القاهرة فى وقت 
مبكـر صبـاح امـس الفريق أحمد شـفيق 
المرشـح الرئاسـي السـابق متوجهـا إلى 
أبـو ظبـي على مـتن الخطـوط الإماراتية 
بمفرده وذلك من قاعة كبار الزوار بمطار 

القاهرة.»
لشـفيق  الانتخابيـة  الحملـة  وقالـت 
علـى صفحته الرسـمية في فيسـبوك ان 
شفيق غادر فجر اليوم الى ابوظبي ومن 
هناك سيسـافر الى الاراضي المقدسة في 
السـعودية لتأديـة العمرة قبـل ان يعود 

الى الوطن.
ولم يتسـن على الفـور الاتصال بعدد 

من المحيطين بشفيق للتعليق.
وقال مرسـي الذي سجن مثل كثيرين 
من الاخوان المسـلمين خـلال حكم مبارك 

أثنـاء حملتـه الانتخابية انه لن يسـعى 
لتصفيـة حسـابات مـع الذين عملـوا مع 
انتهـك  مـن  كل  لكـن  السـابق  الرئيـس 

القانون يجب ان يساءل.
وعين مبارك شـفيق رئيسـا للـوزراء 
في يناير كانـون الثاني من العام الماضي 
فـي محاولـة لانهـاء الاحتجاجـات ضـد 

حكمه. وبعد ايام معدودة تنحى الرئيس 
السـابق وبقي شفيق في منصبه كرئيس 
للحكومـة ثلاثـة اسـابيع اخـرى قبل ان 

يستقيل.
واعتبر كثيرون شـفيق المرشـح الذي 
يفضلـه المجلـس العسـكري الـذي يدير 
شـؤون مصـر منـذ الاطاحة بمبـارك في 

فبراير شباط من العام الماضي.
وحين بـدأ شـفيق حملتـه الانتخابية 
احدث شـقاقا فـي المجتمع لكـن برنامجه 
الـذي اهتـم فيـه بالملـف الامنـي وعودة 
الانضبـاط اسـتهوى كثير مـن المصريين 
الذيـن أرهقتهم الاضطرابات الاجتماعية 

والسياسية منذ سقوط مبارك.

وخـدم شـفيق فـي الجيش طـوال 40 
عاما خـاض خلالها حروبا مع اسـرائيل 
أسقط خلالها طائرة اسرائيلية في حرب 

عام 1973 .
وخـلال عملـه كوزيـر للطيـران قـاد 
برنامجـا لاصلاح شـركة مصـر للطيران 

والمطارات المصرية. 

شفيق يغادر مصر الى ابو ظبي «لاداء العمرة»
بعد احالة بلاغ ضده بالفساد الى قاضي التحقيق

متظاهرون في ميدان التحرير يطالبون بالغاء الاعلان الدستوري 

القاهرة – «القدس العربي»:
قضـت محكمـة القضاء الاداري برئاسـة المستشـار علـي فكري 
نائـب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء بوقـف تنفيذ قرار وزير العدل 
بمنحأعضاء الشـرطة العسـكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة 
الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص 

عليها قانون العقوبات.
وتعـود الوقائـع عندمـا أقام كلا مـن عبـد المنعم عبـد المقصود، 
محامـى جماعـة الإخـوان المسـلمين وخالـد على المرشـح الخاسـر 
لرئاسـة الجمهوريـة، وتضامـن معـه فـى دعـواه عـدد مـن المراكز 
الحقوقيـة كمركز هشـام مبـارك، ومركز دراسـات حقوق الإنسـان 
بالقاهـرة وشـحاتة محمـد شـحاتة المحامـى ومدير مركـز النزاهة 
والشـفافية المحامين محمد حامد سـالم وضياء الديـن عبد الوهاب 
ضد وزير العدل، قد أقاموا دعاوي مطالبين المحكمة بتحديد جلسـة 

عاجلة والحكم بإلغاء قرار وزير العدل.
وأوضحـت الدعـاوى التى حملت الأرقـام التالية 46282 لسـنة 
66ق، و46272 لسـنة66ق، و46283 لسنة 66ق، و46266 لسنة66ق 
أنهـم فوجئـوا بصدور قرار الوزيـر رقـم4911 ،2012، بمنح أعضاء 
الشـرطة العسـكرية وأفـراد المخابـرات الحربية سـلطة الضبطية 
القضائيـة لغير العسـكريين، فى بعـض الجرائم التـى ينص عليها 

قانـون العقوبـات، ولأن القـرار صـدر مـن وزيـر العـدل كسـلطة 
تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً 
يحـق لمقيمى الدعاوى أن طعنـوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى 

لمخالفته للقانون والدستور.
وأكدت الدعاوى أن قـرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان 
دسـتورى أرقـام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سـنها 
المشـرع لحمايـة الحقـوق الحريـات العامـة والخاصـة، وحظـرت 
تقييدها أو المسـاس بها إلا وفقا لقانـون، وإذن القاضى المختص أو 
النيابـة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان 
الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات 

المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.
ولفتـوا فـي دعواهـم إلـى أن القـرار يمثـل سـلباً لاختصاصات 
القضاء الطبيعى، ممثلا فى لنيابة العامة، فوفقا لمفهومه، فإن هؤلاء 
العسكريين الذين سـيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا 
خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون 
مهامهم فيها، سـوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر 
الذى يعد عسـكرة للحياة المدنية، ويخـل بحقوق المواطنين، وتهتك 
اسـتقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمـل بحالة الطوارئ دون قانون 
يصـدر إعادة العمل بهـا، وأضافت أن القـرار يمثل تهديـداً وافتئاتاً 

على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.

■ القاهرة - يو بي اي: طالبت منظمة حقوقية مصرية الثلاثاء، 
الرئيـس المنتخـب محمـد مرسـي بإلغـاء وزارة الإعـلام وبتعيين 

شخصية مدنية لتولي وزارة الداخلية.
واقترحـت الشـبكة العربيـة لمعلومات حقـوق الإنسـان، في بيان 
إلغاء وزارة الإعلام «للأبد» وتشكيل «هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام»، 
واختيـار وزيـر مدني لتولـى منصـب وزيـر الداخليـة «إن أمكن» مع 

إخضاع جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) للرقابة القضائية الكاملة.
كما طالبت الشـبكة فـي بيانها بإلغاء قرار وزيـر العدل الخاص 
بمنح «صفة الضبطية القضائية» لضباط الجيش، وبتغيير النائب 
العـام، مشـيرة إلى أنـه «رغـم أن القانون لا يسـمح بعـزل النائب 

العام، لكنه يسمح بتعيين آخر محله في حال شغور المنصب».
وأضافـت «لا مبـرر لبقـاء النائـب العـام المستشـار عبـد المجيد 
محمود الـذي منح الفرصة الذهبية للفلول (أركان النظام السـابق 

وأتباعه) وأنصارهم للإفلات من العقاب».
ودعـت المنظمة مرسـي إلـى اتخاذ جملـة من القـرارات الفورية 
مثل: إسـقاط الإعلان الدسـتوري المُكمـل الصادر مؤخـراً، وإبطال 

المحاكمات العسـكرية للمدنيين مـع إعادة محاكمتهـم أمام القاضي 
الطبيعي، والإسـراع في إصـدار قانون موحد لـدور العبادة يُعفي 
المسيحيين من جميع العراقيل التي وضعها نظام (الرئيس السابق 
حسـني ) مبـارك علـى بنـاء الكنائس، وإصـدار عفو عـن ضباط 8 

أبريل وجميع الضبّاط المعتقلين على خلفية تأييدهم للثورة. 
مـن جهـة أخـرى حـذرت الشـبكة، الرئيـس المنتخـب وجماعة 
الإخـوان المسـلمين من محاولـة إحـلال الإخوان داخل مؤسسـات 
دة على أن «تلك مؤسسات يجب أن تبقى  الجيش والشـرطة، مشـدِّ

بعيدة عن السياسة».
ـل إلغـاء وزارة الإعـلام مطلبـاً تطرحـه أحـزاب وقـوى  ويُمثِّ
سياسية منذ سنوات بسبب أنها بنظرهم لا تلعب سوى دور دعائي 
لخدمة النظام الحاكم، فيما مطلب تولية مسـؤولية وزارة الداخلية 
لشـخصية مدنية كان مطلبا طُرح عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت 
بالنظـام المصري السـابق مع وجـود رغبة من جانـب قوى المجتمع 
المدنـي أن يتولى هذا المنصب شـخصية عملت بالمجـال القانوني أو 

بالجمعيات الحقوقية.

لندن - من وليام ماكلين:
ربمـا يفتقـر الرئيـس المصـري الجديـد لنفوذ 
حقيقي في السياسـة الخارجية في الوقت الراهن 
لكـن الحقيقة المجـردة المتمثلة فـي ان أحد اعضاء 
جماعة الاخوان المسـلمين بات على رأس السلطة 
فـي أكبر دولة عربية سيشـجع إسـلاميين اخرين 
يسـعون إلى التغييـر الثوري في انحاء الشـرق 

الأوسط.
ويقول محللون إن تولي محمد مرسـي منصب 
رئيـس الدولـة سـيقلق علـى الارجـح إسـرائيل 
ويسـعد إيـران الخصم اللـدود لإسـرائيل ويفزع 
الداخـل  فـي  للاخـوان  العلمانيـين  المنتقديـن 
والخارج الذين يجادلون بان الإسـلام السياسي 
ليـس ترياقا للبطالة والاقتصـاد المتعثر والبؤس 

الاجتماعي.
وسيثير فوز مرسي أيضا الهواجس بين بعض 
دول الخليج العربية التي لا تزال تواجه صعوبات 
في التأقلم بشـكل فعال مع إسقاط حليفهم القديم 

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
تدفـق  فـي  تفـاوت  اي  إن  محللـون  ويقـول 
المسـاعدات مـن الخليج ربمـا يكون مؤشـرا على 

حالة العلاقات مع القاهرة.
وقـال ابـو يزن وهو ناشـط مـن مدينـة حماة 
السـورية التي كانت مسرحا متكررا لسفك الدماء 
خـلال الانتفاضـة المسـتمرة منـذ 15 شـهرا «فوز 
مرسـي لن يفيدنا بشكل مباشر. ولكنه رمز لثورة 

منتصرة.»
وأضـاف لرويترز «مرسـي وفـوزه يوضحان 
ان الثوريـين لـن يهـدأوا إلا بعـد ان يجنـوا ثمـار 

عملهم.»
وقال مصطفى السيد استاذ العلوم السياسية 
بجامعـة القاهرة إن فوز مرسـي فـي الانتخابات 
الرئاسـية يؤكـد على اتجـاه بدأ فـي تونس وهو 
ان القـوة السياسـية التـي من المرجـح ان تتولى 
السـلطة فـي معظـم الـدول العربية بعد سـقوط 

انظمتها هي القوة الإسلامية.
والاخوان المسـلمون هم اقدم حركة إسـلامية 
معاصـرة واكثرها رسـوخا ولها نفوذ واسـع في 
العالـم العربي مع ان اتباعهـا غالبا ما يتعرضون 

للقمع في الدول التي تقطنها أغلبية مسـلمة مثلما 
كان الحال في مصر.

الانتخابـات  فـي  الإسـلاميين  فـوز  وبعـد 
التشـريعية فـي تونـس والمغـرب فـإن انتخـاب 
مرسـي يدفـع العالم إلـى التفكيـر مجددا بشـأن 

كيفية التعامل مع المؤيدين للحكم الاسلامي.
لكـن مـن المتوقـع ان يحتفظ الجيـش المصري 
بقبضة قوية على السياسـة الخارجية وسيحمي 
معاهدة السـلام مع إسـرائيل التي تجلـب له 1.3 
مليـار دولار كمسـاعدة عسـكرية مـن الولايـات 

المتحدة سنويا. 
ونتيجـة لذلـك قد تكـون قدرة حكومة مرسـي 
على تقديم الدعم المادي المباشر للقوى السياسية 

المماثلة في الدول العربية الأخرى محدودة.
وعلى أي حال ستكون مهامه الملحة في الداخل 
هـي تحقيـق الاسـتقرار والازدهـار للمصريين إذ 
انهـم في حاجة ماسـة لذلك بعد ركود وفسـاد في 
ظل حكم مبارك الذي اعقبه 16 شهرا من الأزمات.

لكن تركيزه على الشـؤون الداخلية لن يوقف 
منتقدي جماعة الإخوان من النظر اليها بارتياب.

وقال مسؤولون إسـرائيليون انهم يحترمون 
تواصـل  أن  ويتوقعـون  الانتخابـات  نتيجـة 
القاهـرة الحفاظ على المعاهدة. لكـن وزير الدفاع 
الإسـرائيلي السـابق بنيامين بن اليعـازر قال في 
مقابلـة مـع راديـو إسـرائيل إن معاهدة السـلام 
فـي  بـرودة»  «أكثـر  سـتكون  لكنهـا  ستسـتمر 

المستقبل.
وقـال بن اليعـازر «ليـس هناك أدنى شـك في 
أننا اسـتيقظنا على عالم جديد عالم مختلف عالم 
أكثر تدينا عالم إسلامي معاد لإسرائيل ... الرجل 
معروف بآرائه المتطرفة المناهضة لمعاهدة السلام 

مع إسرائيل.»
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  بشـدة  وتنتقـد 
إسرائيل التي تشـهد صعود الإسلاميين في مصر 

بقلق متزايد.
وتأمل حركة المقاومة الإسـلامية الفلسـطينية 
(حماس) التي تحكم قطاع غزة أن تخفف رئاسـة 
مرسي قيود الحصار الاقتصادي لغزة الذي تقول 
إسـرائيل انه يهدف إلى وقف تدفق الأسـلحة إلى 

غزة.

وقـال مايـكل سـتيفنس الباحـث فـي المعهـد 
الملكي للخدمات المتحدة في الدوحة «السـؤال هو 
كيف سـيكون رد فعل الـدول الغربية إذا ما عزلوا 
حماس أكثـر وحاولـوا الضغط عليهـم لابعادهم 
عن السلطة. بالطبع ستتحول حماس إلى جماعة 
الإخـوان المسـلمين للحصـول علـى الدعـم وهذا 

منطقي.»
وأضـاف «هم طـرف عملي يحـرص على تلقي 

المساعدة من أي شخص.»
وقـال مركـز ابحاث كويليـام فـي بريطانيا إن 
الموضـوع الذي يجب متابعته عـن كثب هو زيادة 
الهجمات الصاروخية من سـيناء التي «قد تؤدي 
إلـى زعزعة العلاقة بين مصر وإسـرائيل لا سـيما 
إذا سعت إسرائيل إلى عمل من جانب واحد داخل 

الاراضي المصرية.»
وفـي ليبيـا لـم يتضـح بعد مـا الذي سـيفعله 
حزب العدالـة والبناء المرتبـط بالاخوان في أول 
انتخابـات حرة في 7 من يوليو تموز لأن الجماعة 
لا تتمتع بنفس الشـعبية المؤسسية كما هو الحال 

في تونس أو مصر.
لكـن خبـراء وليبراليـين ليبيين يعتقـدون أن 
فوز الاخوان المسـلمين في مصر سـيعزز الثقة في 

نظرائهم الليبيين.
وقـال المحلل السياسـي عمـر عشـور «جماعة 
الإخوان في ليبيا سـترى ذلك ليس انتصارا لمصر 
فحسـب لكن انتصارا لجماعة الإخوان المسـلمين 

(عموما).»
وقـال انه اذا نجـح الاخوان في ليبيـا المنتجة 
للنفـط والتـي تملـك احتياطيـات ماليـة كبيـرة 
فسـيتطلع نظراؤهـم المصريـون اليهـم للحصول 

على عقود وفرص لمساعدة الاقتصاد المصري.
وفـي ليبيـا ينظـر العلمانيون لمرسـي ببعض 

القلق.
وقال محمود جبريل رئيـس وزراء ليبيا وقت 
الحـرب الـذي اسـتقال مـن منصبـه فـي أكتوبـر 
تشـرين الأول الماضـي بينمـا كان يشـاهد اعـادة 
لخطـاب الرئيـس المصـري علـى قنـاة إخباريـة 
صباح الاثنـين في مكتبه إن فوز مرسـي في مصر 
من شـأنه «بالتأكيد» تعزيز فـرع جماعة الإخوان 

في ليبيا.

محكمة مصرية تلغي قرار منح الشرطة 
العسكرية حق الضبطية القضائية

منظمة حقوقية مصرية تطالب مرسي بإلغاء 
وزارة الإعلام وتعيين مدني وزيرا للداخلية

وصول «الاخوان» للرئاسة يشجع الإسلاميين 
في الدول العربية ويقلق اسرائيل والنظام السوري

القاهرة – «القدس العربي»:
أكد أحمد ضيف المستشـار السياسي للرئيس محمد مرسي، على 
أنه سـيتم تعيين نائبـين للرئيس أحدهما قبطي والآخر لسـيدة من 
سيدات مصر، وذلك كأحد الخطوات الأولية الموجودة على الأجندة 

الرئاسية.
وقـال ضيف فـي تصريح لــ CNN « لأول مرة فـي تاريخ مصر 
سـيتم تعيين سـيدة في هذا المنصب، حيث لن يكـون المنصب مجرد 

لقب، بل سيتمتع منصب نائب الرئيس بصلاحيات ونفوذ».
وأوضح ضيف « إننا لم ندعو لإقامة جمهورية إسلامية في مصر، 
وكان الدكتـور مرسـي واضحـا لدرجـة عالية في هـذا الخصوص، 
حيث أكـد على أننـا نرغب بدولة دسـتورية ومدنيـة بالإضافة إلى 

كونها حضارية، وقائمة على احترام الثقافات والمبادئ والأديان».
يذكر أن مرسـي أكد فـي خطابة الرئاسـي الأول على أنه «رئيس 

لكل المصريين» ، مؤكدا التزامه بالاتفاقيات الدولية.
وأشاد بالقوات المسـلحة والشـرطة والقضاة وضحايا الثورة، 
التـي قـال إنها مسـتمرة حتـى تحقيق أهدافها، وشـدد علـى أنه «لا 

طاعة» له على الناس إن أخل بوعوده.
ودعا إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة، حتى يجني هذا الشعب 

ثمـار تضحياتـه في العيـش بحرية وبكرامـة، مضيفا أن «الشـعب 
الذي عانـى التهميش والفقـر والظلم والقهرهو مصدر السـلطات ، 
وأن اللحظة قد حانت ليسـترد هذا الشـعب إرادتـه وحريته ويجد 

العيش الكريم دون مشقة».
ذكـرت صحيفـة جيروزاليـم بوسـت الإسـرائيلية، الثلاثـاء أن 
الجيـش الإسـرائيلى قـرر نشـر أنظمـة رادار علـى طـول الحـدود 

المصرية، لتكشف وتحذر من أى هجمات صاروخية.
وأضافـت الصحيفة فى تقريـر أوردته على موقعهـا الإلكترونى 
أن قـرار نشـر الأنظمة يأتى وسـط تزايـد المخاوف مـن أن جماعات 
مسلحة فى شبه جزيرة سيناء المصرية قد تشن هجمات صاروخية 

ضد إسرائيل.
وأوضحت الصحيفـة أن أنظمة الرادار سـتكون مماثلة للأنظمة 
المنتشـرة علـى طـول حـدود إسـرائيل مـع لبنـان وقطـاع غـزة، 
وتسـتخدم لكشـف محاولة إطلاق صواريخ ضد إسرائيل وتساعد 

فى تحديد مسارها، فضلًا عن الهدف المقصود.
وأشـارت إلـى أن المعلومات التى يسـجلها الرادار سترسـل إلى 
قيادة الجبهة الأمامية المسـئولة عن التنشيط المبكر لأنظمة الإنذار، 
مثـل صفارات الإنـذار الجوية لتنبيـه وتحذير المقيمـين فى المناطق 

المستهدفة.

■ القاهـرة   ـ ا ف ب: يسـعى محمـد مرسـي الرئيـس المصـري 
المنتخـب القـادم من جماعـة الاخوان المسـلمين، الى اسـناد منصب 
رئيـس الـوزراء الـى شـخصية «مسـتقلة» بغيـة توسـيع قاعدتـه 
السياسـية في مواجهة الجيش الذي يملك سلطات واسعة، بحسب 
مصـادر سياسـية واعلاميـة حكومية. وقال احد مسـاعدي مرسـي 
ان هـذا الاخيـر يجـري مشـاورات بهـدف تعيين «شـخصية وطنية 
مسـتقلة» لقيادة الحكومة الجديدة. واضاف المصدر الذي طلب عدم 

كشف هويته «ان اغلب اعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين». 
واشـارت صحيفـة الاهرام الحكوميـة في صـدر صفحتها الاولى 
امس الى «مشـاورات لتشـكيل حكومة برئاسـة محمـد البرادعي او 

حازم الببلاوي». 
والبرادعـي المدير العام السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
وحائـز نوبـل للسـلام فـي 2005، مقرب من الحـركات التـي اطلقت 

الانتفاضة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بداية 2011. 
اما الببلاوي فهو وزير مالية سـابق فـي الحكومة الانتقالية التي 
شـكلت عقـب الاطاحة بمبارك فـي شـباط/فبراير 2011، غير ان هذا 
الاخير قال ردا على سـؤال وكالة فرانس بـرس الثلاثاء انه موجود 

في الخارج وان الرئاسة لم تتصل به حتى الان بهذا الشان. 
وينظـر الـى فتح الحكومـة الجديدة على شـخصيات مـن خارج 
الاسـلاميين باعتبـاره اختبـارا لـلارادة التـي اعلنها مرسـي في ان 

يكون «رئيسا لكل المصريين». 
كمـا ان هـذا الانفتـاح يعـد ضروريا بالنسـبة للرئيـس المنتخب 
لتوسيع قاعدته السياسية في مواجهة المجلس العسكري الذي عزز 

في الاونة الاخيرة صلاحياته مضعفا سلطات الرئاسة. 
ومـن المقـرر ان يسـلم المجلس العسـكري الذي يحكـم البلاد منذ 
الاطاحة بمبارك، السـلطة التنفيذية قبل نهاية الاسبوع الحالي الى 

محمد مرسي. 
ومرسـي المنتخـب ديمقراطيا هو اول رئيس مصـري للجمهورية 

ياتي من خارج المؤسسة العسكرية. 
غير ان رئاسـته تبقى تحت مراقبة وثيقة من المجلس العسـكري 
الذي اصبح يتولى السلطة التشريعية منذ حل مجلس الشعب الذي 
كان يهيمن عليه الاسلاميون اثر قرار قضائي بعد دستورية القانون 

الانتخابي الذي اجريت على اساسه انتخاباته. 
كمـا احتفظ المجلس العسـكري بحـق الرقابة علـى صياغة مواد 
الدسـتور الجديد احـد ابـرز الرهانات السياسـية للاشـهر القادمة 
اضافة الى بقائه صاحب اليد الطولى في المسائل الامنية في البلاد. 

وقطع مرسي الاثنين اول خطواته في المجال الرئاسي. 
والتقـى في مقـر وزارة الدفاع رئيس المجلس العسـكري المشـير 
حسـين طنطـاوي وباقـي اعضاء المجلـس العسـكري وكذلك رئيس 

حكومة تصريف الاعمال كمال الجنزوري. 

مستشار مرسي: سيعين قبطيا وامرأة نائبين للرئيس

الرئيس المصري المنتخب يريد شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء

لوموند: نجاح مرسي خبر «سيئ»
لإسرائيل والنظام السوري 

أ: قالـت صحيفـة «لومونـد» الفرنسـية  ■ باريـس  -د ب 
المسـتقلة في عددهـا الصادر الثلاثـاء إن نجـاح الدكتور محمد 
مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة 
الإخوان المسـلمين فـي الوصول إلى سـدة الحكم فـي مصر يعد 

بمثابة خبر سيئ لدولتين على الأقل في المنطقة. 
ورأت الصحيفـة فـي مسـتهل تعليقهـا أن الدولـة الأولى هي 
إسـرائيل «التي فقدت (بسـقوط نظام مبارك) وسـيطا مهما في 

المنطقة». 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن مبـارك كان يعقـد لقـاءات مـع 
ممثلـي الحكومة الإسـرائيلية بشـكل منتظم وفي الوقت نفسـه 
كان يسـمح للصحافـة بانتقـاد إسـرائيل. وقالـت الصحيفة إن 
زمـن مثل هـذه السياسـة «ذات الوجهـين» قد ولى مشـيرة إلى 
أن الإسـرائيليين يلزمهـم الآن الكثير من الخيـال لتطوير علاقة 

جديدة مع القاهرة. 
وذكـرت الصحيفـة أن الدولة الثانيـة التي كان فوز مرسـي 
خبرا سـيئا بالنسـبة لها هي سـورية إذ أن عائلة الرئيس بشار 
الأسـد كانـت تعتبر أن نجـاح الفريـق أحمد شـفيق آخر رئيس 
وزراء فـي عهـد مبارك فـي الانتخابات الرئاسـية بمصر بمثابة 
«صافـرة النهايـة» للربيـع العربـي. ورأت الصحيفـة في ختام 
تعليقها أن النظام السـوري سـيعمل حاليا علـى إثارة المخاوف 

من المد الإسلامي لإثارة مخاوف الأقليات الدينية لديه. 

سفير السعودية في القاهرة
يهنىء مرسي 

■ القاهرة   - د ب أ:وجه السـفير السعودي لدى مصر أحمد 
عبـد العزيز قطان ومندوبها لدى جامعـة الدول العربية خطاب 

تهنئة إلى الدكتور محمد مرسي بمناسبة فوزه برئاسة مصر. 
وأكد قطان حـرص المملكة على التعاون مع الرئيس الجديد ، 

مشدداً على عمق العلاقات المصرية السعودية. 
في غضون ذلك ، قال قطان إن بلاده سـددت مبلغ 850 جنيه 
مصـري (140 ألـف دولار) والممثـل لحصـة المملكـة فـي موازنة 

الصندوق العربي للتنمية الصحية لعام 2012 . 
وذكـر قطـان أن حكومـة المملكة ستسـتمر في دعـم المجالس 

العربية المتخصصة التي تخدم الدول العربية وشعوبها. 

انتخابه لم يطمئن المصريين او يغير الواقع وهو سيطرة العسكر على مقاليد السلطة
 تقرير: واشنطن تتوقع من مرسي سياسة براغماتية ووضع الاجندة الايدولوجية في المقعد الخلفي

لندن ـ «القدس العربي»:
بعـد ثلاثـين عاما مـن التعـاون الامريكي مـع النظام 
المصـري السـابق لمنـع الاخـوان مـن العمل السياسـي 
وغض الطرف على الممارسـات القمعيـة  للنظام ضدهم 
قد تجـد الادارة الامريكية صعوبـة بالتعاون مع رئيس  
اسـلامي جاء من عباءة الاخوان المسـلمين، كل هذا على 
الرغـم من تعهـد الرئيس الامريكي بـاراك  اوباما العمل 
مـع الرئيس المصـري المنتخب محمد مرسـي الذي اعلن 
عن فوزه بالانتخابات بشـكل رسـمي يوم الاحد متفوقا 

على منافسه احمد شفيق. 
ولهذا  تقول صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان النظرة 
لـلادارة  كابوسـا  سـيكون  مرسـي  ان  تعنـي  الاوليـة 

الامريكية ومصالحها في المنطقة. 
خاصـة ان  الرئيـس مرسـي الـذي جـاء مـن الخلف 
كمرشح اضافي للاخوان ليفوز عبر في اكثر من مرة عن 
عدائه لامريكا واسـرائيل  التي اشـار لقادتها بالطغاة، 
وكما تقول فقد عبر مرسـي  عن شكوكه بمن نفذ هجمات 
ايلول (سـبتمبر) عام 2001.  ولهذا فقـد اظهرت الادارة 
الامريكيـة تفـاؤلا حـذرا يعنـي انـه يمكـن العمـل معه، 
خاصـة ان فريقـه متفائل حـول مسـتقبل علاقات مصر 
مـع الولايـات المتحدة. وبحسـب الصحيفة فـان مدعاة 
التفـاؤل نابعة مـن ان الاجندة الايديولوجية  سـتكون 
في المقعد الخلفي وسـيحل محلهـا براغماتية خاصة ان 
الرئيـس الجديـد بحاجة للتصـدي الى المشـاكل المحلة 
خاصة الاقتصاد والعمل على تعزيز اسـتقرار البلد بعد 

16 شهرا من التظاهرات وعدم اليقين بسبب العسكر
 ولا يمكـن مرسـي تحقيـق هذين الهدفين بـدون دعم 
امريكـي. ويحتـاج الاقتصـاد للميليـارات كـي يتعافي 

قطـاع  وانهيـار  القومـي  الدخـل  تراجـع  بعـد  خاصـة 
السياحة. ونقلت عن المتحدث باسم مرسي، جهاد حداد 
قولـه ان الرئيـس الـذي حصـل علـى شـهادة دكتوراة 
مـن امريكيا  بـدأ باقامة علاقـات صحية مع المسـؤولين 
الامريكيين. واضاف انه سـيتم العمل على بناء علاقات 
اسـتراتيجية بـين البلدين تسـاعد علـى ردم الهوة بين  

مواطني البلدين. 
طبيعـة  علـى  تعتمـد  هـذه  العلاقـة  ان  وتسـاءلت 
ان  خاصـة  مرسـي،  بهـا  سـيتمتع  التـي  الصلاحيـات 
المجلس العسـكري الذي وعد بتسـليم السـلطة السبت 
القادم لا يزال يمسـك  بالسلطة الدستورية والتنفيذية، 
خاصة  ان مجلس الشعب المنتخب حل بقرار من المحكمة 

الدستورية العليا والبلاد لا دستور لها.

هوية الرئيس

 وهنـاك امـر اخـر يتعلـق بهويـة الرئيـس كونه من 
الاخـوان المسـلمين وان كان رئيسـا لمصـر او للاخوان، 
على الرغم من ان مرسـي استقال من كل من مناصبه في 

الحركة واعلن في خطابه انه رئيسا لكل المصريين. 
ويتوقع مسؤولون سـابقون في الاخوان ان يحاول 
مرسـي  اقامـة علاقـات على قدم المسـاواة بـين البلدين 
سـيكون فيهـا القـرار المصري بيـد المصريين ولـن يترك 

لامريكا كما كان الحال مع النظام السابق. 
ولا يـزال الانطبـاع الامريكي غير واضح وسـيتضح 

بعد زيارة مسؤول امريكي كبير للقاهرة.
 وكان جـون كيـري المرشـح الرئاسـي السـابق قال 
ان حـواره مع مرسـي فـي القاهـرة اعطـاه انطباعا ان 
مرسـي يفهم موقـع مصر ما بعد الثـورة واهمية العلاقة 

مع امريكا واسـرائيل، لكنه اشار قائلا ان الافعال هي ما 
ستحكم عليه وليس الاقوال. 

ويأمل المسـؤولون الامريكيون ان تكون المسـاعدات 
لمصر وسـيلة  لبناء نوع من النفوذ والتعاون مع مرسي 
في القضايا المشـتركة. واهم ما تخشـاه وتحرص عليه 
الولايـات المتحدة فـي العلاقة مع مصر هـو المعاهدة مع 
اسـرائيل، فخلال الثلاثين عاما الماضية عملت على دعم 
الجيش المصـري كي يكون حجر اسـتقرار فـي المنطقة، 
ولـم يظهـر الاخـوان اي اتجـاه لتغييـر المعاهـدة فهي 
ليسـت اولوية، لكن حداد قال انه الشعب المصري يريد 
ان يرى تغييرات واضحة في العلاقة مع اسرائيل، وهذا 
سـيتضمن دعـم واضـح لاقامة دولـة فلسـطينية ورفع 

القيود على معبر رفع مع غزة. 
وتقول «واشـنطن بوسـت» ان قضية مهمة سـتكون 
محـل  بحـث بـين المسـؤولين الامريكيـين ومرسـي هي 
مصيـر المنظمات غير الحكومية ودعـم مجتمعات العمل 
المدني التي قامت الحكومة السـابقة باغلاقها وتقول ان 
المسـؤولين الامريكيـين بقلق ان كانت فايـزة ابو النجا، 
وزيرة التعاون الدولي ستحتفظ بمنصبها في الحكومة 

الجديدة. 

تحت المجهر

 وتظـل اهتمامـات مرسـي فـي المرحلـة داخليـة فهو 
بحاجـة لان يقنـع المصريـين ان حكومته ليسـت صورة 
اخرى عن النظام السـابق، كما انه بحاجة لانشاء اطار 
تشـاركي لكل الاطياف السياسـية. ولا يعتقد المراقبون 
ان يقـوم الرئيس الجديد في المرحلـة الحالية بمواجهة 
او الالتفـات الـى قضايـا جانبيـة فالاخوان المسـلمون 

معروفـون بالبراغماتيـة والقـدرة علـى عقـد صفقـات 
ومسـاومات. ومـن الامـور التـي يحتاجهـا مرسـي هي 
اقنـاع الشـباب العلمانـي والثوريين بانه يمثـل الثورة 

ومكتسباتها
 وسـينتظر المصريـون الايـام القادمة لرؤية مرسـي 
فـي ميدان العمل وسـيكون الرئيـس الجديد على المحك 
ولهذا تقول اهداف سـويف الكاتبـة والروائية المعروفة 
انها تابعت خطاب الرئيس مرسـي وشـعرت بان هناك 
امل لكن المعركة مسـتمرة.  وذكـرت ان نصف من صوت 
لمرسـي صوت  لـه مضطـرا لانه لم يكـن يريـد ان يعود 
النظام السـابق  عبر احمد شـفيق، كما ان مرسي يعرف 
ان 7 ملايـين دفعوا للتصويت لشـفيق لانهـم خافوا من 
الاخـوان المسـلمين او لا نهـم لا يحبونهـم. وقالـت  فـي 
مقالها في «الغارديان» ان مرسي يبدو انه فهم  الرسالة 
وتحـدث عن كل مـا  يريد المصريـون ان يسـتمعوا اليه 

وهو ما اعطاها نوعا من الامل بالقادم. 
ولكن المعركة القادمة هي مع العسـكر الذين يريدون 
الحفـاظ علـى مميزاتهـم، مشـيرة الـى ان 4.5 مليونـه 
صوتوا لمرشـحهم امـا حبا فيهم او طمعـا بمالهم، وهذه 
المعركـة تتضمن ايضا معركة مع القـوى الخارجية التي 
تتحالـف مع العسـكر.  وتضيـف ان محـاولات الجيش 
الحفـاظ على مزاياهـم معروفة ولكن مـا يعرف الان هو 
حجمهـم الحقيقي وان مصر اصبح لهـا رئيس تعارضه 
وتدعمه بدون الخوف من الضرب او القتل. وتشير الى 
وثيقـة تـوزع الان وتتضمن قائمة مـن المطالب للرئيس 
وكل يـوم تـزداد حجما  وعلى رأس هـذه المطالب  العفو 
عن 12 الف شـاب صدرت عليهم احكام عسكرية، ومنها 
انشـاء منظمات تسـاعد الجرحي والمعاقين بسـبب قمع 
الشرطة والجيش ومطلب ثالث فتح معبر رفح والسماح 

بمرور البضائع وعبور السكان من والى غزة. وقالت ان 
المصريين ظلوا يشـاهدون معاناة اهل غـزة حتى نهاية 
الاسـبوع الماضي،  مطالبـة الغرب التخلي عـن التعامل 
مـع مصر من خـلال معاهدة كامب ديفيـد والحفاظ على 
امـن اسـرائيل. وتختم بالقـول ان منظمـة مصرية غير 
حكوميـة اعلنت عن  جماعة مدنية من المتطوعين مهمتها 

مراقبة اقوال وافعال الرئيس.

لا ياسمين ولا ربيع

 امـال سـويف تتعـارض مع تشـاؤم روبرت فيسـك 
الـذي كتب فـي «اندبندنـت» قائـلا ان انتخاب مرسـي 
لـم  يطمئن المصريـين او يغير من الواقع وهو اسـتمرار 

سيطرة العسكر على مقاليد السلطة. 
واشـار الـى خطاب مرسـي الجامع الـذي حصل فيه 
الجيش علـى الثناء الحافل وكذا قـوات الامن. ووصف 
مرسـي بانه سـيكون مثـل من يحمـل علبة تنـك تصدر 
قرقعـة مـن قدمه  تخيـف «المباركيون» ورجـال الاعمال 
والمسـيحيين فيما سينشـغل  العسـكر بقضم اي سلطة 
يجب الرئيـس الاحتفاظ بها، فمرسـي بـدون برلمان او 

دستور او حق بقيادة جيش البلاد. 
وقـال ان ايـا مـن  يشـك بالمخاطر التـي تحيق بمصر 
عليـه ان يعـود ويقـرأ التغطيـة الشرسـة للانتخابات 
المصريـة، حيـث تحدثت صحف عـن اعـداد الاخوان لـ 
«مجـزرة» حالة لم يفز مرشـحهم،  فيمـا  تحدثت اخرى 
عن «امارة اسـلامية» امـا جمال الغيطانـي فتحدث عن 

لحظة تشبه صعود هتلر للسلطة.
واشـار الـى مظاهـر ازمة مصـر النابعة مـن الجيش 
والرهـاب من الاجانـب والتلاعـب بالقانـون من خلال 

البنـاء علـى الاراضـي المخصصـة للزراعـة خاصـة في 
منطقة الدلتا. ويختم بالقول ان يسـاريا تونسيا تحدث 
لصحافي مصر عن الثورة فـي بلاده والتي اطلق عليها 
البعـض ثـورة الياسـمين، مشـيرا الـى ان مهـد الثورة 
من سـكان سـيدي بوزيد  ربمـا لم يرو فـي حياتهم زهر 
الياسـمين وهناك مصريون اليوم قد لا يـروا ابدا ربيعا 

عربيا يقول فيسك.

الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة في حركة 
فتـح ان حالـة التباين في وجهـات النظر بـين قيادات 
التنظيـم في قطاع غزة خيمت علـى اجتماعات المجلس 
الثـوري لحركـة فتـح الـذي أنهـى اجتماعاتـه الاثنين 
بمدينـة رام الله، خاصـة عندما تم التوجـه للتصويت 
على اختيار اثنين من بـين ثلاثة من قيادات الحركة في 

القطاع لعضوية الثوري.
وبحسـب المعلومـات فـإن الرئيـس عبـاس زعيـم 
التنظيـم طـرح ثلاثـة أسـماء توافقـت عليهـا اللجنـة 
المركزية لفتح مـن قيادات الصف الثاني في الحركة من 
قطاع غزة، للتصويت عليهم لاختيار اثنين منهم لشغل 

عضوية الثوري عن حصة القطاع.
ولـم يفلح من المرشـحين الثلاثـة وهـم إبراهيم أبو 
النجـا، وأحمد نصر، وعبد الرحمن حمد، سـوى الأول 
فـي الفـوز مـن أول مـرة فـي عمليـة تصويـت أعضـاء 
الثوري، حيث حصل على نسبة نصف أعضاء الثوري 
زائد واحد، بحسـب القانون الداخلي، فيما تمكن أحمد 
نصر مـن الفوز في اليـوم الثاني فـي الانتخابات حين 
تمكـن من الحصـول على أصوات إضافيـة حين تنافس 

على المنصب مع حمد.
وعلمت «القدس العربي» أن أحمد نصر فاز بالمنصب 
بدعم من الرئيس عباس، كما أبو النجا، وسط مفاجأة 
كبيرة حدثت داخل الثوري، إذ يؤكد مطلعون أن أيا من 
مرشـحي المركزية الثلاثة لم يحصلوا علـى دعم العدد 
الأكبـر مـن أعضاء ثوري فتـح في غزة الذيـن حضروا 

الاجتماعات، إذ أبدوا معارضة لترشيحهم.
وكان كل مـن أبـو النجـا ونصـر وحمـد شـغلوا في 

السابق عضوية المجلس الثوري، لكنهم لم ينجحوا في 
الانتخابـات الأخيـرة بهذه العضوية كونهم ترشـحوا 

لعضوية اللجنة المركزية.
وظهـرت مؤخراً تباينـات في وجهات نظـر قيادات 
حركـة فتح في قطـاع غزة، خاصة بعـد أن جرى تغيير 
الهيئة القيادة الجديدة للحركة، وتعيين مسؤول جديد 
لها وهـو يزيد حويحي، الذي أعلن قبل أيام اسـتقالته 
من منصبة، بعد شهرين فقط من البدء بمباشرة مهامه، 
معلـلاً السـبب لعـدم تلقيـه الدعـم الكافـي مـن قيادة 
الحركـة، إذ انتقد في وقت سـابق كذلك أعضاء المجلس 
الثوري للحركة من غزة، لكن المجلس الثوري واللجنة 

المركزية رفضتا الاستقالة.
وعلـق حويحـي في تصريحـات سـابقة على وضع 
التنظيـم بغـزة بالقـول ان مشـكلة الحركة ليسـت في 
التنظيميـة «بـل فـي قياداتنـا وفـي الأطـر  قواعدهـا 
المتقدمة»، قال ان أعضاء المجلس الثوري في قطاع غزة 

يتعاملون «كأنهم ليسوا بأي علاقة مع الحركة».
وفـي السـياق أصـدر المجلـس الثوري لحركـة فتح 
فـي ختـام اجتماعاتـه بيانـاً حـذّر فيـه مـن مواصلـة 
وذكـر  الدوليـة»،  القضايـا  مـع  التعامـل  «ازدواجيـة 
المجتمـع الدولي بأن التراخي فـي الضغط على حكومة 
الاحتلال، «يسـتغل من قبلها لمواصلة الاسـتيطان على 

الأرض الفلسطينية».
وأكـد على انعـدام أي شـرعية للاحتلال ونشـاطه 
الاسـتيطاني وآثاره المختلفة، منتقداً «عربدة الاحتلال 
ورعايتـه للحمـلات الاسـتيطانية المحمومـة في عموم 

الضفة الغربية والقدس».
وحذّر من المخاطر التي تتعـرض لها مدينة القدس، 
ومحـاولات الطـرد والتهويـد التـي تمارسـها حكومـة 
الاحتـلال الإسـرائيلي، حاثاً الـدول العربيـة بالوفاء 
بتعهداتهـا لحمايـة مدينة القـدس، كذلك دعا السـلطة 
الفلسـطينية إلى إبـداء اهتمـام وعناية اكبـر بالمدينة 

المقدسة.
وأشـاد بموقف الرئيس عبـاس الرافض للبدء بأي 
عملية تفاوض تنتقص من الحقوق الفلسطينية، وثمن 

صموده في وجه الضغوط التي يتعرض لها.
وأكـد علـى موقف حركـة فتـح الرافض للبـدء بأي 
مفاوضات «لا تحقق وقف الاسـتيطان والإقرار بحدود 
الدولة الفلسـطينية على الأراضـي المحتلة عام 1967»، 
وطالب القيادة بمواصلة الجهود والتحضيرات اللازمة 
للتقـدم بطلب عضوية فلسـطين فـي الأمم المتحدة عبر 
الجمعيـة العامـة. وأثنى المجلـس الثـوري لحركة فتح 
علـى المقاومة الشـعبية المتصاعدة فـي مختلف الأرض 
الفلسطينية، داعيا كافة أعضاء الحركة وأبناء الشعب 
الفلسـطيني إلى «الانخراط الشامل بالمقاومة الشعبية 
وتطوير أدائها وتوسيع رقعتها»، مثمناً دور المتضامنين 
الدوليـين مـن مختلف الجنسـيات الذين يشـاركوا في 

فعاليات المقاومة والنضال الشعبي.

المجلس طالب القيادة بتقديم طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة ودعا لاستمرار المقاومة الشعبية

تباين المواقف بين قادة تنظيم فتح في غزة تظهر جلية خلال التصويت على انتخاب أعضاء جدد في المجلس الثوري

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

دعـا الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
خلال اسـتقباله الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتـين بمدينـة بيت لحـم بالضفـة الغربية، 
إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشـة عملية السلام 
فـي العاصمة الروسـية موسـكو، في خطوة 
فهم منها أن القيادة الفلسـطينية غير راضية 
عن تفرد الولايات المتحدة في إدارة مسـيرة 

التسوية المتعثرة لمحاباتها إسرائيل.
وأكـد الرئيس عباس فـي مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع بوتـين علـى أن المفاوضـات مع 
إسرائيل هي «الطريق الوحيد للسلام»، لكنه 
وجـه انتقـادات شـديدة لسياسـة الحكومة 
الإسـرائيلية، وقـال انهـا ترفـض تنفيـذ مـا 

عليها من التزامات في عملية السلام.
يعقـد  أن  ضـرورة  علـى  عبـاس  وشـدد 
مؤتمرا دوليا للسـلام في العاصمة الروسية 
موسـكو، فـي خطـوة أراد مـن ورائها كسـر 
الهيمنة الأمريكية لرعايـة عملية المفاوضات 

منذ انطلاقها.
عقـد  للسـلام  دولـي  مؤتمـر  آخـر  وكان 
فـي مدينـة أنابولـس الأمريكيـة فـي العـام 
2007، وانطلقـت عقبه جولـة من المفاوضات 
الفلسطينية الإسـرائيلية، لكن بسبب تعنت 
إسرائيل ورفض الوزارة التي تولها بنيامين 
نتنياهو في العام 2007 تلبية مطالب اللجنة 
الرباعيـة، أوقـف الجانـب الفلسـطيني تلك 
الاسـتيطان،  بوقـف  وربطهـا  المفاوضـات، 
والاعتراف بحدود العام 1967 كحدود لدولة 
فلسطين، مع تحديد مرجعية لعملية السلام. 
وشكر الرئيس عباس روسيا على دعمها 
للفلسطينيين وقضيتهم، وقال انها وقفت إلى 

جانب الشعب «في جميع محطات نضاله».
وأوضـح الرئيـس عبـاس أنـه بحـث مع 
بوتـين العديد من القضايا التي تهم البلدين، 

وعلى رأسـها تطوير العلاقات، والنشاطات 
الاسـتيطانية التـي قـال انهـا «تشـكل عقبة 

رئيسية أمام عملية السلام».
وطالـب روسـيا بمسـاعدته فـي إطـلاق 
سـراح الأسـرى، خاصة الذيـن اعتقلوا قبل 
عام 1994، في ظل اتفاق سابق قال انه جرى 
الاتفـاق مـع الجانـب الإسـرائيلي، يقضـي 

بالإفراج عنهم.
وتزامنـت طلبـات القيـادة الفلسـطينية 
من روسـيا بمسـاعدتها على وقف إسـرائيل 
لأنشـطتها الاسـتيطانية، مع إعـلان حكومة 
تـل أبيب عـن قيامهـا بإخلاء خمسـة مباني 
فـي مسـتوطنة بيت إيـل، أقيمـت على ارض 
فلسـطينية، لموجـب اتفـاق مع المسـتوطنين 
يقضي ببناء الحكومة 300 وحدة سكنية في 

المستوطنة نفسها.
وعملت روسيا العضو في اللجنة الرباعية 
للسـلام منذ انتهـاء مؤتمـر «أنابولس» على 
تنظيـم مؤتمر آخر على أراضيها، غير أنها لم 

تستطع لغاية الآن.
خـلال  نتنياهـو  طالـب  أمـس  وأول 
لقائـه بالرئيـس الروسـي بـأن يسـتخدم 
نفـوذه لدفـع عملية السـلام، ودعـاه لنقل 
رسـالة للرئيس عباس تدعوه لاسـتئناف 

المفاوضات بين الطرفين.
وأعلـن الرئيـس عباس أنـه بحث كذلك 
مـع بوتين الأوضاع العربية في ظل «الربيع 
العربـي»، لأن الوضع العربي «يهم روسـيا 

كما يهمنا تماما».
وقـال انـه أكـد لنظيـره الروسـي علـى 
مضيه فـي تطبيـق المصالحة الفلسـطينية 
الداخلية، مشيرة أنه في حال تحديد موعد 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون 

«بوابة المصالحة».
من جهته مـن وصف الرئيس الروسـي 
البنـاء»  بــ»  عبـاس  بالرئيـس  لقـاءه 
الفلسـطيني  الحـوار  «تنـاول  انـه  وقـال 
الإسرائيلي، والشـرق الأوسط، ومشاريع 

الدعم والتعاون في مختلف الميادين».

وأكد أنه لا توجد أي مشكلة لدى روسيا 
مسـتقلة،  فلسـطينية  بدولـة  للاعتـراف 
مشـيراً إلى أن بلاده قامـت بالاعتراف منذ 

25 عاما، وأضاف «لن نغير موقفنا».
وكانـت روسـيا أعلنـت أنها سـتصوت 
لصالـح طلب السـلطة الذي تقدمـت به في 
ايلـول (سـبتمبر) الماضـي للحصـول على 
عضويـة كاملة في الأمم المتحـدة، حال مرر 

في مجلس الأمن.
بـلاده  مواقـف  أن  إلـى  بوتـين  وأشـار 
متقاربـة مـع المواقـف الفلسـطينية في أهم 
القضايـا الإقليميـة والدوليـة، مشـيراً إلى 
أن المباحثات ناقشـت كيفيـة «التغلب على 

مأزق العملية التفاوضية».
وأشـاد بوتـين بــ «المواقـف المسـؤولة 
التـي تتخذها قيادة السـلطة الفلسـطينية 
والرئيس شـخصيا السـاعية لتوصل لحل 
سـلمي بنـاء علـى أسـاس حـل الدولتين»، 
منتقـداً فـي ذات الوقـت الأعمـال أحاديـة 
كل  أن  يقـين  علـى  «وأنـا  وقـال  الجانـب، 
الأعمـال أحادية الجانب تؤدي إلى حل غير 

بناء».
وتتهـم القيـادة الفلسـطينية إسـرائيل 
بالقيـام بأعمـال أحاديـة لا تخـدم عمليـة 
المسـتوطنات،  بنـاء  فـي  تتمثـل  السـلام، 

والقيام بأعمال تهويد بمدينة القدس.
وخـلال زيارتـه لمدينـة بيـت لحـم التي 
افتتـح فيها المركـز الثقافي الروسـي حظي 
الرئيـس بوتـين الـذي بـدأ الاثنـين بزيارة 
للمنطقة باسـتقبال رسمي حافل، ووصفته 
وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» 

بـ»الضيف الكبير».
ووصـل بوتـين ظهـر أمـس إلـى مدينـة 
بيـت لحم في الضفة الغربية، حيث كان في 
اسـتقباله في مقر القصر الرئاسي الرئيس 
عباس، بعد أن أنهى جولة له داخل كنيسـة 
المهد. واستعرض الرئيسان عباس وبوتين 
حـرس الشـرف الـذي اصطـف لتحيتهما، 
الفلسـطيني  الوطنـي  السـلامان  وعـزف 

خلال زيارة تاريخية للرئيس الروسي «الضيف الكبير» لمدينة بيت لحم حظي خلالها باستقبال رسمي كبير

الرئيس عباس يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام بموسكو وبوتين ينتقد الأعمال الأحادية 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع نظيره الروسي في بيت لحم امس 

والروسـي، قبـل أن يشـرعا فـي مباحثات 
تركـزت علـى أفاق عمليـة السـلام وعملية 

المصالحة الداخلية الفلسطينية.
لـ»القـدس  فلسـطيني  مسـؤول  وقـال 
العربـي» ان بوتـين أبلـغ الرئيـس عبـاس 
انـه طالـب الحكومـة الإسـرائيلية خـلال 
لقائـه الاثنين برئيس الوزراء الإسـرائيلي 

عتـاد  بنقـل  السـماح  نتنياهـو  بنيامـين 
عسـكري تبرعت به موسـكو لقـوات الأمن 
الفلسـطينية، وهـو عبـارة عـن مدرعـات 
وأسـلحة ناريـة، تحتاجهـا تلـك القـوات. 
وكانـت روسـيا تبرعـت بهـذه الكميـة من 
العتاد العسـكري في وقت سابق، ووصلت 
إلى الأردن وتنتظر إذنا إسرائيليا بالعبور 

إسـرائيل  أن  غيـر  الضفـة،  مناطـق  إلـى 
لا تـزال ترفـض وصولهـا لأيـدي القـوات 

الفلسطينية.  
وبحسـب المعلومات لم يتلـق بوتين أي 
ردود إيجابيـة لغايـة اللحظـة بشـأن هذا 
الموضـوع مـن قبل إسـرائيل، التـي وعدته 

على لسان نتنياهو بدراسة الملف.

موسكو من ستيف جاترمان:
قـدم السـفراء العرب رسـالة واضحـة إلى ممثل 
روسـيا الخاص في الشرق الأوسط هذا الشهر بينما 
كان المبعـوث السـوري يتابع فـي اسـتياء صامت.. 
وكان مضمـون الرسـالة أنكم تنحـازون إلى الطرف 

الخطأ وتقفون على الجانب الخطأ من التاريخ.
واختلف المبعوث الروسـي ميخائيل بوجدانوف 
نائـب وزيـر الخارجيـة في الـرأي مع سـفراء الدول 
العربية في موسـكو. ويقول هـو والرئيس فلاديمير 
بوتـين إن روسـيا في مهمـة لمنع ارتـكاب العالم خطأ 

تاريخيا في سورية.
واسـتخدمت روسـيا حـق النقـض (الفيتـو) في 
مجلس الأمن التابع للامم المتحدة للتصدي لمسـاعي 
الإطاحـة بالرئيـس السـوري بشـار الأسـد خـلال 
الانتفاضة المسـتمرة منذ 16 شهرا وأظهرت للولايات 
المتحـدة وأوروبا أنها لن تسـمح لهـا بتحديد مصير 

دول أخرى.
لكن اسـتعراض القوة السياسـية في المنطقة كان 
له ثمنه بالنسـبة لروسيا وبوتين إذ زاد من الإضرار 
بسـمعة موسـكو فـي منطقـة أفسـد فيهـا الصـراع 
والاضطرابـات جهـوده لإحيـاء ثقـل بـلاده منذ أن 

تولى السلطة عام 2000 .
وقـال فيـودور لوكيانـوف رئيس تحريـر دورية 
(روسـيا في الشـؤون العالمية) «تجد روسـيا نفسها 
في وضع غير سـار على الإطلاق.. لقد وضعت نفسها 

حقا في معارضة للعالم العربي بأسره».
وفي الكرملين وبعد ان اصبح مسـؤولا مرة اخرى 
عن السياسـة الخارجية بعد أن قضى أربع سـنوات 
فـي منصب رئيـس الوزراء سـيحاول بوتين أن يحد 
مـن الضـرر الذي لحـق ببلاده خـلال رحلـة يتوجه 
خلالهـا إلى الضفـة الغربية والأردن اليـوم الثلاثاء 

بعد ان زار اسرائيل الاثنين.
وقـال جورجـي ميرسـكي خبير شـؤون الشـرق 
العالمـي والعلاقـات  الأوسـط فـي معهـد الاقتصـاد 
الدوليـة فـي موسـكو «يحتاج بوتـين إلـى إظهار أن 

روسيا ليست ضد سعي العرب للديمقراطية».
وأضاف «إنه يريد الحد من الآثار السلبية للربيع 
العربـي.. ليظهر أن روسـيا ليسـت منحـازة للحكام 

المستبدين».
وفقـدت روسـيا مليـارات الـدولارات مـن عقـود 
السـلاح والبنية الأساسـية في ليبيا بسبب الصراع 
الـذي أدى للإطاحة بالزعيـم الراحل معمـر القذافي 
وتجـد صعوبـة فـي اسـتعادة العلاقـات التجاريـة 
والعقـود فـي عـدة دول. كمـا أن مصالحهـا معرضة 
للخطر في سـورية التي تشتري الأسـلحة الروسية 
وتوفـر لها قاعـدة بحرية في الميـاه الدافئـة بالبحر 

المتوسط.
أمريكيـة  انتقـادات  يواجـه  الـذي  بوتـين  لكـن 
وأوروبيـة بسـبب طريقـة تعاملـه مـع المعارضة في 
روسـيا بعد أكبر احتجاجات علـى حكمه من المرجح 
مـن  والمزيـد  للعـرب  ودودة  رسـالة  بـين  يمـزج  أن 

التحذيرات من التدخل الغربي.
وتبعـث ثانـي زيـارة لبوتـين لاسـرائيل رسـالة 
ضمنيـة على الأقـل للرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 

الذي لم يزر اسرائيل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال مسـؤول اسرائيلي «من الواضح أن هناك... 
فـي الزيـارة تلميحـا للأمريكيـين.. ليقـول لهم نحن 

نلعب هنا أيضا».
وأعلنـت روسـيا أنهـا لـن تقبـل تدخـلا خارجيا 
فـي سـورية على غرار مـا حدث في ليبيا عندما شـن 
حلف شمال الأطلسي ضربات جوية ساعدت مقاتلي 
المعارضـة هنـاك علـى الإطاحـة بالقذافي وسـحمت 
روسـيا بذلـك حـين امتنعـت عـن التصويـت علـى 
قـرار بمجلس الأمـن الدولي شـبهه بوتـين بدعوات 

«الحروب الصليبية في العصور الوسطى».
وساعد الأسد روسـيا على الاحتفاظ بموطئ قدم 
في الشرق الأوسط عندما اشـترى أسلحة بمليارات 
البحريـة  الـدولارات واسـتضاف منشـأة لصيانـة 
الروسـية وهي القاعدة الروسـية الوحيدة في المياه 

الدافئة خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق.
لكن موقف روسـيا من القضية السـورية -حيث 
الشـعب  وإن  الأسـد  تؤيـد  لا  إنهـا  موسـكو  تقـول 
السـوري وحـده هو الذي يجـب ان يقـرر مصيره- 
ينبـع أيضـا من معارضـة بوتـين للمسـاعي الغربية 

لتشجيع التغيير السياسي من الخارج.
وقال ميرسـكي «غـرض بوتين بسـيط.. ان يظهر 
للغـرب وجمهـور فـي الداخـل أن روسـيا لـم يتـم 

إخراجها مـن الصورة لكن ما زالت تقـوم بدور قوي 
فـي الشـرق الأوسـط وإنـه لا يمكـن حل أي مشـكلة 

خطيرة بدون روسيا».
غيـر انـه بالنسـبة لسـورية ربما يجـد بوتين من 
الصعـب إقنـاع الدول العربيـة بأن روسـيا جزء من 

الحل وليس من المشكلة.
ففي شـباط (فبراير) اسـتخدمت روسيا والصين 
حق النقـض (الفيتو) ضد قرار مدعوم من الغرب في 
مجلس الأمن كان يؤيـد دعوة جامعة الدول العربية 
إلـى أن يتنازل الأسـد عن السـلطة ويدينـه لارتكاب 
عنـف تقول الأمم المتحـدة إن قواته قتلت خلاله أكثر 

من عشرة آلاف شخص.
ومنـذ ذلك الحين أيدت روسـيا خطة سـلام كوفي 
عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية وتقول 
أنـه ليـس هنـاك بديل لهـا على أمـل تجنـب التدخل 

العسكري كما قاومت دعوات لفرض عقوبات.
وتجاهلـت موسـكو دعوات أمريكيـة وعربية لمنع 
تقديم السلاح للحكومة السـورية قائلة إنها تزودها 

بالأسلحة الدفاعية فقط.
وفـي حين أن بوتـين راهن علـى أن ينأى بنفسـه 
عـن الأسـد وقال إنه ليسـت هناك علاقـة خاصة بين 
موسـكو ودمشـق فإنه ليـس مسـتعدا للتنـازل عن 
موقفـه في سـورية مقابل الحصول علـى رضا الدول 

العربية.
ومـن غيـر المرجـح أن تحـرز زيـارة بوتـين هـذا 
الأسـبوع تقدمـا نحـو إنهـاء الأزمـة فـي سـورية أو 

الأزمة حول البرنامج النووي الإيراني هذا فضلا عن 
الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين.

وقـال المسـؤول الاسـرائيلي «لا أتوقـع أنـه فـي 
محادثـات حـول إيـران أو سـورية سـيتزحزح ولو 
ملليمتـر واحد عن الخـط الذي نعلمـه بالفعل» لكنه 

ربما يحاول جعل الامر أقل وطأة.
وإلى جانب الولايات المتحدة والصين وبريطانيا 
وفرنسـا والمانيا فإن روسـيا جزء من مجموعة دول 
تتفـاوض مع إيـران لضمان عـدم تطويرها أسـلحة 
نووية واسـتضافت موسـكو محادثات غير حاسـمة 

مع طهران الأسبوع الماضي.
وتتخـذ روسـيا موقفا من ايـران أكثـر مرونة من 
الـدول الغربية وتعارض فرض المزيـد من العقوبات 
علـى طهران وتحـذر اسـرائيل من مهاجمـة مواقعها 
النوويـة. وقـال بوتين مرارا إن روسـيا ليـس لديها 
دليـل على أن طهران تسـعى لتطوير أسـلحة نووية 
لكـن محللـين يقولـون إن مـن الدوافع التـي تحركه 

أيضا رغبته في مواجهة النفوذ الأمريكي.
وقـال ميرسـكي «يعتقـد البعـض فـي روسـيا أن 
مـن الأفضل وجـود إيران نوويـة عن إيـران موالية 
لأمريـكا.. مـن الأفضـل أن تكـون إيـران قـوة تحقق 

توازنا في مواجهة القوة والضغط الأمريكي».
وفي عـام 2005 أصبـح بوتين أول رئيس روسـي 
يـزور اسـرائيل التـي تحالفـت ضـد الـدول العربية 
المدعومـة من موسـكو خلال العهد السـوفييتي وزار 

الضفة الغربية ومصر.

روسيا تسعى لتحقيق ثقل بالشرق الأوسط والى تهدئة العرب

الحكومـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  غـزة   ■
التـي تديرهـا حركـة  الفلسـطينية المقالـة 
«حمـاس» فـي غـزة الثلاثـاء أنهـا تقدمـت 
بشكوى ضد إسرائيل على خلفية تصعيدها 

العسكري الأخير في القطاع. 
وذكرت وزارة العدل في الحكومة المقالة، 
فـي بيـان صحافـي، أنهـا تقدمت بشـكوى 
قانونية رسـمية للأجهزة الدوليـة المتمثلة 
بمجلس حقوق الإنسـان والجمعية العامة 
للأمام المتحـدة ضد «العدوان الإسـرائيلي 

الأخير» على غزة. 
وقالـت إن إسـرائيل تعمدت اسـتهداف 
المدنيـين وشـن غـارات تسـتهدف منشـآت 
مدنية وقطاعات خدماتية وحيوية أسفرت 

عن مقتل 14 فلسطينيا وجرح 70 آخرين. 

العـدوان  بـ»وقـف  الـوزارة  وطالبـت 
الإسرائيلي فوراً وتشكيل لجنة للتحقيق في 
الجرائـم التي ارتكبها الاحتلال ومحاسـبة 
ومحاكمة مرتكبيها من القوات الإسرائيلية 

وقادتها السياسية والعسكرية». 
يأتي ذلك بعد أن أعلنت إسـرائيل مساء 
أمـس الاول أنهـا قدمـت ثانـي شـكوى لهـا 
خـلال أربعة أيام إلى مجلـس الأمن الدولي 
علـى خلفية إطـلاق قذائـف صاروخية من 

غزة على جنوب أراضيها. 
وأعلنـت حماس قبل يومين التوصل إلى 
تفاهمـات جديدة للتهدئة مع إسـرائيل بعد 
خمسـة أيام من التوتر تضمن شـن سلسلة 
غـارات جويـة علـى قطـاع غـزة وإطـلاق 

قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل. 

حكومة حماس تقدم شكوى ضد 
إسرائيل لدى مجلس الأمن الدولي 

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت إسرائيل يوم أمس أن نشطاء 
مسـلحين من قطـاع غزة أطلقـوا تجاه 
مناطقهـا الجنوبية قذيفـة صاروخية، 
رغـم حالـة التهدئـة التـي تم التوصل 
إليهـا قبل أيـام بوسـاطة مصرية، فيما 
حذرت حركة فتح من نوايا إسـرائيلية 

لتصعيد العدوان ضد القطاع.
وقـال متحـدث عسـكري ان قذيفـة 
أطلقـت من القطاع سـقطت على مزرعة 
دواجـن فـي أحـد التجمعات السـكنية 
بمنطقـة النقـب الغربـي، مشـيراً إلـى 
أنها ألحقت أضراراً جسيمة دون وقوع 

إصابات.
وسبق وأن زعمت سلطات الاحتلال 
أن عـدة قذائـف أطلقت من غـزة خلال 
اليومـين الماضيـين، اللذين تـلا تثبيت 
تهدئـة للمرة الثانية في غزة بوسـاطة 

مصرية.
وكانت موجة قتال نشبت بين قوات 
الاحتلال والفصائل المسـلحة، أسفرت 
عـن استشـهاد 16 فلسـطينياً وإصابة 
وهجمـات  غـارات  فـي   70 مـن  أكثـر 
أربعـة  أصيـب  فيمـا  إسـرائيلية، 
إسـرائيليين جراء إطلاق المقاومة أكثر 
مـن 130 قذيفة صاروخيـة على مناطق 
بغـلاف  المحيطـة  إسـرائيل  جنـوب 

القطاع.
إلى ذلك، أكدت حركة فتح أن شكوى 

فـي  غـزة  لقطـاع  إسـرائيل  الحكومـة 
مجلس الأمن، بحجـة إطلاق صواريخ 
علـى بلداتهـا الجنوبيـة تهدف لــ «ذر 
الرماد في العيون وتضليل الرأي العام 

العالمي».
وقال فايز أبو عيطة المتحدث باسـم 
«ان  صحافـي  تصريـح  فـي  الحركـة  
الشكوى الرسـمية الثانية التي تقدمت 
بهـا (الاثنين) حكومة إسـرائيل لمجلس 
الأمن حول استمرار إطلاق الصواريخ 
من قطاع غزة، مـا هي إلا لذر الرماد في 
العيـون وتضليل الرأي العـام العالمي، 
للتغطيـة علـى جرائمها البشـعة بحق 

شعبنا وقضيتنا».
الأمم  فـي  إسـرائيل  منـدوب  وكان 
المتحـدة تقـدم بشـكوى لمجلـس الأمن 
ضـد إطـلاق الصواريخ محليـة الصنع 

على النقب الغربي.
وقـال أبـو عيطـة منبهـاً بالتحذيـر 
الإسـرائيلي بتصعيد الصراع بأنه يعد 
بمثابة «مقدمة لنوايا حكومة إسـرائيل 
المبيتة لخـرق التهدئة والاسـتمرار في 
حربها وعدوانها الشـامل على شـعبنا 

الأعزل».
وأكد على اسـتمرار جهـود الرئيس 
محمود عبـاس والقيادة الفلسـطينية 
على المسـتويين العربي والعالمي لإلزام 
إسـرائيل بالتهدئة، لـ «حماية شـعبنا 
جيـش  يرتكبهـا  التـي  الجرائـم  مـن 
الاحتـلال بدم بارد، مسـتغلا انشـغال 
المنطقـة والعالم بالأحـداث والتغيرات 

الجارية في محيطنا العربي». 

إسرائيل تعلن عن سقوط قذيفة 
أطلقت من غزة وفتح تحذر 
من نواياها لتصعيد العدوان

لندن ـ «القدس العربي»:
بـات النظـام السـوري يواجـه اكثـر من مشـكلة 
ويقاتل على اكثر من جبهة، فالضغط الدولي مسـتمر 
عليه بعـد ان اضاف الاتحـاد الاوروبي عـددا جديدا 
من الاسـماء والشـركات علـى قائمة الذين تشـملهم 
العقوبـات، كمـا يتصاعـد ملـف العلاقـات التركية ـ 
السـورية بعد ان طالبت انقرة مجلس الامن بمعاقبة 
سورية على اسقاطها طائرة تقول دمشق انها دخلت 

المجال الجوي السوري.
ووجدت تركيا الآن دعما امريكيا من اجل مواجهة 
الحادث مع سـورية ممـا يعني ان الامـور تتجه نحو 
التصعيـد، وكانـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» قد 
نقلت عن مسؤول تركي رفض الكشف عن اسمه قوله 
ان انقـرة ترغـب برؤية  ضغوط شـديدة على النظام  
«مـن حلفائنـا خاصة الولايـات المتحـدة الامريكية»، 

وهو ما عملت الحكومة التركية على تحشيده.
تدخـل  اي  الناتـو  حلـف  اسـتبعد  الآن  وحتـى 
عسـكري فـي سـورية ونقلـت نفـس الصحيفـة عن 
مسـؤول فـي الحلف طلـب كالعـادة عدم ذكر اسـمه 
قولـه ان الحلف لا خطط لديه للتدخل العسـكري في 

سورية ولا نية وهذا الموقف لم يتغير.

تطور قدرات وانشقاقات

ويربط مراقبون بين عملية اسـقاط الطائرة وبين 
زيادة فاعلية الجيش وتدفق الاسـلحة من تركيا الى 
سـورية حيث اصبحـت تركيـا اضافة لكونهـا معبرا 
للسـلاح ملجأ آمنا للجيـش الحر يعـد ويخطط منها 

لعملياتـه ضـد جيـش النظـام. وبالاضافـة لمشـاكل 
النظام مـع جارته القوية فان زيـادة فاعلية وقدرات 
الجيش السـوري الحـر والفصائل الاخرى المسـلحة 
فـي الداخـل تشـكل بعـدا اخـر مـن متاعـب النظـام 
علـى  حصـل  الحـر  الجيـش  ان  خاصـة  السـوري، 
شـحنات مـن الاسـلحة بعضهـا متقـدم، امـا التطور 
الاخيـر واللافت للنظر وهو زيادة عدد المنشـقين عن 
الجيـش كان اخرهـم ثلاثـين برتـب عسـكرية عالية 
منهـم ضابط برتبـة لواء، وعقيـدان، واثنـان برتبة 
ميجـر وكانـت المجموعـة مـع عائلاتهـم قـد اجتازوا 
الحـدود مع تركيـا، ويعتقـد الآن وجود 13 عسـكريا 
برتبـة جنرال يعملون مع الجيـش الحر من الاراضي 
التركية، وحمل المنشـقون معهـم معلومات عن وضع 
الجيش السـوري الذي انهكتـه المواجهات، حيث قال 
العميد احمد بيرو ان الجيش السـوري منهار معنويا 
وعقليـا. ونقلـت صحيفـة «اندبندنـت» عـن ناشـط 
فـي اللجان التنسـيقية ان زيادة اعداد المنشـقين من 
الجيش وانضمامهم للجيش الحر، اشارات مشجعة، 
وقال الناشط ان المقاتلين لديهم ناشطون يعملون من 
داخـل الجيش. واضاف ان الجيـش الحر لديه العدد 
الكافـي لكي يتصـل بالضباط والجنود وتشـجيعهم 
علـى الهروب بعـد اخذ عائلاتهم وتأمـين الحماية لها 
وبعـد ذلك «فهـو حر اما ينضم للجيـش الحر او يعبر 

الحدود الى تركيا».

ضباط كبار

وقالـت الصحيفـة ان الجيـش الحر يـزداد قوة 
بعد ان اشـارت في تقريـر لها الاسـبوع الماضي ان 

الجيش التركـي اصبح يتغاضى عـن نقل وتهريب 
الاسـلحة لداخل سـورية. وفي نفس الاتجاه قالت 
صحيفـة «ديلـي تلغـراف» ان الجيش الحـر الذي 
عانـى من خسـائر فـي بداية العام حيث تم سـحق 
قواته في حمص وادلب استعاد الآن بعض عافيته 
ولديه القدرة على نشر صواريخ مضادة للدبابات 
وزرع عبوات ناسـفة وجـر الجيـش لمواجهات كما 
اظهر تقرير ارسـله مراسل محطة «بي بي سي» من 
نواحي مدينة ادلب. وما يعطي الامل للجيش الحر 
ان عـددا مـن الضباط المنشـقين جاءوا من دمشـق 
واحدهـم كان مسـؤولا عن مخـزن كبيـر للذخيرة 
الذي لا يـزال بيد الجيش السـوري لكن المعلومات 
مفيـدة  سـتكون  والمنشـقون  معـه  حملهـا  التـي 

للمقاتلين في الداخل.
ووصفت «ديلي تلغراف» عملية الانشـقاق 
انهـا عمليـة قام بهـا الجيش الحـر وخطط لها 
لعـدة اسـابيع ونقلت عن منسـق لوجيسـتي 
قولـه ان المنشـقين ليسـوا مـن مدينـة واحدة 
او فرقـة عسـكرية واحـدة مشـيرا الـى انـه 
احضرهـم الـى معسـكر باديـن فـي محافظـة 
هاتـاي جنوب تركيا لانه كان الطريق الاسـلم 
لهـم ولحمايتهـم. ويعتبـر هـروب عسـكريين 
كبـار ضربـة جديـدة للجيـش السـوري بعـد 
انشـقاق طيار الذي لجأ بطائـرة ميغ -21 في 
الاردن. وقـال المنسـق الذي هرب العسـكريين 
ان الشـبيحة وهي الميليشـات التابعة للنظام 
قامـت بالانتقـام للطيـار واحرقـت بيتـه فـي 
ادلب ولحسن الحظ كانت عائلته قد هربت او 
كمـا زعم الجيش الحر قام بتأمـين الحماية لها 

ونقلها للمناطـق التي يقول انه حررها. ويظل 
مصيـر العائلـة همـا لاي مـن الجنـود الذيـن 
يريدون الهرب وحالة ضمانة سـلامتهم فانهم 
يقومـون بالخطـط للهـرب، ويقـال ان سـبب 
عـدم انشـقاق الدبلوماسـيين السـوريين فـي 
الخـارج هو خوفهـم على عائلاتهم مـن انتقام 
النظـام. وعلـى الرغـم مـن ان عـدد المنشـقين 
عـن الجيش يظـل قليـلا مقارنة بما حـدث مع 
القذافـي الذي تخلـت عنه فـرق بكاملها الا ان 
اسـتمرار الهروب يعتبـر دفعـة للجيش الحر 
حيـث تتزايد اعداده، ويقول ناشـطون  نقلت 
عنهـم الصحيفـة ان الهـروب مـن الجيش من 
قبـل جنـود برتـب صغيـرة يتـم علـى قاعدة 
يوميـة.  ويقـول الناشـط ان عمليـات  الهرب 
من الجيـش زادت بعد ان اصبح النظام يعتمد 
على الاسـلحة الثقيلة لقصف المـدن والبلدات 
العميـد  وصـول  ان  الـى  ويشـير  السـورية. 
لتركيا يعتبر بمثابة رسـالة للضباط في داخل 
الجيش وستشـجع الكثيرين على الانشـقاق.  
وتظـل عمليـة الانشـقاق الاخيـرة غيـر مهمة 
لكنها على المدى البعيد وان استمرت فستترك 
اثرا  على فاعلية الجيش النظامي ومعنوياته، 
ونقلـت «التايمز» عن  مسـؤول غربي قوله ان 

الانشقاق الاخير «مهم لكن لا اؤكد عليه».

شبكات للدعم

وعلـى الصعيـد الميداني يقول الناشـط ان 
نجاحـات الجيش الحر ادت الى تحول  نسـبة 

60 بالمئـة مـن الاراضي السـورية الـى مناطق 
مهجـورة لا يسـيطر عليهـا اي طرف. وتشـير 
صحيفـة «نيويـورك تايمز» في تقريـر لها الى 
اهمية شبكات من الناشـطين في جنوب تركيا 
تقـوم بدعـم الجيـش الحـر وتأمـين السـلاح 
ميدانيـة  ومستشـفيات  الاتصـال  واجهـزة 
وحتـى رواتـب للجنـود المنشـقين. وتقول ان 
الجهود التي تقوم بهـا المعارضة على الصعيد 
تعكـس  والسياسـي  والتنظيمـي  العسـكري 
اسـتراتيجية لا تهدف فقط لهزيمـة النظام بل 
لاقامـة مناطـق تديرهـا المعارضـة مـع انه من 

المبكر جدا الحديث عن «دولة داخل دولة».
وتضيـف الصحيفة الى ان جهـود المقاتلين 
لـم تعـد تتركـز علـى توفيـر الاسـلحة ونقلها 
للمقاتلـين فـي الداخـل بـل العمـل علـى خلق 
اطار متماسـك يجمع فصائل المقاومة وتنسيق 
عمـل اللجـان التنسـيقية لادارة مناطـق فـي 
اي مـكان يتـم احـكام القبضة عليـه. واصبح 
لـدى المعارضة الآن عشـرة مجالس عسـكرية 
تعمل ضمن تسلسـل قيـادي الا مجلس حمص 
العسـكري الذي منعـت الخلافـات الفصائلية 
العسـكرية  للقيـادة  انضمامـه  مـن  داخلـه 

الموحدة.

 رواتب

 ويتلقى مقاتلو الجيش رواتب شهرية 200 دولار 
اضافـة لمعونـات اضافيـة لعائـلات المقاتلـين الذين 
يقتلون في المواجهات مع الجيش. ويقول الناشطون 

المـال يسـاعد علـى الانضبـاط داخـل صفـوف  ان 
المقاتلين ويسـهم في التخطيط لعمليات منسقة بدلا 
من التركيز على عمليات تخريبية. ويقول ناشط ان 
الجيش الحر تحول من مقاتلين متطوعين الى جيش 

نظامي يعمل في مناطق عسكرية رسمها القادة.
وبحسـب عضو في المجلـس الوطني السـوري 
ان الاسـتراتيجية حتى الآن ليسـت حاسـمة لكنها 
محـاولات لتعديـل ميـزان القـوة. وظلـت القـوى 
الغربية مترددة حتى الآن بتقديم الدعم العسـكري 
للمقاتلـين لاسـباب عـدة منهـا  تشـتت الفصائـل 
وخلافـات المعارضـة، ولعـدم معرفـة الحكومـات 
طبيعـة او اجنـدة هـذه الفصائـل او لخوفهـا مـن 
وقوع الاسـلحة بيد مقاتلي القاعدة الذين اوجدوا  
موطـئ قدم لهـم، ومن هنا تحدث تقريـر للصحيفة 
الاسـبوع الماضـي عـن وجـود فريـق مـن ضبـاط  
سـي اي ايـه جنـوب تركيـا للعمل مع  وحـدات في 
الجيش الحـر والتعرف عليهم وتدريبهم على جمع 
المعلومـات واقامـة اتصالات مـع فصائـل الداخل، 
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول قولـه «لا يمكننـا 
العمـل مع ناس لا نعرفهـم». ولا تنفي الصحيفة ان 
جهـود المعارضة المسـلحة لتنظيم نفسـها لا تعاني 
مـن مشـاكل فهنـاك خلافـات جيليـة بـين المقاتلين 
وقيادتهـم كما ان عمليات الدعم الانسـاني تحصل 
بـدون تخطيـط. وهنـاك مشـاكل اخـرى تتعلـق 
بالعلاقـة مـع السـلطات التركيـة التـي تتباطأ في  
تسـيير مـواد الاغاثة الطبيـة على نقـاط الجمارك 
كما ان الحصول على رخص عمل  للاطباء الاجانب 
صعب ممـا ادى الى فتح اطباء عيـادات خاصة في 

بيوت يستأجرونها.

نهايته في المدن

  وتشير معظم التقارير ان شبكات العون التي 
تنسق عمل المقاتلين بدا اثرها واضحا على فاعلية 
بعـض الكتائـب مثـل كتيبـة «قلب الشـمال» قرب 
بلدة حريتان التي شهد مراسل صحيفة «التايمز» 
معركة نوعية بـين الجيش ومقاتلي الجيش الحر. 
ومـع ان التطور لا يزال محليا وليـس عاما في كل 
قطاعـات المقاومـة، الا ان مصير الثورة السـورية 
يتغير. كل هذا في غيـاب اي التدخل الدولي الذي 
لا يزال بعيـدا، لكن مقاتلين قالوا انـه بعد مجزرة 
الحولة الشهر الماضي حصل اتفاق سري بين تركيا 
وقطـر والسـعودية وبموافقـة من امريكا يسـمح 
بنقل السـلاح والمال للمقاتلين في الداخل، ونقلت 
«التايمـز» عن مقاتل قولـه ان «الموقف التركي منذ 
الحولة قـد  تغير، فقد وصلت الكثير من شـحنات 
الاسـلحة، مضادات للدبابات ومتفجرات وذخائر 
مـن السـعودية وقطر وسـمحت تركيـا بمرورها، 
ولكن الاسـلحة لا تذهـب الا للجماعـات التي تثق 
بهـا تركيا. وتضيف الصحيفـة ان مقاتلي الجيش 
الحر الذين لا يزالون حانقين على خسائرهم امام 
الجيـش النظامـي  يتعلمـون مـن تجاربهـم حيث 
يقومون بتعزيز مواقعهـم ويتحركون ببطء نحو  
المـدن الكبرى، ففي دمشـق العاصمة يندلع القتال 
يوميـا مـع القـوات النظاميـة فـي دومـا، ويعتقد 
المقاتلون ان المعركة داخل المدن هي التي سـتعجل 
بنهايـة النظـام. ويقـول مقاتل «كلمـا زادت قوتنا 
نزحـف نحـو المدن مثـل حلـب وبقية المـدن حيث 

ستكون نهاية النظام».

ازمات النظام السوري تتفاقم: تهديدات وعقوبات.. انشقاقات وتدفق اسلحة واموال

اتفاق سري سعودي قطري تركي بعد مجزرة الحولة لزيادة الدعم العسكري
الجيش الحر يطور قدراته وشبكات تعمل على توحيد الفصائل وايصال رواتب المقاتلين 

■ بيت ايـل (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا 
ف ب: بدأ عشـرات من سـكان حي اولباناه 
في مسـتوطنة بيـت ايـل بالضفـة الغربية 
اثـر  بهـدوء  منازلهـم  بمغـادرة  الثلاثـاء 
قـرار قضائي امـر بهدم هـذه المسـاكن غير 

المشروعة.
وافاد مراسل فرانس برس ان اخلاء 15 
من الاسـر الـ 30 المقيمة في هـذا الحي قرب 

رام الله تم من دون حوادث. 
الدفـاع  وزارة  فـي  موظفـون  وسـاعد 
مسـاكن  الـى  الانتقـال  علـى  المسـتوطنين 

موقتة تم بناؤها في موقع قريب. 
الاسـرائيلية  العليـا  المحكمـة  وامـرت 
بتفكيـك بحلـول الاول مـن تمـوز (يوليـو) 
30 شـقة تقع في خمسـة مبان شـيدت على 

اراض فلسطينية خاصة في هذا الحي. 
كمـا صـدرت اوامر لثـلاث اسـر يهودية 
اخرى تقيـم في منازل نقالة في موقع قريب 

بالرحيل. 
وقبـل المسـتوطنون بمغـادرة منازلهـم 
سلميا بموجب اتفاق ابرم الاسبوع الماضي 
مع حكومة بنيامين نتنياهو ينص على بناء 

300 شقة جديدة في بيت ايل. 
والمنـازل التـي تم اخلاؤها لـن تدمر بل 
سـتنقل، وهـو حـل لا يرضـي كافة سـكان 
حـي اولباناه الذين ارتدى بعضهم قمصانا 

سوداء كتب عليها «سنعود». 
ورغم هذا الاستياء لم يسجل اي حادث 
خـلال عملية الاخـلاء التي لم تشـارك فيها 

قوات الشرطة والجيش. 
وتخشى الحكومة من تكرار اعمال العنف 
التي وقعـت اثناء اخلاء مسـتوطنة غوش 
قطيـف فـي قطاع غـزة في اب (اغسـطس) 
2005 ومسـتوطنة امونـة العشـوائية فـي 

شباط (فبراير) 2006. 
وسـيتم اخلاء الاسـر الــ18 الباقية في 

حي اولباناه الخميس. 
كافـة  الدوليـة  الاسـرة  نظـر  وفـي 
المسـتوطنات غير مشـروعة اكانت حصلت 

على ترخيص حكومي ام لا. 
مسـتوطن  الـف   340 مـن  اكثـر  ويقيـم 
المحتلـة  الغربيـة  الضفـة  فـي  اسـرائيلي 
وحوالى 200 الف في احياء استيطانية في 

القدس الشرقية. 

بدء اخلاء اسر مستوطنين من احد 
الاحياء في الضفة الغربية بهدوء
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■ بيـروت ـ دمشـق ـ انقـرة ـ وكالات: 
توعـد رئيس الـوزراء التركـي رجب طيب 
اردوغـان سـورية الثلاثاء بالـرد على اي 
انتهاك سـوري لحدودها وذلك بعد اسقاط 
الدفاعـات السـورية طائرة حربيـة تركية 
الجمعـة، في وقـت تدور اشـتباكات عنيفة 
غيـر مسـبوقة فـي ضواحي دمشـق حول 

مقار الحرس الجمهوري.
شـمال  لحلـف  العـام  الامـين  ان  غيـر 
الاطلسـي اندرس فوغ راسموسن استبعد 
علـى  عسـكري  عمـل  بـأي  الحلـف  قيـام 

سورية. 
وقـال اردوغان فـي كلمة امـام البرلمان 
الوقـت  «فـي  سـترد  بـلاده  ان  التركـي 
المناسب» وبـ»حزم» على اسقاط طائرتها، 
ولـو انه اقر في الوقت نفسـه بان الطائرة 
انتهكـت المجـال الجـوي السـوري «لفترة 

قصيرة» و»عن غير قصد». 
القـوات  تدخـل  «قواعـد  ان  واضـاف 
المسـلحة التركية تغيـرت الآن. فاي عنصر 
عسكري قادم من سورية ويشكل تهديدا او 
خطـرا امنيا على الحدود التركية سـيعتبر 

هدفا» عسكريا. 
وتابـع اردوغـان الذي اسـتمرت كلمته 
سـاعة امام نواب حزبه العدالة والتنمية، 
جبـان  و»هجـوم  عدائـي»  «بعمـل  ونـدد 
مـن قبل نظـام (الرئيس السـوري بشـار) 

الاسد» ضد تركيا. 
وقال «هذا الحدث الاخير يظهر ان نظام 
الاسـد اصبح يشكل تهديدا واضحا وقريبا 

لامن تركيا وكذلك لشعبه». 
وشدد اردوغان على ان بلاده ستواصل 
دعم الشـعب السـوري حتى سـقوط نظام 
«الدكتاتـور الدموي وزمرته» الحاكمين في 

دمشق. 
على الارض، تشـهد ضواحـي العاصمة 
السورية اشتباكات عنيفة منذ الفجر حول 
مقـار الحـرس الجمهـوري المكلـف حمايـة 
دمشـق وريفهـا وهـي الاعنـف فـي الريف 
الدمشقي منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 
سـورية قبل 15 شـهرا، وقد اوقعت عشرة 

قتلى.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان 
عن مقتل عشرة اشخاص «اثر القصف على 
ضاحية قدسـيا (قرب دمشق) التي شهدت 
النظاميـة  القـوات  اشـتباكات امـس بـين 

السورية ومقاتلين من الكتائب الثائرة». 

ولـم يحـدد المرصـد مـا اذا كان القتلـى 
جميعهم من المدنيين. 

وكان المرصد اشار الى وقوع اشتباكات 
عنيفـة منذ فجر امـس اسـتمرت حتى بعد 
الظهر حول مقار الحرس الجمهوري المكلف 
حماية دمشـق وريفها في قدسـيا والهامة، 

وشملت الاشتباكات ايضا بلدة دمر. 
وقـال مدير المرصـد رامي عبـد الرحمن 
لوكالة فرانس برس ان الاشتباكات وقعت 
«حول مراكـز الحرس الجمهـوري ومنازل 
ضباط الحـرس وعوائلهم، علـى بعد نحو 
ثمانية كيلومترات من سـاحة الامويين في 

وسط العاصمة السورية». 
فـي  بكثافـة  الامـن  عناصـر  وينتشـر 
دمشق، لا سيما في الشوارع والاحياء التي 

توجد فيها مراكز امنية ومبان حكومية. 
وبعـض  دمشـق  ضواحـي  وشـهدت 
احيائهـا خـلال الفتـرة الاخيـرة تصعيـدا 
النظاميـة  القـوات  بـين  الاشـتباكات  فـي 
ان  الا  ومعارضـة،  منشـقة  ومجموعـات 
معارك الثلاثاء هي الاعنف، بحسـب مدير 

المرصد. 
وقال عبد الرحمن «هي المرة الاولى التي 
تسـتخدم فيها القـوات النظاميـة المدفعية 
فـي مناطق قريبـة الى هذا الحد من وسـط 
العاصمة، ما يدل على عنف الاشتباكات». 

وذكـرت الهيئة العامة للثـورة في بريد 
الكتروني بعد الظهـر ان هناك قصفا عنيفا 
علـى بلدة مسـرابا فـي ريف دمشـق حيث 
احصت اكثر من اربعين قذيفة اوقعت عددا 

كبيرا من الجرحى. 
مـن جهـة أخـرى، ذكـرت وكالـة انبـاء 
«سـانا» السـورية الرسـمية ان «الجهـات 
المختصة اشـتبكت مع مجموعـات ارهابية 
ريـف  فـي  الهامـة  فـي  تجمعـت  مسـلحة 
دمشـق واسـتخدمتها منطلقـا لاعتداءاتها 
النظـام  حفـظ  وقـوات  المواطنـين  علـى 
وقطعـت طريـق بيـروت القـديم واقامـت 
الحواجـز على طريـق وادي بردى الفرعي 
وتهريـب  للمسـلحين  كممـر  لاسـتخدامه 
الاسـلحة من مناطق الزبداني ومضايا الى 

منطقة الهامة». 
واشـارت الى ان الاشـتباكات اسـفرت 
عن «مقتل العشرات من الارهابيين واصابة 
عـدد كبير منهم واعتقال عـدد اخر بعضهم 
من جنسيات عربية ومصادرة اسلحتهم»، 
بالاضافـة الـى مقتـل «اربعـة عناصـر من 

إختطاف ضابط طيّار برتبة لواء على يد مجموعة مسلّحة.. واللجنة الدولية للصليب الاحمر تعود لحمص وتسعى لاجلاء المحاصرين والجرحى 

اردوغان يتوعد دمشق بالرد على اي انتهاك.. و58 قتيلا واشتباكات عنيفة في العاصمة

جثث قتلى في درعا الثلاثاء وقد وضعت عليها زجاجات مليئة بالثلج للحفاظ عليها لحين مواراتها الثرى 

الجهات المختصة».
المصـادر  السـلاح  بـين  ان  وقالـت 
«قـواذف ار بى جـي، وقناصات واسـلحة 
رشاشـة وقذائف هـاون وكميـة كبيرة من 

الذخيرة». 
فـي العاصمـة، قتـل مواطـن برصـاص 
قنـاص «اثنـاء تواجـده امـام مـكان عمله 
فـي حـي جوبر الذي شـهد اشـتباكات بين 
الكتائـب الثائـرة وقوات الامن»، بحسـب 

المرصد السوري. 
في ادلب (شـمال غـرب)، اعلن المرصد 
ان مدينـة سـراقب تعرضـت للقصف من 
القـوات النظاميـة السـورية مـا تسـبب 

بمقتل شخصين. 
فـي  ومقاتـل  مواطنـين  ثلاثـة  وقتـل 
اشتباكات وقصف على بلدة خان السبل، 

بينما قتلت فتـاة في مدينة معرة النعمان 
في القصف. 

كمـا قتل جندي منشـق في ريف ادلب.  
في مدينـة دير الـزور (شـرق)، تعرضت 
احيـاء عـدة الـى القصـف مـا ادى الـى 
مقتل خمسـة اشـخاص بينهـم طفلة.  في 
محافظة حلب (شـمال)، قتل شـخص في 
اطلاق نـار.  في محافظة حماه (وسـط)، 
قتـل «قائـد كتيبة ثائـرة مقاتلة فـي بلدة 
صـوران خـلال اشـتباكات مـع القـوات 
النظامية، وضابط منشق برتبة نقيب في 

اشتباكات في ريف حماه. 
في محافظة درعا (جنوب)، قتل ثلاثة 
اشخاص اثر سقوط قذائف على بلدة كفر 
شمس التي شهدت اشتباكات بين القوات 
النظامية السـورية ومقاتلـين معارضين، 

وثلاثـة فـي بلـدة عتمـان التـي تعرضت 
للقصف. 

في مدينة حمص (وسط) التي يستمر 
القصـف عليها مـن دون توقف منـذ اكثر 
مـن عشـرين يوما، قتـل مواطـن في حي 
الخالدية جراء القصف من قوات النظام، 

بحسب المرصد. 
طـال  القصـف  ان  ناشـطون  وذكـر 
وجـورة  القديمـة  حمـص  احيـاء  ايضـا 
الشـياح وبابا عمرو وجوبر والسلطانية 
ووقعـت  هـود،  وبـاب  والحميديـة 
اشـتباكات عنيفـة بين الجيش السـوري 
الحر والجيـش النظامي على اطراف حي 

بابا عمرو. 
واعلنت الهيئة العامة للثورة استمرار 
القصف علـى مدينة الرسـتن في محافظة 

حمص براجمات الصواريخ. 
يقـل  لا  مـا  المرصـد،  بحسـب  وقتـل، 
النظاميـة  القـوات  مـن  عنصـرا   24 عـن 
السورية في انفجارات استهدفت حواجز 
للقـوات النظامية في محافظة ادلب، وفي 
اشتباكات في محافظات ادلب ودير الزور 

ودرعا وريف دمشق وحماة.
الى ذلـك إختطفـت مجموعة مسـلّحة 
في سورية، الثلاثاء، ضابط سوري طيّار 

برتبة لواء.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (سـانا) عن مصدر رسمي قوله 
إن «مجموعـة إرهابية مسـلّحة إعترضت 
سـيارة اللواء الطيّار فرج شـحادة المقت 
فـي منطقـة العـدوي (فـي ريف دمشـق) 

وقامت باختطافه».

وأضاف المصـدر أن «الجهات المختصة 
باشـرت العمـل مـن أجـل تحديـد مـكان 

إحتجاز اللواء المقت لتحريره».
فـرج  الطيّـار  اللـواء  أن  الـى  يشـار 
بـين  رتبـة  الأعلـى  هـو  المقـت،  شـحادة 
اختطفتهـم  الذيـن  السـوريين  الضبـاط 
حة خلال الأحداث التي  المجموعات المسـلّ

تشهدها سوريا منذ 15 شهراً. 
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وقالـت 
الاحمـر الثلاثـاء ان موظفـي الاغاثـة في 
طريق عودتهم الى حمص لاجلاء المدنيين 
المحاصريين والجرحى من المدينة القديمة 
والمناطـق الاخـرى التي تضررت بشـدة 
ولكـن المفاوضـات مازالت جاريـة لتأمين 

وصول امن.
المتحـدث  فارنـودي  بيجـان  وقـال 

باسـم اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر 
لرويتـرز في جنيـف ان»الفريق سـيقوم 
وصـول  لضمـان  اللازمـة  بالاتصـالات 
امـن واجـلاء المدنيين الذيـن يرغبون في 
المغـادرة وتوصيل المسـاعدات «لا يمكننا 
التكهن بالموعد الذي سـيكون فيه الفريق 

قادرا على فعل ذلك».
ويسـعى موظفو الاغاثة للوصول الى 
المدينـة منـذ ان اتفقت القـوات الحكومية 
وجماعـات المعارضـة الاسـبوع الماضـي 
انسـاني  بتوقـف  الوكالـة  طلـب  علـى 
فـي القتـال. واضطـر فريـق مـن اللجنـة 
الدولية للصليب الاحمـر والهلال الاحمر 
العربـي السـوري للعودة مـن حيث أتى 
يوم الخميس الماضي بعد سـماع اصوات 

اطلاق النار لدى دخوله المدينة.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قالـت مصادر أمنية وصفت بأنها رفيعة المسـتوى في تل أبيب 
إنه بعد سـنة ونصف السـنة من اندلاع الاحتجاجات في سورية 
في الخامس عشر من آذار (مارس) 2011، نجح الرئيس السوري 
بشـار الأسـد في إعادة السـيطرة لنفسـه ولجيشـه علـى أنحاء 
سورية، حيث تقهقر المتمردون إلى عدد من أحياء المدن والبلدات 
خاصـة الواقعـة شـمالي سـورية، بينمـا تقـوم قـوات الجيـش 

والقوات الأمنية الموالية للأسد بتطويقهم.
وتابعـت المصـادر قائلـةً لموقع (عينيـان مـركازي) الإخباري 
إنـه وعلى الرغم من أن دوائر المعارضة والجيش السـوري الحر 
يواصلـون الإدلاء بتقارير حول معارك ثقيلة في منطقة دمشـق، 
خاصـة حول المطـار الدولي، هنـاك طبقا لمزاعمهـم حيث أحبطوا 
محاولـة زوجـة الأسـد وأبنائه للفرار من سـورية، فـإن المصادر 
العسكرية في تل أبيب تقول إنه لا توجد أي معارك من هذا النوع، 

وأن عائلة الأسد لم تحاول أن تخرج من العاصمة السورية.
وتابـع الموقـع قائـلاً إن الأوصـاف التـي تتحدث عـن معارك 
وأحـداث لم تقـع، والمبالغات حـول أعـداد القتلى نتيجـة أعمال 

الجيـش وقوات الأمن السـورية، تدل فقط علـى الوضع الصعب 
الذي يواجهه المتمردون في سـورية وعجزهم عن إسـقاط بشار 

الأسد.
كما يعتبر هذا هو السـبب الرئيسـي وراء الاقتـراح الغربي ـ 
العربـي لمجلـس الأمن والذي ينص على أن يتنازل بشـار الأسـد 
عـن السـلطة في دمشـق وينقلها لنائبـه فاروق الشـرع، هذا هو 
السـبب وراء عدم وجود أي فرصة لتحقـق هذا الأمر، ولكنه يدل 
علـى حجم الفشـل الغربي ـ العربي في هذه المرحلة في التسـبب 
في إسـقاط السـلطة في دمشـق. وبعد سـنة ونصـف تقريبًا من 
التظاهـرات، المعارك، قمـع المتظاهريـن بوحشـية، وقتلى وصل 
عددهـم إلـى 8000 وعشـرات الآلاف مـن المصابـين، وسـط هذه 

الحالة تتزايد سيطرة الأسد على السلطة.
وهنـاك على الأقل سـبعة تداعيات للأوضاع التـي تتطور في 

الشرق الأوسط والخليج العربي، بحسب المصادر عينها:
أولا، حتى الآن فشـل الغرب والعرب في إسقاط الأسد وبذلك 
تفكيك محور إيران ـ دمشـق ـ حزب الله. وحاليا هذا المحور تعزز 

بعد أن انضم العراق إليه.
ثانيـا، يتعلق الأمـر بانجاز إسـتراتيجي إيراني مـن الدرجة 
الأولـى خاصـة في الفتـرة التي تحـاول فيهـا الولايـات المتحدة 
الأمريكية ودول الخليج، وعلى رأسـها السـعودية إظهار النظام 
فـي طهران علـى أنه نظام فاشـل يئن تحت العقوبـات المفروضة 

عليـه. ثالثا، اسـتقرار نظام الأسـد رفع التهديـد الوجودي الذي 
كانت منظمة حزب الله تقف أمامه واحتمال عزلتها في لبنان.

والآن نجـح الأسـد في السـيطرة علـى معظم أرجاء سـورية 
وسـوف يحصل حزب الله مجددا على الثقـة الذاتية التي فقدها 
بسبب الأحداث في سورية، وسوف تتعزز علاقاته مجددا مع كل 
من طهران، دمشـق، بغداد، وبذلك سـتعمل المنظمة اللبنانية من 

جديد على تعزيز وضعها داخل لبنان.
رابعا، الأبعاد الكبيرة للفشـل العربي ـ الإسـلامي في معالجة 
الوضع في سورية تضع صعوبات أمام إمكانية تقدير التداعيات 
الفوريـة لهـذا الفشـل على السـعودية، تركيـا، والفلسـطينيين. 
السـعودية وقطر اللتـان أيـدت أجهزتهما الإسـتخباراتية بالمال 
والسـلاح المتمردين السـوريين لـم تنجحا في مواجهـة الأجهزة 
العسـكرية والإسـتخباراتية السـورية أو حتـى مع المسـاعدات 

المضادة التي أتت من إيران وتم وضعها تحت سيطرة الأسد.
كمـا أن جامعـة الـدول العربيـة التـي حاولـت للمـرة الأولى 
التدخـل فـي التمـرد العربي مـن خلال إرسـال وفـد مراقبين كان 
عليهم السـيطرة على الوضع في سـورية، بدت على أنها عاجزة 
ولا تمتلـك قدرات على الفعل، واضطـرت للتدقيق في كيفية تفكك 
عمل المراقبـين ومغادرتهم، بـل فرارهم من سـورية. تركيا أيضا، 
والتـي أبدت في مسـتهل التمرد تأييـدا للمتمردين ومكنت جيش 
سـورية الحر من العمل على أراضيها، قامـت بتبريد تأييدها لهم 

بعـد أن قررت أن مصالحها مع طهـران أهم كثيرا من مصالحها مع 
دمشق نفسها.

خامسـا، تعـزز موقف موسـكو وبيجين في الشـرق الأوسـط 
والخليج بشكل قوي في مقابل وضع واشنطن. ونجحت موسكو 
من خلال صد أي نقاش أو قرار معادِِ لسورية في مجلس الأمن أو 
من خلال المساعدة في إرسال قوة عسكرية بحرية ـ جوية روسية 
إلى سـورية والتوقيع على سلسـلة مـن الاتفاقيـات الاقتصادية 
والعسـكرية الصينيـة مع دول الخليج، نجحت موسـكو وبيجين 
فـي تهميش دور واشـنطن من مركـز منصة التمـرد العربي التي 

سيطرت عليه منذ 2011 وقت التمرد العربي في مصر وليبيا.
سادسا، الاستقرار في نظام الأسد، على خلاف توقعات وزير 
الأمـن الإسـرائيلي إيهـود بـاراك الذي قـال إن النظام السـوري 
سيسقط في غضون أسابيع، يعزز الحلقة العسكرية ـ السياسية 
الإيرانيـة حول إسـرائيل. وتقول المصـادر عينها العسـكرية أنه 
ينبغـي الالتفـات لحقيقـة أن الجيـش السـوري نجح فـي الأداء 
بصـورة تنفيذية فـي وضعية حرب وطوال عـام ونصف، وبذلك 
نال المزيـد من الخبرات في النقل السـريع للقـوات بأعداد كبيرة 
مـن جبهة واحـدة إلى الأخـرى. كما تعـزز التعاون العسـكري ـ 
التنفيذي ـ الإستخباراتي بين الجيش السوري، الحرس الثوري 
الإيرانـي، وحـزب الله بصـورة كبيـرة، على حد تعبيـر المصادر 

الإسرائيلية.

المبالغات حول أعداد القتلى نتيجة أعمال الجيش تدل على وضع المتمردين الصعب وعجزهم عن إسقاط الأسد 

مصادر إسرائيلية: روسيا والصين نجحتا في تهميش دور واشنطن من التمرد العربي
 التي سيطرت عليه منذ 2011 وسجلتا نجاحا إستراتيجيا في سورية

■ الأمم المتحـدة ـ رويترز: يقول مبعوثو الأمم 
المتحـدة إن المنظمـة الدولية تبحـث خفض حجم 
قـوة المراقبة غير المسـلحة في سـورية حيث أدى 
تصاعـد العنف إلـى إثارة شـكوك في مـدى قدرة 
خطة السـلام المدعومة مـن الأمم المتحـدة وفريق 

للمراقبة من المفترض أن ينفذها على الصمود.
ويقـول دبلوماسـيون فـي الأمم المتحـدة إنـه 
مـا لم يحـدث خفض كبيـر للعنف في سـورية في 
وقـت قريب فمـن المرجـح أن يوصي الأمـين العام 
للأمم المتحدة بان جي مون والامين العام المسـاعد 
لعمليـات حفـظ السـلام بالمنظمة الدوليـة ايرفيه 
لادسـو بخفض حجـم القـوة المؤلفة مـن 300 فرد 

الشهر المقبل.
وأسفرت الانتفاضة المستمرة منذ 16 شهرا ضد 
حكم الرئيس بشـار الأسد عن سقوط عشرة آلاف 
قتيـل. وقـال مبعوث غربـي رفيع طلب عدم نشـر 
اسمه «مع تزايد العنف فإن الخيار الأكثر ترجيحا 
أمـام الأمم المتحـدة هـو تقليص أو إلغـاء العنصر 
المتحـدة  الأمم  بعثـة  فـي  (الأعـزل)  العسـكري 
للمراقبة في سورية مع الاحتفاظ بالعنصر المدني 
كنـوع من عمليـة اتصـال». وأيد دبلوماسـي آخر 

هذه التصريحات.
ومن المتوقع أن يصدر بان ولادسو توصياتهما 

بشـأن الخطـوات التـي سـتتخذ إزاء بعثـة الأمم 
المتحـدة فـي سـورية فـي تقريـر يصـدره مجلس 
الأمن المؤلف من 15 عضوا بحلول الثاني من تموز 
(يوليـو). وقـال مبعوثـون إن من بـين الخيارات 
الأخرى التي يجري بحثها إنهاء عمل البعثة تماما 
أو تركهـا كما هي أو زيادة عـدد المراقبين بل وربما 

تسليحهم.
لكن دبلوماسيين في مجلس الأمن يقولون إنه 
ليست هناك رغبة تذكر في الخيارات الأخرى فيما 
يتعلق ببعثة الأمم المتحدة في سورية والتي قالت 
يوم 16 يونيو حزيران إنها علقت عملياتها بسبب 
المخاطر المتزايدة على أرواح المراقبين الذين جرى 
اسـتهدافهم بأعيـرة ناريـة وتفجيـرات منـذ بدء 

انتشارهم في نيسان (ابريل).
وقال دبلوماسي لرويترز «إذا لم يحدث تغيير 
(في الوضع في سورية) فمن الصعب تخيل تركها 
كمـا هـي أو تحويلهـا إلى قـوة لحفظ السـلام مع 
تفويض لحمايـة المدنيين أو أن نطلـب من الجميع 
بعثـة  تبقـى  أن  لأوطانهم...الارجـح  يعـودوا  أن 
الأمم المتحدة للمراقبة في سورية على مستوى ما 
في حالة وجود عملية سياسـية أو بدء مفاوضات 

جادة».
وهنـاك نحو مئة من الخبـراء المدنيين في بعثة 

الأمم المتحـدة فـي مجـالات مثـل حقوق الإنسـان 
وعلاج الأطفال.

وقال الدبلوماسي «للأسف الانسحاب أو حتى 
خفض حجم القوة مـن الممكن أن يبدو وكأن الأمم 
المتحدة تنفض يديهـا عن الصراع وتعطي الضوء 

الأخضر لكلا الجانبين للاقتتال حتى الموت».
وسـيطلع نائب للوسـيط الدولـي كوفي عنان 
المجلس الثلاثاء عن مسـاعي الامين العام السابق 
لـلامم المتحـدة للتوصل إلـى حل عبـر التفاوض. 
ويريد عنان عقـد اجتماع في 30 حزيران (يونيو) 
للقـوى الكبـرى والأطـراف الاقليمية بمـا في ذلك 

إيران لبحث الشأن السوري في جنيف.
وكان من المفترض أن يبدأ سـريان الهدنة التي 
توسـط فيها عنان في 12 نيسان (ابريل) لكن هذا 
لم يحدث كما ان خطة السـلام التي أعدها من ست 

نقاط لم تطبق على الإطلاق.
وقـال مارك ليـال جرانـت سـفير بريطانيا في 
الأمم المتحـدة إن المجلس «يعكف الآن على مسـاع 
أخيرة لإعـادة الحياة إلى خطة سـلام عنان. لكن 
هـذا لـن ينجـح إلا إذا اتخـذ المجلس إجـراء قويا 

للضغط على النظام (السوري)».
 90 ومدتهـا  البعثـة  تفويـض  فتـرة  وتنتهـي 
يومـا فـي 20 تمـوز (يوليـو). وحثـت الولايـات 

المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسـيا مرارا على 
المسـاعدة على زيادة الضغط على حكومة الأسـد 
من خـلال دعم عقوبات تفرضها الأمم المتحدة لكن 

موسكو رفضت.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا ودولا 
أوروبيـة أخرى ترغب فـي ان يصدر مجلس الأمن 
قـرارا جديـدا لجعـل خطـة عنـان للسـلام ملزمة 
قانونـا للحكومـة ومقاتلي المعارضـة. ومن الممكن 
أن يفتـح هذا الطريق امام فرض عقوبات من الأمم 

المتحدة وهو ما رفضته روسيا والصين مرارا.
النقـض  حـق  وبكـين  موسـكو  واسـتخدمت 
الغـرب  مـن  مدعومـين  قراريـن  ضـد  (الفيتـو) 
يدينـان  كانـا  الأمـن  بمجلـس  العربيـة  والـدول 
دمشـق ويهددان بفـرض عقوبات. وقـال عدد من 
الدبلوماسـيين الغربيين إنهم مسـتعدون لمواجهة 

احتمال استخدام فيتو آخر في مجلس الأمن.
وقـال مبعـوث غربـي رفيـع «أعتقـد أن هنـاك 
احتمـال نسـبته 99 فـي المئة في أننا سـنرى قرارا 
آخـر فـي مجلـس الأمـن خـلال الأسـابيع القليلة 
القادمة». ويقول مبعوثون إنه في حالة استخدام 
الفيتـو مرة أخرى فإن هذا سـيبرز أكثر مدى عجز 

الأمم المتحدة عن التعامل مع القضية السورية.
وما يزيد من المشـكلات في سورية على الارض 

هـو تـأزم الموقف في مجلـس الأمن حـول القضية 
التـي يقـول دبلوماسـيون إنهـا تعيـد للأذهـان 
أجواء الحرب الباردة عندما ظلت روسيا والقوى 
الغربية عاجزة عن التعاون بشكل فعال لعشرات 

السنين.
ونتيجة لذلـك لم يبدأ مجلس الأمن في الاتفاق 
علـى بعثـات قوية لحفـظ السـلام للصراعات في 
أنحـاء العالم إلا بعـد انهيار الاتحاد السـوفييتي 

عام 1991 .
وإحقاقا للحق فإن تأزم الموقف بشـأن سـوريا 
لـم يؤثـر علـى التعـاون بـين روسـيا والولايـات 
المتحدة وأوروبا في كل القضايا. لكن مع اسـتمرار 
أكثـر انتفاضات «الربيع العربي» دموية وتشـعبا 
تحـول الإصـرار الـذي كان قائمـا فـي البداية في 
نيويورك للتعامل مع الشـأن السوري إلى إحباط 

وتشاؤم.
وعلـى الرغـم من التعـاون المحدود مـع القوى 
الغربيـة أصبحـت روسـيا والصـين تتبعـان مبدأ 
الاسـتباق بشـكل متزايـد فـي السـنوات القليلـة 
الماضيـة عندما يتعلـق الأمر بمنـع أعضاء مجلس 
الأمن من الدول الغربية من ممارسـة ضغط شديد 
علـى دول لهمـا مصالـح بهـا مثـل إيـران وكوريا 

الشمالية والسودان.

محللون: الأمم المتحدة تبحث تقليص قوة المراقبة بسورية وسط تأزم الأوضاع 

الحكومـة  أدت  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
السـورية الجديـدة القسـم الدسـتوري امـام 

الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء .
واعلن السبت الماضي عن تشكيل الحكومة 
الجديـدة التـي ضمـت لاول مـرة أعضـاء من 
المعارضة السورية، فيما احتفظ وزراء الدفاع 

والخارجية والمالية بمناصبهم.
وكان اعضـاء الحكومـة الجديـدة باشـروا 
مهام عملهم الاثنين قبل اداء القسم الدستوري، 

نظراً للاوضاع التي تشهدها سورية .
وتضـم الحكومة السـورية 34 وزيراً بينهم 
احـزاب  مـن  وثمانيـة  البعـث  حـزب  مـن   17

الجبهة.
وكان رئيس مجلس الوزراء رياض حجاب 
التقى يوم السبت المديرين المركزيين في رئاسة 
المجلـس حيـث اطلـع على واقـع وآليـة العمل 
فـي مديريـات المجلـس ومكاتبـه ومتطلبـات 

ومستلزمات تطوير أدائها.

أعضاء الحكومة السورية الجديدة 
يؤدون القسم الدستوري أمام الاسد

■ بروكسـل ـ رويترز: أعلن الاتحاد الأوروبي 
تشـديد العقوبـات على سـورية الثلاثاء وفرض 
قيـودا على بنك سـوري وشـركة نفـط ومتحدثة 

باسم الحكومة.
وتأتي الجولة السادسـة عشرة من العقوبات 
على سـورية فـي اطار جهـود الاتحـاد الأوروبي 
للضغط على الرئيس بشـار الاسـد لانهـاء قمعه 
العنيـف للانتفاضـة المندلعـة ضد حكمـه منذ 15 

شهرا.
وأضاف الاتحاد الأوروبي بنك سورية الدولي 
الإسـلامي والشركة السـورية لنقل النفط لقائمة 
المؤسسات المستهدفة بحسـب الجريدة الرسمية 

التي تنشر بها قوانين الاتحاد الأوروبي.
«مـن  الاوروبـي  الاتحـاد  وثيقـة  فـي  وجـاء 
عـام 2011 إلـى 2012 سـهل بنك سـورية الدولي 
الإسلامي خلسـة تمويلا بقيمة 150 مليون دولار 

نيابة عن المصرف التجاري السوري».

وللبنـك 20 فرعـا وثلاثـة مكاتـب في سـورية 
وسـبق أن خضـع لعقوبـات مـن وزارة الخزانـة 
المصـرف  بمسـاعدة  اتهمتـه  التـي  الامريكيـة 
التجاري المملوك للدولة علي التهرب من عقوبات 

أمريكية.
كمـا فـرض الاتحـاد حظرا للسـفر علـى بثينة 
شـعبان وهـي مـن مستشـاري الرئيـس الاسـد 

وتتولى مهمة المتحدثة باسم الحكومة.
وشـملت قائمة العقوبات العديـد من الجهات 
الحكوميـة مـن بينهـا وزارتـا الدفـاع والداخلية 
ومكتـب الامـن القومـي والهيئـة العامـة للاذاعة 

والتلفزيون.
وتقول الامم المتحدة إن قوات الامن السـورية 
قتلـت مـا لايقل عـن عشـرة آلاف شـخص بينما 
تقـول سـورية إن ارهابيـين إسـلاميين مدعومين 
من الخارج قتلوا 2600 مـن أفراد الجيش وقوات 

الأمن.

الاتحاد الاوروبي يشدد عقوباته 
على سورية ويستهدف بنكا 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: إتهمـت منظمـة العفـو 
الدولية، الثلاثاء، الحكومة السـورية باستهداف 
أتبـاع إمام منشـق، وأعلنت أنها تحقـق أيضاً في 
تقارير حول قيام جماعات المعارضة المسلحة بقتل 

أو إختطاف أقارب أفراد قوات الأمن السورية.
وقالـت المنظمـة إنهـا «تديـن مـن دون تحفـظ 
الجماعـات  جانـب  مـن  الخطيـرة  الإنتهـاكات 
المسـلحة، بما فـي ذلك الهجمـات التي تسـتهدف 
المدنيين، والهجمات العشـوائية وغير المتناسـبة 
والتعذيـب وغيـره مـن ضـروب سـوء المعاملـة 

وخطف المدنيين وقتل الأسرى».
وأضافـت أنها «حصلت علـى معلومات جديدة 
حـول اعتقال أكثر من 20 شـخصاً من أتباع الإمام 
سارية الرفاعي، الذي انتقد علناً الإنتهاكات التي 
ترتكبها الحكومة السـورية فـي خطبه بعد صلاة 
الجمعـة، واحتجازهم لدى قوات الأمن السـوري 

وبعضهم منذ أكثر من 10 أشهر».
وأشـارت المنظمـة إلـى أن الطبيـب الدمشـقي 
الوجـه  جراحـة  فـي  المتخصّـص  حمـزة  محمـد 
والفـك هـو أحـد المحتجزيـن، واعتُقل فـي 21 آب 
(اغسـطس) مـن العـام الماضـي أمام مسـجد زيد 
بن ثابت الأنصـاري، حيث انتقد الإمـام الرفاعي 

القيادة السورية في خطبه.
وقالـت إنها علمت من مصدر مقرّب من الطبيب 
حمـزة أن الأخيـر «تعـرّض للتعذيـب وغيره من 

ضـروب سـوء المعاملـة اثنـاء احتجـازه، بما في 
ذلك تعرضه لكسـر في فكه جراء الضرب.. كما تم 

تهديد عائلة الإمام الرفاعي». 
وأضافـت المنظمـة أن هنـاك أيضـاً العديـد من 
التقاريـر عـن تعـرّض أسـر أفـراد قـوات الأمـن 
السورية، الذين انشقوا وانضموا الى المعارضة، 
لهجمات وأحياناً القتل فيما بدا بأنه إعدام خارج 
نطـاق القضـاء، واسـتهداف عائلات الناشـطين 

السوريين المقيمين في الخارج.
برنامـج  مديـر  نائبـة  هاريسـون  آن  وقالـت 
منظمـة  فـي  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
العفو الدوليـة «هذا النمط مـن الهجمات، والذي 
يسـتهدف النشـطاء وأنصارهم وأقاربهـم أيضاً، 
يقدم المزيـد من الأدلة على أن الحكومة السـورية 
لـن تتسـامح مـع أي معارضـة وأنهـا مسـتعدة 
للذهاب إلى أبعد مدى من أجل تكميم أفواه الذين 

يتحدونها علناً».
وأضافت هاريسـون أن «أي شـخص تحتجزه 
السـلطات السـورية لمجرد الضغط علـى أقربائه 
للقيـام بعمـل أو عـدم القيـام بـه، هو فـي الواقع 
رهينـة وينبغـي الافـراج عنـه فـوراً ودون قيـد 
أو شـرط، ويتعيّـن عليهـا السـماح بالإحتجـاج 
السـلمي بدلاً من القيـام بعمليـات إنتقامية ترقى 
فـي الكثير من الحالات إلى جرائم ضد الإنسـانية 

أو جرائم حرب».

العفو الدولية تتهم الحكومة السورية 
باستهداف أتباع إمام منشق وتحقق 

بانتهاكات المعارضة المسلحة 
بـولاك  جوسـتينا  مـن   - بروكسـل   ■

وسباستيان موفيت: 
أدانـت دول حلـف شـمال الاطلسـي الثلاثاء 
إسقاط سـورية طائرة عسكرية تركية ووصفته 
بأنه «غير مقبول» لكنها لم تصل إلى حد التهديد 

بأي رد عسكري.
وقـال انـدرس فـو راسموسـن الامـين العـام 
للحلف بعد اجتماع طارئ في بروكسـل لسفراء 
مـن الدول الأعضاء في الحلـف وعددها 28 دولة 

إن تركيا حصلت على دعم كل شركائها.
وقال راسموسن «أمن الحلف لا يتجزأ.. نقف 

مع تركيا بروح التضامن».
وطلبـت انقـرة عقـد اجتمـاع الحلـف لبحث 
الواقعة التي وصفتها بأنها عمل عدواني. وقالت 
دمشـق إنها أسـقطت الطائرة دفاعـا عن النفس 

بعد أن دخلت إلى المجال الجوي السوري.
وكان هذا الاجتماع هو المرة الثانية في تاريخ 
الحلـف الممتـد 63 عاما التـي تجتمع فيهـا الدول 

الأعضاء بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف 
والتي تنص على إجراء مشـاورات عندما تشعر 
إحدى الـدول الأعضاء بـأن سـلامة أراضيها او 

استقلالها السياسي أو أمنها معرض للخطر.
وفي حين ان الحلف دعم تركيا فإنه حاول أن 
يتعامل بحـرص مع الواقعة لتوجسـه من تفاقم 
الصـراع الـذي لا ترغـب الحكومـات الغربية في 
التدخل فيه عسكريا خشية اندلاع حرب طائفية 
وهـي  أودونيـل  مارينـا  كلارا  بالمنطقة.وقالـت 
زميلـة في معهـد بروكينجز بواشـنطن «ليسـت 
هنـاك رغبة تذكر مـن الحلف لخوض مـا نصفها 

بحرب الأهواء».
ويشـير قـرار تركيـا إلـى التشـاور بموجـب 
المادة الرابعة بدلا من طلب المسـاعدة العسكرية 
بموجب المادة الخامسـة للدفاع المشـترك إلى أن 
أنقرة تأمل أيضا في الإحجام عن إذكاء الصراع.

وقالـت أودونيل «هذا مؤشـر مـن تركيا على 
أنها لا ترغب كثيرا في أن تسلك المسار العسكري 

فـي هـذه المرحلـة.. إنهـا تحـاول عـدم تصعيـد 
الوضع».

وقال راسموسـن خلال إفادة بعد مشـاورات 
امس إن المادة الخامسة لم تناقش في المباحثات. 
وقـال «توقعاتـي الواضحـة هـي عدم اسـتمرار 
التصعيد... أتوقع أن تتخذ سورية كل الخطوات 
الضرورية لتجنب مثل تلك الأحداث في المستقبل 

فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة».
وبينمـا كان الاجتمـاع منعقـدا حـذر رئيـس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سورية من 

تصعيد التوترات.
وقـال في كلمة امـام نواب البرلمـان من حزب 
العدالـة والتنميـة «يجـب أن يعلـم الجميـع أن 

غضب تركيا قوي ومدمر».
ومضى يقول «كل عنصر عسـكري يقترب من 
تركيا قادما من الحدود السورية ويمثل خطورة 
وخطرا أمنيا سـيجري اعتباره تهديدا عسـكريا 

وسيعامل كهدف عسكري».

ورفضت تركيا تأكيدات من دمشق بان قواتها 
لم يكن أمامها خيار آخر سـوى إطلاق النار على 
الطائـرة اف-4 بينمـا كانـت تحلـق فـوق المياه 
السـورية قـرب السـاحل يوم الجمعـة ووصفت 
أنقـرة إسـقاط الطائـرة بأنـه «عمـل عدواني». 
وتقول تركيا إن الطائرة كانت طائرة اسـتطلاع 

غير مسلحة تحلق فوق المياه الدولية.
وفـي رسـالة إلى مجلـس الأمـن التابع للأمم 
المتحـدة أدانـت تركيـا «العمـل العدوانـي الذي 
قامت به السـلطات السـورية ضد الأمن القومي 
التركي» قائلة إنه يشكل «تهديدا خطيرا للسلام 

والأمن في المنطقة».
وحـذرت سـورية تركيا وحلف الأطلسـي من 
الـرد. وحـث وزراء خارجية الاتحـاد الأوروبي 
تركيـا الاثنـين علـى ضبـط النفـس قائلـين إنهم 

سيزيدون من الضغط على الأسد.
وكانـت المـرة الأولـى التـي انعقد فيهـا حلف 
الأطلسـي بموجب المادة الرابعة في 2003 لبحث 

الحـرب فـي العـراق بنـاء علـى طلب مـن تركيا 
أيضا.

وقـال بولنـت ارينـج نائـب رئيس الـوزراء 
المسـلحة  غيـر  الاسـتطلاع  طائـرة  إن  التركـي 
دخلـت المجال الجـوي السـوري لفتـرة قصيرة 
عندما اقتربت من البر بعد تمشـيط شرق البحر 
المتوسـط لكن اجهـزة الـرادار التركيـة حذرتها 

وابتعدت على الفور وعادت مرة اخرى للبحر.
وأضـاف أن الطائـرة بعـد ذلـك اقتربـت مرة 
أخـرى مـن البر عندما تم إسـقاطها علـى بعد 13 
ميلا من الساحل في المجال الجوي الدولي بعيدا 

عن مدى المدافع السورية المضادة للطائرات.
وقـال ارينج «طبقـا للبيانات المتاحـة لنا فإن 
هـذا يشـير إلـى أن صاروخا أرض-جـو موجه 
بالليـزر أو الحـرارة هـو الـذي أسـقط طائرتنا. 
ويظهر عدم توجيه إنذار مبكر من أجهزة الرادار 
لطائرتنا أنـه لم يكن صاروخا موجها بالرادار». 

(رويترز)

حلف الأطلسي يدين إسقاط سورية طائرة تركية ويستبعد التدخل العسكري

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يتحدث امام البرلمان
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فـرض التعـرض للجسـم الاعلامـي 
نفسه مجدداً بنداً غير عادي على جدول 
الحدث السياسـي الامنـي الداخلي من 
زاوية ترهيب الاعلام بالنار والرصاص 
طارحـاً  الحريـة،  منابـر  واسـتهداف 
علامات اسـتفهام واسـعة حول توفير 
الامن للمؤسسـات الاعلامية بعد تكرار 
الحوادث على عتبة الشهر الامني الذي 
ينطلـق اليـوم. وفيمـا تابعـت الجهات 
الامنيـة والقضائيـة حادثـة الاعتـداء 
على مبنـى تلفزيون «الجديد» واخضع 
الموقـوف وسـام عـلاء الديـن للعـلاج 
نتيجـة تعرضـه لحـروق مـن الدرجـة 
الثانية اثناء اشعاله الاطارات، تردّدت 
«سـرايا  ان  مؤكـدة  غيـر  معلومـات 
المقاومة» بقيـادة المدعو محمود عكنان 
علـى علاقـة بالاعتـداء علـى المبنى، الا 
ان مصـادر حزبية قريبـة رفضت تأكيد 

او نفي الامر.
وزارة  فـي  اجتمـاع  عقـد  وللغايـة، 
الداخليـة بـين وزيـر الداخليـة مروان 
شـربل ووزيـر الاعـلام وليـد الداعوق 
اطلع فيه الاخير على اجواء الاتصالات 
فـي شـأن الحادثـة، ونقل عنـه تأكيده 
متابعـة التحقيقـات لكشـف الفاعلـين 
وتنفيـذ الخطـة الامنية بـدءاً من اليوم 

لتحقيق الاستقرار.
تعرضـت  الـذي  الاعتـداء  وكان 
لـه قنـاة «الجديـد»، بعـد بثهـا مقابلة 
مطوّلـة مع امام مسـجد بلال بـن رباح 
الشـيخ أحمد الأسـير الذي هدّد وتوعّد 
الامـين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصرالله ورئيـس مجلس النواب نبيه 
بـري علـى خلفيـة رفضـه أي تعـرض 
للسـيدة عائشـة، قـد قوبل باسـتنكار 
ولاسـيما  شـامل،  وسياسـي  رسـمي 
أن الاعتـداء علـى القنـاة التلفزيونيـة 
استتبع بسلسـلة حوادث في العاصمة 
ليـلاً اثـارت تسـاؤلات حـول ابعادهـا 
اطـلاق  ايضـاً  سُـجل  إذ  واهدافهـا، 
رصاص واحـراق اطـارات امـام مبنى 

الكونكـورد فـي شـارع فـردان، وكذلك 
اقفال جسـر الرينغ في وسط العاصمة 
بالحرائـق. كما حاول عدد من الشـبان 
قطع طريق بشـارة الخوري بالاطارات 
القـوى  ولكـن  والحجـارة،  المشـتعلة 
ومنعتهـم.  بسـرعة  تدخلـت  الامنيـة 
كما قطـع لاحقـاً طريق حـوض الولاية 

وطريق عائشة بكار - الحمرا .
شـارع  فـي  «الجديـد»  مبنـى  وكان 
المصيطبـة،  وطـى  فـي  العـرب  جبـل 
تعـرض ليـل الاثنـين الثلاثـاء لإطلاق 
نـار وإحـراق إطارات مطاطيـة من قبل 
مسـلحين ملثمـين. وهرعت إلـى المكان 
عناصـر مـن الجيـش والقـوى الأمنية 
والدفـاع المدني التي عملـت على اطفاء 
الاطـارات المشـتعلة، فيمـا تعمـل على 
معالجة الوضع. وبحسـب شهادة احد 
العاملـين بالمحطة، ان 5 عناصر ترجّلوا 
من سـيارتي دفع رباعي من نوع غراند 
شـيروكي وتوجهـوا ركضـاً الـى امـام 
المدخل وقامـوا برمي عدد من الدواليب 
اضافـة الى البنزيـن واشـعلوا المدخل 

الخارجي للمحطة. 
وقد اتصل مستنكراً الرؤساء ميشال 
سـليمان ونبيـه بري ونجيـب ميقاتي. 
لا  الموقـوف  ان  بـري  الرئيـس  وقـال 
ينتمي لحركة امـل وان الحركة لا تأوي 
بين افرادها هكذا اشخاص. اما ميقاتي 
فأكـد انـه اعطـى توجيهاتـه للاجهـزة 
المعنيـة للاسـراع بجـلاء ملابسـات ما 
حصـل واحالة المعتديـن للقضاء، واكد 
ان هـذا الاعتداء لن يحد من حرية قناة 
الجديـد، ولـن نسـمح لأحـد بالتطاول 
علـى وسـائل الاعلام . وقـد تقاطر عدد 
كبير من الوزراء والنواب والسياسيين 

على مبنى الجديد مستنكرين. 
مـن جهتها، طالبـت نقابتا الصحافة 
والمحرريـن والمجلس الوطنـي للاعلام 
المرئي والمسـموع « السلطات القضائية 
والامنيـة التعاطـي بحزم فـي التعامل 
مع كل تطاول او اعتداء يمس الحريات 
 » الاعلاميـين  وناشـدت  الاعلاميـة»، 
توخي الموضوعية والتزام مبدأ التحفظ 
فـي نقل المعلومـات والامتنـاع عن بثها 
او نشـرها قبـل التدقيق فيهـا واعتماد 

ومـؤازرة  الاخبـار  نقـل  فـي  التـوازن 
الجيـش اللبنانـي وسـائر المؤسسـات 
لـه  تتعـرض  لمـا  الامنية».واسـتنكاراً 
الاعلام قررت المؤسسـات الاعلامية في 
لبنان تأخير نشـرات اخبارها المسائية 

خمس دقائق. 
علـى خط مواز، أعلن وزير الداخلية 
لـ»القـدس  شـربل  مـروان  العميـد 
العربـي» البـدء اليوم بالشـهر الامني، 
وقـال «سـيتم القـاء القبض علـى بقية 
المعتديـن بعـد ان قبضنـا علـى احدهم 
وان شـاء الله تكون هذه المجموعة من 
الطابور الخامس الـذي كنا حذّرنا منه 
سابقاً». وأمل «أننا سنمرّ بمرحلة جيدة 
وسـتكون الصيفيـة كلهـا أمـن وأمـان 
بجهـود السياسـيين والامنيـين». وأكد 
«أن الجميـع عرفـوا أن قطـع الطرقـات 
يلحـق ضـرراً وخصوصـاً قطـع طريق 
المطار»، وأمل « بمسـاعدة السياسـيين 
وتفهمهـم ألا ينقطـع طريـق بعـد اليوم 
طريق المطار «. وعن لومه على التساهل 
الامنـي مع من يقطعـون الطرقات قال « 
لا يلومنـي أحد ، نحـن نتصرف بحكمة 
فـي هـذا الظـرف الصعب، يمكننـا فتح 
الطريـق بدقيقتـين إنما لا نريد بسـبب 
ذلـك أن يتم ارهاق للدمـاء أو أن يموت 
أي شـخص فتتطـور الامور الـى ما هو 
أكثـر مـن ذلـك». وأشـار الـى «خـلاف 
سياسـي حول موضوع السلاح ولذلك 
يفتـرض الجلوس الـى طاولـة الحوار 
للتفاهم حول كيفية التوصل الى حل».

من جهتها، توقفت كتلة المستقبل أمام 
«بعض الأحـداث والمواقف والتطورات 
التي شـهدتها البلاد والعاصمة بيروت 
تحديداً خلال الأيام والساعات الماضية 
مما أعاد إثارة هواجس التسيب الأمني 
والارتبـاك السياسـي وسـط حـال من 
التجـرؤ المتكـرر على الدولـة وهيبتها. 

من هنا شددت الكتلة على الآتي:
والأدوات  اللغـة  اسـتخدام  إن  ـ  أ 
والمذهبيـة  الطائفيـة  والمصطلحـات 
مرفـوض ومسـتنكر مـن أي جهـة أتى، 
فبلدنـا بحاجـة للغة الهادئـة الرصينة 
الجامعة وليس إلى التعدي والتجريح 

والاستفزاز والإثارة. 

ب ـ إن حريـة الإعـلام وحريـة عمل 
بالقانـون  الملتزمـة  الإعـلام  وسـائل 
مقدسـة ولا يمكـن السـماح أو التهاون 
مـع أي محـاولات للمس بهـذه الحرية، 
كمـا أن الاعتـداء السـافر على وسـائل 

الإعـلام وعلى محطـة تلفزيون الجديد 
أو أي وسـيلة إعلاميـة هو عمـل جبان 
مرفوض ومسـتنكر ولا يمكن القبول به 

أو السكوت عنه.
ج ـ إن القوى الأمنية مطالبة بالقبض 

المعروفـين  المعتديـن  المسـلحين  علـى 
بالاسم والصورة الذين نفذوا الاعتداء 
علـى التلفزيـون الجديـد، وكذلـك على 
العناصـر المسـلحة المسـاندة المعروفـة 
الانتمـاء التـي قامـت بقطع الطـرق في 

العاصمة ليل أمس فـي تعد واضح على 
الأمـن الوطنـي». ورأت كتلة المسـتقبل 
«ان أسباب ما جرى في شوارع بيروت، 
واضحة وجلية، وهي ظاهرة من ظواهر 
تفريخ السـلاح الخارج على الشـرعية 

الذي يرعاه سـلاح حـزب الله ويحميه 
ويشـرف عليه. ولهذه الأسـباب يزداد 
الانفـلاش والتفلـت الأمني فـي عدد من 
المناطق التي تشـهد كل يـوم تعد جديد 

على الاستقرار وعلى الحريات».

وزير الداخلية لـ«القدس العربي: سنبدأ اليوم شهراً أمنياً وآمل ألا يُقطَع طريق المطار 

إعتداء على قناة «الجديد» بعد تهديد الأسير من شاشتها الثنائي الشيعي

شبان ينظفون امام قناة «الجديد» بعد الاعتداء على مقر القناة في بيروت

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
غـادر عضـو البرلمـان الأردني البـارز خليل 
عطية إجتماعا تنسـيقيا مهما بين النواب وهو 
فـي حالة غضـب عندما شـعر بـأن الإتجاهات 
الرسمية تنقلب على مسألة تمثيل مدن الكثافة 
السـكانية في قانـون الإنتخـاب الجديد الذي 
أثـار ولا زال يثيـر جدلا واسـعا بإنتظـار قرار 
القصـر الملكي إمـا بالتصديـق عليـه أو تأخير 
المصادقة إلى أن تقرأ جيدا مسـتجدات المشـهد 

الإقليمي.
عطية وبمسـاندة علنية وتحت قبة البرلمان 
كان قـد طالب بزيادة مقاعد الكثافة السـكانية 
الإنتخابيـة  النظـم  بالعـادة  تهمشـها  التـي 
وحظيـت دعوتـه بمسـاندة صلبة مـن غالبية 
الثقـل  أركان فـي  البرلمانـي فسـانده  الطيـف 
العشائري البرلماني مثل الجنرال مازن القاضي 
وأيمـن المجالي وكذلك جعفـر العبدللات وثامر 
بينو ممثل الشيشـيان في مجلـس النواب كما 

سانده نواب المخيمات.
حصـل ذلك فيمـا كان أركان الدولة والنظام 
وحواراتهـم  مجالسـهم  كل  فـي  يعترفـون 
الجانبية بأن التمثيل الفلسـطيني في البرلمان 
المقبل ينبغي أن تزداد حصته على أمل الإقتراب 
مـن العدالـة لكن عطيـة يوضـح بأنـه يطالب 
بزيـادة طبيعيـة ومنطقية لا تؤثر في السـياق 
السياسـي ما دام الجميع قد قبـل فعلا بمعادلة 
الحقـوق المكتسـبة التـي تمثـل 108 مقاعـد في 

البرلمان لجميع المحافظات.

وفـي التفاصيل يتحدث عطية عـن الإلتزام 
بتوجيهـات القصـر الملكـي القاضيـة بتمثيـل 
جميع الأردنيين، ويشـرح لـ»القدس العربي»: 
نتحـدث  ولا  السياسـية  الحساسـيات  نـدرك 
عـن المحاصصة ونأمل بـأردن قوي صلب يمثل 
بمعـادلات  الاخـلال  نريـد  ولا  الابنـاء  جميـع 
سياسـية مفهومة وكل ما نتحدث عنه صعوبة 
فهـم زيـادة مقاعد هنـا وهنـاك وتـرك مناطق 
محددة بلا أي زيادة مثل الزرقاء وعمان وعين 

الباشا وكذلك لواء الكورة.
التمثيـل  نـواب  وعـد  التفاصيـل  وفـي 
الحالـي  القانـون  إنضـاج  قبـل  الفلسـطيني 
بزيادة قدرهـا 12 مقعدا لن تؤدي بكل الأحوال 
ستشـعر  لكنهـا  ومنصـف  عـادل  تمثيـل  إلـى 
المواطنين بأن مسألة التمثيل تتحسن وتتطور 

كما أوضح النائب محمد الحجوج.
فـي المحصلة ولـد القانـون خاليـا تماما من 
أي حصـة جديدة للكثافة السـكانية التي تقال 
عندمـا يتعلق الأمر بتمثيل المكون الفلسـطيني 
في الشـعب الأردني ومن إستفسـر عن أسباب 
هـذا التجاهل قيل له مباشـرة وراء الكواليس 
بأن الدولة تخشـى حصول الإخوان المسـلمين 
التمثيـل  مقاعـد  مـن  زائـدة  حصـة  أي  علـى 
الفلسطيني وقيل أيضا بأن حصص المحافظات 
الكبيرة مثل عمان والزرقاء ستزيد تلقائيا عبر 

القائمة الوطنية النسبية التي تعد 17 مقعدا.
بالنسبة للمبادرة الأردنية لمواطنة متساوية 
وهي إطار يجمع نخبة من المثقفين السياسـيين 
والعلماء مثل هذا التفسير ينطوي على تضليل 
فـلا توجد دراسـات تقـول علميا بـأن أصوات 
الكثافـة السـكانية تركـب حصريـا فـي حافلة 
الأخوان المسـلمين، ولا يوجـد حيثيات واقعية 

تشـير الى ان التمثيل سـيزيد عبر آلية القائمة 
الوطنيـة المتاحـة للجميـع عمليـا كمـا يلاحظ 

التشط في المبادرة الدكتور أحمد مشعل.
المبـادرة أصدرت أمـس الأول بيانـا مفصلا 
تحفظـت فيه علـى القانـون الإنتخابي الجديد 
وإتهمتـه بالتجاهل التام للمكون الفلسـطيني 
فـي المجتمع الأردني مسـجلة خمس ملاحظات 
أساسـية هي إفتقار القانون لمبادىء المسـاواة 
يراعـي  ولا  الحقيقـي  والتمثيـل  والإنصـاف 
القـوت التصويتيـة ويسـقط مـن الحسـابات 
تمثيـل الكثافـة السـكانية فيما صيـغ القانون 

بتسارع وظرف ملتبس ودون حوار حقيقي.
لذلك أعربت المبادرة عن أسـفها الشديد الى 
ان إعتبـارات الحفـاظ علـى الوحـدة الوطنية 
والتمثيـل العـادل سـقطت عنـد صياغـة هـذا 
النظـام وقالـت انهـا لا يمكنهـا قبـول القانون 
بوضعه الحالـي وأنها تدرس موقفهـا النهائي 

من الإنتخابات المقبلة في ضوء ملاحظاتها.
 التلويـح هنـا واضح بمقاطعـة الإنتخابات 
في موقـف مماثل خـرج عن فئـات عريضة في 
إمكانيـة  تقلـص  وبصـورة  الأردنـي  المجتمـع 
الإعتمـاد علـى القانـون الحالـي وتشـكك فـي 
إمكانية تنظيم إنتخابات فعالة وناجحة فعالة 

بموجبه .
إلى ذلـك قد يرجـيء الإسـلاميون إجتماعا 
مهمـا لهـم كان مقـررا غـدا الخميـس لتحديـد 
موقفهـم مـن قانـون الإنتخـاب الجديـد بعـد 
الإنشـغال في تنهئـة مرشـحهم الدكتور محمد 
مرسي بإنتخابات الرئاسة المصرية وقد يشكل 
هذا التأجيل فرصة لهم وللنظام لإعادة دراسة 
الخيـارات في ضوء المسـتجد المصري كما رأى 

المحلل السياسي محمد أبو رمان.

حوارات صاخبة ورسائل تضليلة في الكواليس
تهميش مدن الكثافة السكانية في الأردن خوفا من استئثار 
الإسلاميين بمقاعدها والمكون الفلسطيني يرفض «التضليل» 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مددت المحكمة العسكريّة الإسرائيلية في 
مدينة يافا، أمس الثلاثاء، اعتقال 12مشتبها 
بتهمة تهريـب المخدرات وإعطـاء معلومات 
حول تحـركات الجنـود الإسـرائيليين على 

الحدود الجنوبية.
هـذا وتم الاثنـين السـماح بالكشـف عن 
قضيـة تهريب مخـدرات ومواد اسـتهلاكية 
أخـرى عبـر الحـدود المصريـة فـي جنـوب 
إسـرائيل،  داخـل  إلـى  العبريّـة  الدولـة 
نشـره  الـذي  الشـرطة،  بيـان  وبحسـب 
موقع صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» على 
الإنترنـت، فإنّـه تمّ اعتقال 6 مشـتبهين بما 
يشمل خمسة من جنود الجيش الإسرائيلي 
(غالبيتهم من الوسـط اليهودي ) ومواطن 
واحد (من الوسـط البـدوي) وجميعهم من 
سـكان جنوبـي البلاد بشـبهة ضلوعهم في 

هذه القضية.
وأنّ التحقيقـات كانت قد بـدأت بصورة 
سـرية منذ عدة شـهور ماضية فـي الوحدة 
تهريـب  بمكافحـة  الخاصـة  الحدوديـة 
المخـدرات والأسـلحة والمواد الاسـتهلاكية 
الأخرى في الجنـوب وذلك في أعقاب ورود 
معلومـات اسـتخباراتية تم الحصول عليها 
من قبل مهربين والتوصل إلى نتيجة مفادها 
علـى أن جنودا عاملين فـي الجيش بمنطقة 

تقـديم  علـى  يقومـون  الجنوبيـة  الحـدود 
المساعدات لهؤلاء المهربين.

ولفت البيان إلـى انه وخلال التحقيقات 
تمّ إحبـاط  عـدة عمليـات تهريـب لمخدرات 
مختلفـة ومـواد اسـتهلاكية أخـرى وعلـى 

الأخص السجائر.
الشـرطة  أوقفـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
العسـكرية مؤخـرًا 15 جنديـا، مـن بينهـم 
بتعاطـي  بقيامهـم  للاشـتباه  مقاتليـون 
رات. ومـن جملـة الموقوفين  وتجـارة المخـدِّ
مقاتلـون فـي وحـدات النخبـة (مغـلان)، 
الناحـال، والمدرعـات، كما يشـغل عدد آخر 
من الموقوفين مناصب رفيعة وبعضهم يعمل 

مساعدين في المجالات القتالية.
الإسـرائيلي،  الجيـش  فـي  وأشـاروا 
بحسـب صحيفة (يسـرائيل هيوم) إلى أن 
جـزء من الجنـود هم سـكاّن حي (تسـهلا) 
بتل أبيب، وهو من أرقى الأحياء في المدينة، 
فيمـا يقطـن عـدد آخـر فـي حـي (هتكفـا) 
الفقيـر، في جنوب تل أبيـب وأماكن أخرى. 
وقـال مصـدر مطّلـع علـى القضيـة يتحدث 
عن أبنـاء أقليات، يعتبر عـدد من أهلهم من 

الشخصيات المرموقة جدا.
وقالـت المصـادر الأمنيّـة فـي تـل أبيـب 
جهـد  بعـد  جـرت  التوقيـف  عمليـة  إنّ 
التحقيـق  لشـرطة  حثيـث  إسـتخباراتي 
العسـكرية اسـتمر عدة أشهر، مشـيرةً إلى 
أنّه في الواقع هذه ليسـت المرة الأولى التي 
تعمل فيها شـرطة التحقيق العسكرية على 

رات، بيد أن  توقيف جنـود يتعاطون المخـدِّ
عدد الجنود الذين تم توقيفهم هذه المرة من 
رات يعتبر  ذات المجموعة التي تتعاطى المخدِّ
كبيرا نسبيا. وخلال التحقيقات مع الجنود 
سـيحاول المحققون استيضاح حقيقة ما إذا 
رات، ومَن  كان كل الجنـود يتعاطـون المخـدِّ
رات. وقـال مصدر  مِن بينهـم يتاجر بالمخـدِّ
عمليـة  إنّ  العبريّـة  للصحيفـة  عسـكري 
الاعتقـال التي نفذت هي جزء من نشـاطات 
إضافيـة أقيمـت فـي الأشـهر الأخيـرة فـي 
رات في الجيش  إطـار محاربة إدمـان المخـدِّ
الإسـرائيلي. وأضـاف المصـدر ذاتـه: فـي 
الوقت الحالي نحن لا ننوي إجراء توقيفات 
إضافية في هـذه القضية، ولكن هذا لا يمنع 
مشـبوهين.وقال  آخريـن  جنـود  توقيـف 
الناطق الرسـمي بإثم الجيش الإسـرائيلي 
في رده علـى الموضوع: ثمـة تحقيق تقوده 
شـرطة التحقيق العسـكرية في الأمر. وإثر 
نهايتـه سـتطرح النتائج لاتخـاذ القرارات 
ومناقشـتها مـن قبـل القضـاء العسـكري، 
على حـد تعبيره. في السـياق ذاتـه، كانت 
نشـرت  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
تقريراً هذا الأسبوع حول سرقة الصواريخ 
مـن قبل الجنـود وبيعهـا لعصابـات العالم 
السـفليّ، وبحسـب الصحيفـة فـأن قضية 
سرقة الصواريخ، التي تثير حرجا كبيرا في 
الجيش الإسرائيلي بدأت في نهاية تشرين 
الأول (أكتوبـر) الماضـي، بعـد أن وصلـت 
وحدة من الجيش الإسـرائيلي للتدريب في 

قاعـدة، وفـي أثنـاء التدريب تبـين للجنود 
بأنـه اختفـى مـن مخـزن الذخيـرة التابـع 
للوحـدة صواريخ كتـف مضـادة للدبابات 

من طراز لاو.
ويأتـي هذا في وقـت تؤكـد المعطيات أن 
معظم سـرقات الأسـلحة ثبت تورط جنود 
وضبـاط إسـرائيليين، فيها، حيـث انه قبل 
أربعـة أشـهر اُمسـك بسـائق عسـكرية في 
وحدة خلفية ساعد على سرقة ما لا يقل عن 
24 ألف رصاصة بندقية بقطر 5.56 ملم، كما 
قبض في شهر آذار (مارس) الماضي على 11 
جندياً إسرائيليا سـرقوا كمية من الأسلحة 

والذخيرة وباعوها في السوق السوداء.
وقـال التقريـر أيضـا إنّه في شـهر أيلول 
(سـبتمبر) من العام 2006 سـرق من ميدان 
ناري مجـاور لبلدة شـوميرا علـى الحدود 
وليـس  لاو،  صواريـخ  خمسـة  الشـمالية 
اقل مـن 275 قنبلـة يدوية، وبعـد التحقيق 
الحثيـث اعتقـل خمسـة جنود مـن ينتمون 
لكتيبـة (حيـرف)، احدهـم حكم بالسـجن 
لثمانـي سـنوات، ولكـن معظـم الوسـائل 
عليهـا  يعثـر  لـم  سـرقت،  التـي  القتاليـة 
حتـى الآن. ولكـن سـرقة السـلاح الكبرى، 
بحسـب الصحيفـة العبريّـة، مـن مخـازن 
كانـون  فـي  وقعـت  الإسـرائيلي  الجيـش 
الثانـي (يناير) من العـام 2006، فقد اقتحم 
السارقون مخزن السلاح في قاعدة نقليات 
لقيادة المنطقة الوسطى، تناولوا 32 بندقية 

أم 16 و 8 قاذفات قنابل.

«يديعوت أحرونوت»: سرقة الصواريخ من قواعد الجيش باتت منتشرة وتسبب إحراجا للقادة العسكريين

محكمة عسكرية إسرائيلية تأمر بتمديد اعتقال 12 جنديا من جيش الاحتلال 
بتهمة بيع المخدرات وإعطاء معلومات عن تحركات الجيش على الحدود المصريّة

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

قال الدبلوماسـي الإسـرائيلي السابق وسـفير تل أبيب 
الأسبق في عمان، د. عوديد عيران، في دراسة نشرها على 
موقـع مركز أبحاث الأمن القومـي، التابع لجامعة تل أبيب، 
إن أحـداث الأيام الأخيرة في مصر هـي بداية لفترة هزات 
عنيفة، وتدفع الدولة العبرية إلى تحديات أمنية وسياسية 
خطيـرة للغاية، لافتًا إلى أن محمد مرسـي انتخب رئيسـا 
لمصـر، ولكن هناك بعض الملاحظـات حول كيفية إدارة دفة 
الحكم في القاهرة، فنسـبة المشـاركة في الانتخابات كانت 
قليلة، الأمر الذي سيدفع بالمعارضين إلى مهاجمته والقول 

إنه لا يُمثل جميع روافد المجتمع المصري.
عـلاوة على ذلك، بـرأي عيران، فإن المجلس العسـكري 
الأعلـى، أعلن عن أنه سـيُحافظ على سـلطته، بما في ذلك 
القـرار بإعلان الحرب، أو القرار بشـأن قمـع الظاهرات في 

مصر، أي بكلمات أخرى.
وزاد الخبيـر الإسـرائيلي، سـتكون صلاحيات الرئيس 
محدودة، مشـيرا إلى إعلان المجلس العسـكري الأعلى مع 
إغلاق صناديق الاقتراع بأنه سيُشارك في وضع الدستور 
الجديد، يصب في طالح الرئيس الجديد، بالإضافة إلى ذلك 
فـإن حل مجلس الشـعب، الذي تتمتع فيـه حركة الإخوان 

المسلمين والسلفيين بنسـبة كبيرة، يؤكد لكل من في رأسه 
عينـان علـى أن المجلـس العسـكري مصمم علـى المحافظة 
علـى دوره المصيري في تحديد الأجندة المصرية، الداخلية 
والخارجيـة، على حـد تعبيره، كمـا أن قيام جنـرالات من 
الجيش بعقد مؤتمر صحافـي للتخفيف من حدة التوتر لم 

يُجد نفعًا.
وتابع الباحث الإسـرائيلي قائلاً إنه مضى أسـبوع على 
انتهـاء المعركـة الانتخابية، وبالتالي تسـاءل هل اسـتغل 
المجلس العسكري ومرسي هذه الفترة الزمنية في محاولة 
للتوصـل إلـى تفاهمات حـول تقاسـم السـلطة، والنقاش 
حـول دور مصـر الإقليمي فـي المنطقة، بما في ذلـك دورها 
في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، كما لفت إلى سؤال مهم 
للغاية برأيه وهو هل واصلت الإدارة الأمريكية محادثاتها 
مع الإخوان المسـلمين ومع الرئيس الجديد، ذلك أن للحوار 
الأمريكـي المباشـر مـع الرئيـس الجديد وحركته سـيكون 
مدلـولات وتداعيات مهمة للغاية فـي الفترة القريبة، إذ أن 
نتج عملية تقاسـم السلطة  الأيام القادمة، قال عيران، سـتُ

بين مرسي والجيش. 
ولفت إلى أن مرسي نشر مقالاً في صحيفة «الغارديان» 

 البريطانية يوم الـ15 من الشـهر الجاري انتقد فيه بشـدة 
اختفـاء دور مصـر عن الحلبـة العالمية، والـذي أوج فراغًا 

كبيـرا وخطيـرا، وأدت إلـى نقـل المنطقة برمتهـا إلى حالة 
مـن الخطر، قائـلاً إن مصـر يجب أنْ تعـود للقيـادة، وإذا 
فزت بالرئاسـة سـأُعيد دور مصـر الريادي، كتب مرسـي. 
وانتقل الخبير الإسـرائيلي في دراسـته إلى التوتر القائم 
على الحـدود المصرية الإسـرائيلية وعن إطـلاق صواريخ 
من طراز (غراد) من سـيناء إلى داخل العمق الإسـرائيلي، 
مؤكدًا على أن هذه التطورات هي مؤشر خطير وتثبت بأن 
الأوضـاع الأمنيـة على الحـدود الجنوبية مترديـة للغاية، 
وعن نمط جديد من العمليات الفلسـطينية، التي قد تتلقى 

الدعم غير المباشر من النظام الجديد في مصر. 
 وتابـع قائـلاً إن ازديـاد التوتـر علـى الحـدود المصرية 
الإسـرائيلية يُحتم على صنـاع القرار في تـل أبيب تحديد 
آليـة وكيفيـة الرد على هـذه العمليات، ذلـك أن أي رد فعل 
عسكري إسرائيلي، يشمل اجتياز الحدود، سيكون بمثابة 
الفتيل الذي سيُشـعل المطلـب المصري، الـذي تبناه جميع 
المرشحين للرئاسة في مصر والقائل إنه يجب إعادة النظر 
فـي الملحق الأمنـي لاتفاقيـة السـلام الموقعة بـين البلدين 
منـذ العام 1979، وسـاق قائلاً إن الضبابية في المسـوؤلية 
عن الأمن في مصر، سـيؤدي إلـى أن تقوم تل أبيب بإجراء 
المفاوضـات والاتصالات مـع الجيش فقط، بـدون التوجه 
إلى المسـتوى السياسـي، وبالتالي فـإن الدولـة العبرية.   

وأضـاف د. عيران، سـتجد نفسـها أمام صعوبـة بالغة في 
عمليـة اتخـاذ القرارات العسـكرية مـع مصر، الأمـر الذي 
سـيؤدي لخسـارات سياسـية كبيرة للدولـة العبرية على 
صعيد المجتمـع الدولي والرأي العـام العالمي، مع تداعيات 
خطيرة خارجة عن نطاق العلاقات الثنائية بين الدولتين.

فمـن ناحيـة، قـال الخبيـر، إن الشـكاوى الإسـرائيلية 
على التعدي عليها سـتقع فـي المنطقة الرمادية بين الجيش 
والرئيـس المصـري، وفـي حـال قيـام إسـرائيل بعمليـة 
عسكرية فإن ذلك سيعود سلبا على المحادثات بين الجيش 
والرئيـس حول تحديد الصلاحيات، وسـتدفع بالمسـتوى 
السياسـي إلى المطالبة بإلغاء الحظـر المفروض على مصر 

من ناحية إدخال قوات عسكرية إلى سيناء.
ولفت الخبير الإسـرائيلي أيضا إلـى أن الدور الأمريكي 
فـي العلاقات الثنائية بين إسـرائيل ومصر لا يتعدى كونه 
فخريـا فقط، وقـدرة الولايـات المتحدة على المسـاهمة في 
ترتيـب الأوضاع بين القاهـرة وتل أبيب في قضية سـيناء 
تريـد  لا  الأمريكيـة  الإدارة  لأن  ذلـك  محـدودة،  سـتكون 
نزاعـات مع القيـادة المصريـة الجديدة، وأعرب عن شـكه 
فـي أن تهديد الولايات المتحدة بقطع المسـاعدات عن مصر 
سـيجلب النتائـج، معتبرا إيـاه سـلاحًا ليس فعـالاً، ذلك 
أن الرئيـس الجديد وحركـة الإخوان المسـلمين لن يذرفوا 

الدمـوع إذا تحـول الجيش إلى جيش ضعيـف، مرجحًا أنْ 
تكون هذه المسـألة قد نوقشـت بين الجيـش وبين الرئيس 

المنتخب.
وأوصـت الدراسـة صنـاع القرار فـي تل أبيـب إلى عدم 
الانجرار وراء الاستفزازات الفلسطينية، والتي تهدف إلى 
جر الدولة العبرية إلى القيام بحملة عسـكرية في سـيناء، 
وعلى الحكومة الإسـرائيلية المحافظة علـى قنوات اتصال 
مـع المصريين عن طريـق الأمريكيين، كما قال انه يُستشـف 
مـن تصريحـات قـادة الإخوان المسـلمين الأخيـرة كراهية 
لإسـرائيل، راجيـا أن المشـاكل الداخلية التـي تعاني منها 
مصـر، قـد تقود الحـكام الجدد إلـى اتخاذ قـرارات صائبة 
وحكيمـة في العلاقـات مع الدولـة العبريـة، وخلص على 
القـول إنه من المفهوم أن لا تُسـلم الدولـة العبرية في حالة 
الفوضى التي تسـود سـيناء، ولكن بالمقابل على الحكومة 
في تل أبيب أنْ تـدرس خطواتها على خلفية التطورات في 
الشرق الأوسـط برمته، ذلك أن عملية عسكرية إسرائيلية 
في سيناء سـتكون تداعيات ليس في مصر فقط، وإنما في 
الأردن وفي فلسـطين، ولكن إذا اسـتمر الوضع على حاله، 
وتواصلـت الأعمـال الفدائيـة من سـيناء، فلن يكـون أمام 
إسـرائيل مفرًا من عملية عسكرية داخل الأراضي المصرية، 

على حد تعبير د. عيران.

الأحداث الأخيرة في مصر بداية لفترة هزات عنيفة وتضع أمام تل أبيب تحديات أمنية وسياسية خطيرة للغاية 

دراسة إسرائيلية: استمرار الهجمات من سيناء سيؤدي الى عملية عسكرية داخل الأراضي المصرية
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واشنطن ـ من لورين فرنش: 

قـال قائـد القيـادة العسـكرية الأمريكيـة فـي 
افريقيـا إن ثلاث من أكبر الجماعـات المتطرفة في 
افريقيا تتقاسـم الأموال وتتبادل المتفجرات فيما 
يمكن أن يكون مؤشرا لتصاعد التهديدات الأمنية 

في القارة.
وقـال الجنـرال كارتر هـام إن هناك مؤشـرات 
على أن جماعـات بوكو حرام في نيجيريا وحركة 
الشـباب فـي الصومـال وتنظيـم القاعـدة ببـلاد 
المغرب الإسـلامي في شـمال أفريقيا التي وصفت 
بأنهـا الجماعـات الأكثر عنفـا في القارة تتقاسـم 
الأمـوال والمـواد الناسـفة كمـا يتلقـى مقاتلوهـا 

تدريبات مشتركة.
للدراسـات  الافريقـي  المركـز  فـي  هـام  وقـال 
الاستراتيجية خلال ندوة للمسؤولين العسكريين 
والمدنيين من افريقيـا والولايات المتحدة وأوروبا 
«كل مـن هـذه المنظمـات الثلاث هي في حـد ذاتها 

تهديد خطير ومثير للقلق».
وأضـاف هـام «مـا يقلقني حقـا هو مؤشـرات 
علـى أن هناك منظمات تسـعى لتنسـيق وتوحيد 
جهودهـا... هـذه مشـكلة حقيقيـة بالنسـبة لنـا 

وبالنسبة لأمن افريقيا بصفة عامة».
وصنفـت الولايـات المتحدة ثلاثة مـن الزعماء 

المتشـددة  حـرام  بوكـو  لجماعـة  المزعومـين 
نيجيريـا  شـرق  شـمال  أقصـى  فـي  والمتمركـزة 
باعتبارهـم «إرهابيـين أجانـب» فـي 20 حزيران 
(يونيو). لكنها رفضت إدراج الجماعة بأكلمها في 
قائمة سـوداء للحيلولة دون إكسابها شهرة على 
السـاحة الدولية. وقالت الشرطة في نيجيريا إن 
أعضـاء مـن الجماعة سـيطروا على سـجن هناك 

يوم الاحد وأفرجوا عن 40 سجينا.
وتنشـط حركة الشـباب فـي الصومـال وألقي 
عليها باللوم في هجمات وقعت بكينيا. وفي العام 
الماضي أعلنت الحركة مسـؤوليتها عن مقتل وزير 

الداخلية الصومالي عبد الشكور شيخ حسن.
ويقول مسـؤولو مخابـرات إن تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسـلامي المتمركز في شمال افريقيا 
هـو منظمـة إجراميـة في المقـام الأول ينشـط في 
غربيـين  التنظيـم  ويخطـف  السـاحل.  منطقـة 
لتجـارة  العـون  ويقـدم  فـدى  علـى  للحصـول 

المخدرات في افريقيا.
وإقليميـون  أمريكيـون  مسـؤولون  ويخشـى 
من أن فراغ السـلطة في شـمال مالـي بعد انقلاب 
عسـكري فـي اذار (مـارس) ربمـا يفتـح منطقـة 
الإسـلاميين.  للمتشـددين  موسـعة  عمليـات 
الغربيـين عـن  الدبلوماسـيين  ويتحـدث بعـض 

تحول البلاد إلى «أفغانستان في غرب افريقيا».

وقـال هـام إن تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب 
الإسـلامي ينشـط الآن «دون قيـود تقريبـا» فـي 
جزء كبير من شـمال مالي حيث فرض إسلاميون 

أحكام الشريعة.
وقـال هام إن الجماعة لا تمثـل خطرا على دول 
المنطقة فحسـب بل انها أيضا لديهـا «رغبة وعزم 
علـى مهاجمـة الامريكيـين أيضـا. لذلـك أصبحت 

مشكلة حقيقية».
وقال هام مؤكدا على أن الجيش الأمريكي يقوم 
بـدور داعم في افريقيـا إن الولايات المتحدة تقدم 
المعلومـات والمسـاعدة اللوجسـتية فـي ملاحقـة 
جوزيـف كوني وهو قائـد جيش الـرب للمقاومة 
المتمرد في أوغندا والـذي اتهمت جماعته بخطف 
الأطفـال لاسـتغلالهم فـي القتـال وقطـع أطـراف 

المدنيين.
ووجهت المحكمـة الجنائية الدوليـة في لاهاي 
اتهامـات لكوني بارتـكاب جرائم ضد الإنسـانية 
عـام 2005 وتصـدرت قضيتـه عناويـن الصحف 
في مارس اذار عندما بثت جماعة أمريكية نشـطة 
فيديـو بعنوان «كونـي 2012» ودعت إلى اعتقاله 

وانتشر الفيديو انتشارا هائلا في الانترنت.
وقـال هام إنـه واثق فـي أن القـوات الافريقية 

ستعتقل كوني في نهاية الأمر.
وقـال هـام «هـذه جهـود تقودهـا افريقيـا... 

الاتحـاد الافريقي هـو الذي يضطلع بـدور قيادي 
بشـكل متزايد مع مسـاعدة بسـيطة مـن الجيش 
الأمريكـي. نعتقد أن هذه هي الطريقة السـليمة». 

(رويترز)

قال انهم يسعون لمهاجمة اهداف امريكية.. وتنظيمات فرضت الشريعة في مالي 

قائد القيادة العسكرية الامريكية: تعاون وثيق بين «قاعدة»
الجزائر  ـ «القدس العربي»المغرب وحركة الشباب الصومالية و«بوكو حرام»

من كمال زايت:

أمحمـد  سـيدي  محكمـة  تنطـق 
بالعاصمة الجزائريـة اليوم الأربعاء 
طـارق  الشـاب  المـدون  قضيـة  فـي 
معمـري، المتهـم بإهانة هيئـة نظامية 
وإتـلاف  عامـة  ممتلـكات  وتخريـب 
وثائـق إداريـة، وذلـك بعـد أن كانت 
محاكمتـه قـد جـرت منـذ أسـبوعين، 
وقد التمسـت النيابة حكما بالسـجن 
لمدة ثلاثة سـنوات نافـذة، فيما اعتبر 
محاميـه أن الملـف فـارغ، وأن موكلـه 

يستحق البراءة.
وينتظـر أن تفصـل المحكمـة اليوم 
في هـذه القضيـة التي أثـارت الكثير 
من الجـدل، خاصة وأن طارق معمري 
المدون الشـاب ابن الـ23 ربيعا أصبح 
أشـهر من نار على علـم، وخاصة على 
شبكة الانترنت، وذلك بعد توقيفه من 
طرف الشرطة عقب فيديو سجله وبثه 
على موقـع «يوتيوب»، والـذي يظهر 
فيـه وهـو ينـزع اللافتـات المخصصة 
للملصقـات الانتخابية، وهو شـريط 
الفيديـو الذي كان سـبب فـي توقيف 
طـارق معمـري وعرضه علـى قاضي 
التحقيق، الذي أمـر بالإفراج عنه في 

انتظار محاكمته.
وكانت المحاكمة التي كان من المقرر 
أن تجرى يـوم 30 أيار (مايو) الماضي 
قد تأجلت بسبب غياب محامي المتهم، 
ليحاكـم طارق بعدها يوم 13 حزيران 
(يونيـو)  بعـد أن وجـه لـه القضـاء 
عـدة تهم، مثل إتلاف وثائق رسـمية، 
علما وأن المدون الشـاب أقدم في أحد 
الفيديوهات على حرق بطاقة الناخب 
الخاصة بـه، إضافة إلى تهمة تخريب 
ممتلكات عمومية، بعد نزعه اللافتات 
الانتخابيـة،  للملصقـات  المخصصـة 
الانتخابـات  مقاطعـة  إلـى  ودعوتـه 
البرلمانية الأخيرة، كما وجهت له تهمة 
إهانة هيئة نظامية، بسبب الانتقادات 

التي وجهها إلى كبار المسؤولين.
وكان طـارق معمري قـد نفى التهم 
الموجهة إليـه، مؤكدا على أنـه لم يقم 
سـوى بالتعبيـر عـن رأيـه بالطريقة 
التي رآها مناسـبة، وذلـك عن طريق 
علـى  ونشـرها  فيديوهـات  تسـجيل 
أن  علـى  مؤكـدا  الانترنـت،  شـبكة 
كلامه نابع من معاناة الشـباب الذين 
والذيـن  سـنه،  مثـل  فـي  يوجـدون 
اجتماعيـة  مشـاكل  مـن  يعانـون 
عـدة، كثيـرا ما تدفـع بهم إلـى طريق 
الانحراف، وذكر طارق معمري أنه لم 
يعتد على أحد ولـم يقطع طريقا، وأن 

اللافتات قام بنزعهـا ووضعها جانبا 
ولم يقم بتحطيمها ولا بسرقتها.

أمـا محاميـه أمـين سـيدهم فاعتبر 
أن ملـف القضية فـارغ، وأنه لا يوجد 
أي شـيء يدين موكله، مشيرا إلى أن 
القاضيـة المكلفـة بالملـف يفتـرض أن 
تحكـم بالبـراءة، إلا إذا كانـت هنـاك 
نية مبيتـة لإدانة المدون الشـاب، لأن 
طارق معمري لم يخرب أية ممتلكات، 
أمـا مسـألة إتـلاف وثيقة رسـمية، لا 
يوجـد نص يعاقب على هذا الأمر، كما 
أن المدون لم يسيء ولم يهن أية هيئة 

رسمية.
معمـري  طـارق  المـدون  ويحظـى 
بتضامن واسـع على مواقع التواصل 
الصفحـات  تناقلـت  إذ  الاجتماعـي، 
التي خصصت لدعمه دعوة للحضور 
أمام محكمة سـيدي أمحمـد للتضامن 

معه. 
النظـر  أجـل  قـد  القضـاء  وكان 
قبـل أيـام فـي قضيـة أربعة ناشـطين 
حقوقيـين متهمـين بالتحريـض علـى 
التجمهـر، وذلـك بعـد مشـاركتهم في 
اعتصـام سـلمي تضامنـا مـع ناشـط 
آخـر، هو عبـد القـادر خربـة، والذي 
حوكـم وأديـن بسـبب مشـاركته في 
اعتصـام سـلمي للتضامـن مـع كتاب 

الضبط المضربين عن الطعام. 

القضاء الجزائري يفصل اليوم في قضية مدون
 شاب انتقد المسؤولين ودعا إلى مقاطعة الانتخابات

الجنرال كارتر هام

سكان قرية اشليحات ينظرون الى قوات الأمن

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي

وظفـت الحكومـة المغربيـة آلاف مـن قـوات 
الأمن والجيش لتوفير الحماية لشركة استثمار 
اسـبانية في منطقة تسمى اشـليحات في إقليم 
العرائش شـمال العاصمة الربـاط، وتأتي هذه 
الحمايـة بطلب من حكومـة مدريد، بينما ينوي 
حزب اليسـار الموحد تقديم سـؤال فـي البرلمان 
الإسـباني حول صحة هذا التدخل الذي تسبب 
فـي وقوع خروقات خطيرة وصلت الى التهديد 

بالاغتصاب.
وتستثمر شـركة اسبانية في شـمال المغرب 
في مجـال الأرز وبالضبط فـي إقليم العرائش، 
ووقع اختلاف كبير بين السـاكنة والشـركة، إذ 
تعتبر السـاكنة أن الأراضي التي جرى تفويتها 
للشـركة هـي ملكية جماعيـة لقرية اشـليحات 
وقـرى أخرى مجاورة، كما تنتقد قرار الشـركة 
بعدم تشـغيل اليـد العاملـة من المنطقـة وعدم 
اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من «الناموس» 

الذي يرافق حقوق الأرز.
ومنذ نيسان (أبريل) الماضي والقرية تعيش 
علـى إيقـاع الاحتجاجـات، ولكـن منذ عشـرة 
أيـام وقعـت مواجهـات خطيـرة امتـدت حتـى 
نهاية الأسبوع الماضي، حيث استقدمت الدولة 
قرابـة أربعة آلاف من مختلـف الأجهزة الأمنية 
والعسـكرية فـي محاولـة لمواجهـة «انتفاضة» 

سكان قرية اشتليحات. 
وتفيـد تقاريـر الجمعيـات الحقوقيـة ومـن 
ضمنهـا الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان أن 
التدخـل الأمنـي رافقـه خروقـات خطيـرة، في 
حين جـاء في أشـرطة فيديو شـهادات لنسـاء 

اتهمن قوات الأمن بتهديدهن بالاغتصاب.
وكان عـدد أفراد قوات الأمن لافتا للغاية فقد 
تجـاوز ثلاثـة آلاف فـي حـين يتحـدث البعض 
عـن أربعـة آلاف، وكشـفت جريـدة «المونـدو» 
الإسبانية عن السر وراء هذه العسكرة المثيرة 
للغايـة، حيث تأكد أن حكومـة مدريد طلبت من 
نظيرتهـا فـي الربـاط توفيـر الحماية للشـركة 
الإسـبانية لكـي تقـوم بـزرع الأرز قـد انقضاء 

الموسم.
وفـي الوقت ذاتـه، هناك عامل آخـر وهو أن 

مدينة الدار البيضاء احتضنت الأسبوع الماضي 
أشـغال منتدى اقتصادي بين المغرب واسـبانيا 
برئاسة ولي عهد اسبانيا الأمير فيلبي، ورغبت 
الحكومـة المغربيـة في تفـادي انتشـار الأخبار 
التـي تفيـد بأنها لا تحمـي الاسـتثمار الأجنبي 
وخاصـة الإسـباني، فـكان ذلك الإنـزال الكبير 

لقوات الأمن لفض انتفاضة قرية اشليحات. 
نسـبة  أن  المغاربـة  الصحافيـون  ويؤكـد 
القـوات التي نزلت في تلك القرية لم يسـبق أن 
شـهدتها أي منطقة مغربية أخرى خلال العقود 

الأخيرة.
فظيعـة  خروقـات  الأمنـي  الانـزال  وشـهد 
بشـهادة الجمعيات الحقوقية، وتعتبر أوساط 
من اليسـار الموحد الإسـباني أنه إذا تبين له أن 
الدولـة الإسـبانية طلبت من نظيرتهـا المغربية 
ارتكبـت  اسـبانية  لشـركة  الحمايـة  توفيـر 
خروقات أو لم تحترم بنود الاتفاق مع السـكان 
وأن هـذا الطلـب الإسـباني ترتـب عنـه وقوع 
خروقـات فظيعة، وقتها سـيتم طـرح الموضوع 

في البرلمان الإسباني.

الرباط توفر الحماية لشركة استثمار اسبانية
بقوات من الامن والجيش في قرية اشليحات المغربية 

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: جـددت 
محكمـة ليبية امس الثلاثاء أمر حبس 
رئيـس المخابـرات العامة فـي النظام 
ذمـة  علـى  دورده  بوزيـد  السـابق 
التحقيـق، وتأجيـل النظر فـي قضية 
محاكمتـه إلى يـوم 10 من شـهر تموز 

(يوليو) القادم.
ويواجه دورده الذي يعد أحد كبار 
رمـوز النظام السـابق 6 تهم باعتباره 
كان رئيسـا للمخابـرات العامة خلال 
أحداث ثورة 17 فبراير، منها تسـخير 
القـوة الأمنية لإطـلاق الرصاص على 

الرأس والصدر ضد المدنيين.
ويتهـم دورده كذلـك بتشـكيل قوة 
مسـلحة بغيـة الاعتـداء علـى مناطق 
الجبـل الغربي لإثارة الفتنة وإشـعال 
حـرب أهليـة، ومنـع التظاهر سـلميا 
باسـتعمال القـوة والتهديـد، وحبس 
وإسـاءة  واعتقالهـم،  المواطنـين 
اسـتخدام الوظيفـة. وطالـب محامي 
الدفاع، ضـو المنصوري خلال جلسـة 
المحكمـة اليوم، التي نقلهـا التلفزيون 

الليبـي مباشـرة بتأجيـل النظـر فـي 
الوقـت  مـن  مزيـداً  لمنحـه  القضيـة 
لـه  والسـماح  ملفهـا  علـى  للاطـلاع 

بتصور مستندات الملف.
وانتقد الإجـراءات الأمنيـة المكثفة 
حول المحكمـة والتي أكـد بأنها أعاقت 
دخولـه إلـى مقرهـا بيسـر وسـهولة 

وسببت في تأخر وصوله إليها.
غيـر أن ممثـل الادعـاء أوضـح أن 
إجـراءات  هـي  الأمنيـة  الإجـراءات 
ولحمايـة  المحكمـة  لأمـن  احترازيـة 
حريـة  علـى  التأكيـد  المتهم،مجـددا 
الدفـاع في الاطلاع علـى ملف القضية 
إلا أنه رفض منـح الدفاع أحقية رفض 
تصويـر المسـتندات الموجـودة بملف 

القضية.
وطلب ممثل الادعاء من المحكمة في 
حالة التأجيل أن يكون الأجل قصيرا.

المعلـول  العجيلـي  القاضـي  وأمـر 
بمنـح الدفاع مزيدا من الوقت للاطلاع 
على ملف القضية وتمكينه من الاطلاع 
عليهوالدخـول إلـى مقر المحكمـة قبل 

موعـد جلسـتها.  ويعتبـر دورده أول 
شـخصية أمنيـة ليبيـة رفيعـة خلال 
نظام الحكم السابق يمثل أمام محكمة 
لمقاضاتـه علـى دوره ومشـاركته فـي 
زعيـم  ضـد  الليبيـين  انتفاضـة  قمـع 
بلادهم الراحل معمر القذافي في شهر 

فبراير من العام الماضي. 
يشـار إلـى أن دورده الـذي تولـى 
العديد من المناصب الرفيعة على مدى 
الأربعـين عاما الماضية حاول الانتحار 
بالقفـز من الدور الثانـي عقب القبض 
عليه من الثوار في شـهر سـبتمبر من 
العـام الماضـي غير أنه نجـا باعجوبة 

وتلقى العلاج اللازم.
ودورده مـن مواليـد 1944 بمدينـة 
الرحيبـات الجبليـة، سـبق وأن تقلد 
رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات من 
بينها (الاستصلاح الزراعي والبلديات 
والإعـلام والاقتصـاد والزراعـة) إلى 
جانـب عدد مـن المسـؤوليات الأخرى 
قبـل أن يعينـه القذافـي مديـرا لجهاز 

الأمن الخارجي. 

محكمة ليبية تجدد حبس بوزيد دورده
 رئيس مخابرات القذافي 

■ تونس ـ يو بي اي: بررت حركة النهضة الإســلامية 
التونسية قرار الحكومة التونســية المؤقتة التي يرأسها 
أمينها العام حمادي الجبالي، المتعلق بتسليم البغدادي 
المحمودي آخــر رئيس وزراء ليبي إلى الســلطات الليبية 
الجديدة،وقللــت مــن تداعياتــه على تماســك الإئتلاف 

الحاكم في البلاد.
واعتبرت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها 
راشــد الغنوشي أن تســليم المحمودي هو «قرار قضائي 
مســتقل اتخذتــه المحاكم التونســية، وأقرتــه الحكومة 

السابقة،كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية».
وكانــت حكومة الجبالي ســلمت يــوم الأحد الماضي 
البغــدادي المحمــودي لليبيــا، ما أثــار أزمــة خطيرة مع 
الرئيــس المؤقــت منصف المرزوقــي الذي لم يتــم إبلاغه 

بقرار التسليم،حيث سمع بذلك من وسائل الإعلام.
التســليم  عمليــة  التونســية  الرئاســة  واســتنكرت 
ووصفتها بـ»غير الشــرعية»، وقالــت إنها «تهدد صورة 
تونس في العالم»، محملة في نفس الوقت الحكومة «كل 
المسؤولية في ما قد ينجر عن التسليم من تهديد للسلامة 

المعنوية والجسدية» للبغبدادي المحمودي.
وأشــارت حركة النهضة في بيانها إلــى أن الحكومة 
التونســية المؤقتــة كانــت قــد «أوفــدت بعثة مشــتركة 
إلــى ليبيــا للإطلاع علــى ظــروف الإعتقــال، وإجراءات 
وتلقــت  مطمئنــا،  تقريــرا  البعثــة  التقاضي،وقدمــت 
الحكومــة التعهــدات الكتابيــة والشــفاهية الكافية من 
الحكومة الليبيةلأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل 

والإحترام».
غير أن الرئاسة التونســية كانت قد أكدت على لسان 
عدنان منصر الناطق الرســمي بإسمها أنه لا وجود لأي 
تقريــر من البعثة المذكورة، وكل مــا في الأمر هو محضر 

اجتماع لم يتضمن تواقيع عدد من أعضاء البعثة.
مــن جهــة أخرى، ســعت حركــة النهضة الإســلامية 
التونســية فــي بيانهــا إلى التقليــل من تداعيــات القرار 
المذكــور على الإئتــلاف الحاكم فــي البــلاد، على ضوء 
التصدع الذي برز بين الرئاســة التونســية التي يتولاها 
منصــف المرزوقــي والحكومة التــي يرأســها أمين عام 

حركة النهضة حمادي الجبالي.
الرئاســة  بــين  الخــلاف  أن  بيانهــا  فــي  واعتبــرت 
والحكومة «ليس حول مبدأ تسليم المحمودي، فهذا محل 
اتفاق،وإنما هو إختلاف حول ظروف التنفيذ، ونُقدر أن 

هذا متعلق بإختصاص الأجهزة التنفيذية».
وأضــاف البيان»حرصنــا علــى حفظ ورعايــة مقام 
الدولــة،ودوره المصيــري فــي إنجــاح تجربــة  رئيــس 
الإئتــلاف الحاكم،وعلى التمســك بهــذا الإئتلاف الركن 
الأساســي في تميز ونجاح تجربة الإنتقال الديمقراطي 

في بلادنا».
ويُجمع المراقبون على أن خطوة تليســم المحمودي،قد 
دعمت الرأي القائل أن الرئيس التونسي المؤقت لا يتمتع 
بالصلاحيــات الكافية، وهو مجرد ديكــور لحكم حركة 
النهضة،حتى أن صفحات شبكات التواصل الإجتماعي 

باتت تلقبه بـ»الطرطور».

حركة النهضة الإسلامية التونسية
تُبرر قرار تسليم المحمودي وتُقلل من تداعياته

■ الجزائر ـ يو بي اي: دعت حركة مجتمع السـلم الجزائرية 
(الإخـوان المسـلمون) الرئيس المصـري الجديد محمد مرسـي 
التعـاون مع جميع القوى الحية في بلاده، معتبرة ذلك ضرورة 
من أجل النهوض بمشـروع النهضة العربيـة في ظل التحولات 

في العالم».
وقالـت الحركـة التي تشـارك فـي الحكومـة بأربعـة وزراء 
فـي بيان تهنئة بمناسـبة انتخـاب القيادي فـي حركة الإخوان 
المسـلمين الأم محمد مرسـي، نشـر امس الثلاثـاء «تهنئ حركة 
الانتخابـات  نجـاح  علـى  المصـري  الشـعب  السـلم  مجتمـع 
الرئاسـية، بما عرفته من التفاف جماهيـري كبير وترقب عالمي 
غيـر مسـبوق وتألق مشـرق لسـلك القضـاء الـذي حافظ على 

حياده ومصداقيته».
وأضافـت الحركـة «تهنئ بإكبـار وإجلال ثـوار الكنانة على 
حمايـة ثورتهم وتهنئ بسـرور وابتهاج الدكتور محمد مرسـي 
علـى ثقة الشـعب فيـه ونجاحـه المسـتحق المعبر عـن النضال 

التراكمي للصحوة الإسلامية عبر عقود طويلة من الزمن».
وأعربت عن أملها في أن يوفق مرسـي «فـي إعادة جمهورية 
مصر العربية إلى السـاحة الإقليمية والعالميـة وأن يتعاون مع 
جميع القوى الحية على خدمة شعب مصر بما يؤهله للاضطلاع 
بمشروع النهضة العربية المنشودة في ظل التحولات المتسارعة 

التي يشهدها العالم».

إخوان الجزائر يدعون محمد مرسي
 للتعاون مع جميع القوى الحية في مصر

مسلحون يقتلون عضو
مجلس محلي شمال مالي

■ باماكـو ـ ا ف ب: قتـل مسـلحون الاثنين عضـو مجلس محلي فـي مدينة غاو في 
شـمال مالي الذي تسـيطر عليه منذ قرابة ثلاثة اشهر مجموعات مسلحة مختلفة، كما 

افادت وكالة فرانس برس اسرة القتيل.
وقالـت شـقيقة ادريس عمرو، الذي كان يعمل اسـتاذا وانتخـب عضوا في مجلس 
بلديـة غـاو على لائحـة «الائتلاف من اجـل الديموقراطية فـي مالي» (اديمـا) بزعامة 
الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري، ان شـقيقها «قتل برصاص مسـلحين» في وقت 
متأخـر من ليـل الاثنين. واضافت حاجـة عمرو في اتصال هاتفي مـع فرانس برس في 

باماكو ان «جثته موجودة في مستشفى غاو».
واكد المعلومة فرد آخر من اسرة القتيل يدعي جبريل.

وقـال لفرانـس برس ان عمرو «كان على متن دراجتـه النارية حين اطلق النار عليه 
مسلحون واردوه قتيلا». ولم تعرف هوية المهاجمين ولا دوافعهم.

وفي اعقاب انقلاب 22 اذار/مارس في باماكو، وقعت منطقة شمال مالي الصحراوية 
الشاسـعة في ايدي الحركـة الوطنية لتحريـر ازواد (تمرد الطـوارق) وحركة انصار 

الدين الاسلامية وحليفها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

تونس تنقل معاونين سابقين لبن علي
 من سجن عسكري إلى سجن مدني

■ تونس (تونس) ـ ا ف ب: أعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الاثنين 
أنـه تم نقـل 26 من كبار معاوني الرئيـس المخلوع زين العابدين بن علي و3 نسـاء من 

عائلة زوجته ليلى الطرابلسي من سجن عسكري إلى سجن مدني.
وقال البحيري في مؤتمر صحافي إنه تم الاحد نقل المسـؤولين ال26 السـابقين إلى 

سجن «المرناقية» والسيدات الثلاث إلى سجن «منوبة» (شمال غرب العاصمة).
وتم اعتقال هؤلاء في يناير/كانون الثاني 2011 والاحتفاظ بهم في سـجن عسكري 
خوفا على حياتهم، لكن مراقبين رأوا في ذلك «معاملة خاصة» من السـلطات للمقربين 

من بن علي.

اعتقال شخصين يشتبه
بانتمائهما لمنظمة ايتا في فرنسا 

■ مدريـد ـ رويتـرز: قالـت وزارة الداخلية الاسـبانية فـي بيان امـس الثلاثاء ان 
الشـرطة الفرنسـية اعتقلت بالتنسـيق مع الحرس المدني الاسـباني شخصين يشتبه 

بانتهمائهما لمنظمة ايتا التي تطالب بانفصال اقليم الباسك.
وقالـت الـوزارة ان احدهما متهـم بالانتماء لجناح باسـك في المدن وقـد هرب بعد 

الافراج المشروط عنه من حكم بالسجن.
واضافـت ان الاخر متهم بالانتماء لخلية في ايتا قامت باغتيال سياسـي اشـتراكي 

ورجل أعمال.

صنفـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
دراسة قامت بها مؤسسة «نت انديكس» 
الامريكية، الجزائر في المرتبة 174 عالميا 
والمرتبة 19 والأخيـرة إفريقيا في مجال 
سـرعة التدفق فـي مجـال الإنترنت في 

النصف الأول من العام 2012.
وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة 
«الشـروق» الجزائريـة امـس الثلاثـاء 
أن سـرعة التدفـق فـي مجـال الإنترنت 
بلغـت 0.95 ميغابيت في الثانية وهو ما 
يصنف الجزائر في المراتب الأخيرة بعد 

كل من زامبيا والسودان.

موريتانيـا  ان  الدراسـة  وذكـرت 
إفريقيـا  الأولـى  المرتبـة  فـي  صنفـت 
بينمـا  الثانيـة  فـي  ميغابيـت  ب9.97 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  تحتـل 
عالميـا   33 المرتبـة  التصنيـف  حسـب 
بــ13.01 مغابيـت فـي الثانية وفرنسـا 
المرتبـة 37 عالميـا بــ12.34 ميغابيت في 
الثانيـة واليابان في المرتبة 12 بـ 24.54 

ميغابيت في الثانية.
وصنفـت الدراسـة مجمـع اتصـالات 
الجزائـر (حكومـي) فـي المرتبـة الأولى 
كمـزود للشـبكة بــ2.22 ميغابيـت فـي 

الثانية تليه شـركة أنور نت الأردنية ب 
1.39 ميغابيت في الثانية.

وقد حلّت ولاية باتنة (360 كيلومترا 
شمال شـرق الجزائر) في المرتبة الأولى 
وطنيا فـي التصنيف بــ 2.85 ميغابيت 
فـي الثانيـة تليهـا ولايـة وهـران ( 400 
كيلومترا شمال غرب) بـ 1.42 ميغابيت 
فـي الثانيـة فولايـة مسـتغانم (شـمال 
غرب) بــ 1.41 ميغابيت فـي الثانية أما 
ولاية تلمسـان (في أقصى شمال غرب) 
فصنفـت فـي المرتبـة الأخيـرة بــ 0.43 

ميغابيت في الثانية.

الجزائر تصنف في المرتبة 174 عالميا
 من حيث سرعة تدفق الإنترنت

الرباط ـ «القدس العربي»:

ينظـم الائتـلاف المغربـي مـن أجـل 
والشـبكة  الإعـدام  عقوبـة  إلغـاء 
المغربيـة الأورومتوسـطية للمنظمات 
غير الحكومية اليـوم الاربعاء بمدينة 
الدار البيضاء ندوة بعنوان «الإعدام، 
عقوبـة لا إنسـانية» وذلـك فـي إطـار 
تخليـد اليـوم العالمـي للتضامـن مـع 

ضحايا التعذيب.
بيـان  حسـب  النـدوة  وتهـدف 
للائتـلاف المغربـي المناهـض لعقوبـة 
العربـي»  لـ»القـدس  ارسـل  الاعـدام 
حقـوق  آليـات  بـدور  التحسـيس 
الإنسـان في حماية الحـق المقدس في 
الحيـاة  باعتبـاره النـواة الأساسـية 
لـكل الحقـوق الأخـرى، وايضـا إلـى 

التشـريع  إصـلاح  ضـرورة  إبـراز 
إلغـاء  اتجـاه  فـي  المغربـي  الجنائـي 
عقوبة الإعـدام و صيانة الحق الحياة 
على غـرار أغلبيـة بلـدان العالم،وفقا 
للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق 
و  المدنيـة  للحقـوق  الدولـي  بالعهـد 
السياسية، الذي كانت هيئة الإنصاف 
السـلطات  أوصـت  قـد  المصالحـة  و 
المغربيـة بالتصديق عليـه، و كدا طبقا 
لمقتضيات الدستور الجديد التي نصت 

على حماية الحق في الحياة.
المرصـد  مـن  الائتـلاف  ويتكـون 
المغربـي للسـجون – المنظمـة المغربية 
لحقوق الإنسـان – الجمعيـة المغربية 
لحقـوق الإنسـان - جمعيـة هيئـات 
المحامـين بالمغـرب - المنتـدى المغربـي 
من أجل الحقيقة و والإنصاف ـ منظمة 

العفـو الدوليـة فـرع المغـرب- مركـز 
المغربيـة  العصبـة   – النـاس  حقـوق 
لحقـوق ألإنسـان -جمعيـة عدالـة-

 – الهيئـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان 
الجمعية المغربية للأمم المتحدة.

وترمـي النـدوة الى ابـراز الأضرار 
تخلفهـا  التـي  والنفسـية  الجسـدية 
كمعاملـة  باعتبارهـا  الإعـدام  عقوبـة 
لاإنسانية وقاسية ولاإنسانية وحاطة 
بالكرامة البشـرية، واسـتعراض دور 
المجتمـع المدنـي مـن اجـل العمـل على 
إلغاء العقوبة من خلال عدة محاور من 
بينها الأليات الدولية لحماية الحق في 
الحياة وواقع عقوبـة الإعدام بالمغرب 
والأثار الطبية لها والعقوبة من زاوية 
علم الإجرام وتتخلل الندوة شـهادات 
لمحكومين سابقين بالإعدام وعائلاتهم.

ندوة في المغرب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

الرئيس المصري محمد مرسي
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الاخوان: الغاية تبرر الوسيلة
ونبـدأ بردود الأفعال على انتخابات رئاسـة الجمهورية وفوز الدكتور محمد 
مرسـي فيها وسـخرية زميلنا كاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي منها 
بقولـه: «مـا زال مشـايخ الحريـة والعدالة والميـزان أجدع من التعبـان طالعين 
فوق النوق والبغال لاسـتكمال مسـيرة الجهاد الأكبر والاسـتيلاء على الوطن، 
يغنون في الليل ماشـي بنور الله بادعـي وأقول يارب، وفي الصباح يصرخون 
على طريقة الحاج ميكافيللي، الغاية تبرر الوسـيلة يا مشـايخ، والحرب خدعة 
يـا أصحـاب العمائم، حتى لو كانت بينك وبين المدام، وعلى رأي الشـيخ ونيس 
بتـاع شـفتي، أنا في عرضك خليها تسـلم على خـدك، ان من هاجـم الدقون فقد 
هاجم الإسـلام وكبـه الله على وجهـه في النار يـوم القيامة، ما زال مشـايخ ما 
نيـل الرئاسـة بالتمني ولكن تؤخذ الرياسـة غلابـاً، فهل يثبت فعـلاً أنه رئيس 
لكل المصريين أم رئيس بدرجة سـفير لمولانا المرشد العام وهل بجيش الجيوش 
يخدم الناصر مرسـي الدين العياط لتحرير القدس كما أكد مريدوه وأتباعه، أم 
سـيخرج لتحرير مصر مـن أي مواطن جيله مش لابس جلابيـة وحاطط زبيبة 

على خلقته».

لا تبكي يا لميس فكم أبكيتمونا 
فهذا حال الدنيا

أما زميلنا أحمد إبراهيم، فلم يضحك على كلام الرفاعي وفضل توجيه هجمات 
نارية ضد الإعلامية الجميلة لميس الحديدي في قناة سي، بي، سي، بقوله عنها 
يـوم الاثنين في «المصريون»: «كادت الدموع تنهمر من الإعلامية لميس الحديدي 
وهـي تعلـق على نتائج الفـرز التي أظهرت فوز الدكتور محمد مرسـي برئاسـة 
الجمهوريـة واندحار الفريق الفلولي المدعوم إسـرائيلياً وغربيـاً وقبطياً أحمد 
شـفيق رئيس وزراء «موقعة الجمل». لا تبكي يا لميس فكـم أبكيتمونا فهذا حال 
الدنيـا لا تـدوم لأحد ومالك الملك ينزع الملك ممن يشـاء وكفاكـم ما أخذتموه من 
مال وسلطان ونفوذ وشهرة، وتعلمين جيداً أنك لم تناليها بعرق وجهد في وقت 
كنت تتمسـحين وزوجك «أديب» بحذاء المخلوع ونجليه وتقدمين قرابين الطاعة 
والـولاء لدولة التوريث والتعذيـب. ألا تذكرين أن المصريـين لقبوك بأم الفلول 
وأنك وعائلة أديب ممن دعموا مشروع التوريث دون أن نسمع لكم صوتاً للدفاع 

عن مظلوم أو مقهور أو فضح مفسد أو مزور أو مواساة أم شهيد».

حمدي قنديل يشرح أسباب
 انحيازه للإخوان رغم اقتناعه بقدرهم

ونتحـول من «المصريـون» الى «المصري اليـوم» في نفس اليـوم، لنرى ماذا 
قـال صديقنا والإعلامي الكبير حمدي قنديـل ردا على الذين هاجموه عندما أيد 
وآخـرون معـه محمد مرسـي، قال يوم الاثنـين: «يعرف من يعنيـه الأمر موقفي 
المبدئـي من الإخـوان، وأنني صوت في الجولـة الأولى من انتخابات الرئاسـة 
لحمديـن صباحـي وليس لمرسـي، وانني رفضت المرشـحين الاثنـين في الجولة 
الثانيـة وقاطعـت التصويـت ودعـوت الآخرين إلـى المقاطعـة، أو الإبطال، ولا 
حاجة بي إلى أن أذكر أحد اليوم مرة أخرى بغدر الإخوان بالثورة مرات عديدة 
منـذ أن التحقوا بهـا متأخرين أياماً في 28 يناير، كانت هـذه المرارات كلها ماثلة 
عندمـا اجتمعنـا بالدكتور مرسـي يوم الخميـس الماضي، لم تكن هـذه هي المرة 
الأولى التي يوجه لي فيها الإخوان الدعوة للاجتماع بهم منذ بدأت الانتخابات 
ورفضت الذهاب في كل مرة ليس فقط لأن الإخوان ليس لهم عهد كما قلت مرات 
فـي العلن في برامـج تليفزيونية ذائعة للأعزاء هالة سـرحان ومنى الشـاذلي 
وعمرو الليثي ومحمود سعد،ولكن أيضاً لأن أصول اللياقة أن يجيئوا هم إلينا لا 
أن نذهب إليهم نحن هم الذين في حاجة إلى مساندتنا إذا تولوا السلطة وليس 
العكس. يوم الخميس كان الوضع مختلفاً تماماً كانت البلد كما قلت على وشـك 
الانفجـار وفي سـبيل منع هذا الانفجـار هان كل ثمن، ذهبنا وأسـماء من ذهبوا 
أصبحـت اليوم معروفـة بعد أن نشـرتها معظم الصحف مجموعة من الشـباب 
الذين أشـعلوا فتيل الثورة وبعض من شـيوخها أيضاً ويعرف الحاضرون أنه 
أتيح لي أن أكون أول من تحدث في الاجتماع وأنني كررت مخاوفي حين سـألت 
الدكتور مرسي عما إذا كان الإخوان المسلمون يحشدون الناس في العلن لرفض 
قرارات المجلس العسـكري، وإعلاناته الدسـتورية في الوقت الذي يجرون فيه 
الاتصـالات كعادتهم مع المجلس في الخفاء، وفي مؤتمر يوم الجمعة كررنا نحن 
ثباتنا على موقفنا اننا نرفض الهيمنة باسـم الدين أو الاسـتبداد باسم العسكر 
وتعهـد محمد مرسـي بما تعهد به أمام النـاس جميعاً، دولـة ديمقراطية مدنية، 
كفالـة الحريـات ضمان حقـوق المواطنة، نـواب رئيس مـن الأقباط والشـباب 
والنسـاء مسـؤولون عن ملفات محددة ،رئيس حكومة مستقل، حكومة غالبية 
وزرائها من غير الإخوان، جمعية تأسيسية للدستور تمثل أطياف الشعب وهو 
الذي تعهد بنفسـه وكنا نحن الشهود ولسـنا الضامنين، أظن أن أحداً لم يتوقع 
منا أن نسـوق الرئيس المحتمل الى الشـهر العقاري ليسـجل لنا ضمانا ممهورا 
بختم النصر، وإذا تولى الرجل الحكم وأوفى بتعهداته أنعم وأكرم سنكون إلى 
جانبه في جبهة واحدة وإذا  نكص عن وعده فحسـابه مع الشـعب ولا مكان لنا 

إلى جانبه».

اثنا عشر مليونا أعطوا أصواتهم لشفيق
ونتـرك «المصري اليـوم» وحمدي، لنتحول الـى «التحرير» فـي نفس اليوم 
وزميلنـا محمـد فتحـي، وقولـه بمـا يؤكد قـول حمدي: «ولـدت هزيمـة للفلول 
وشفيقهم، ومعارضة قوية للإخوان تتمثل في أكثر من اثني عشر مليونا أعطوا 
أصواتهم لشـفيق، يجب أن نحترمهم ولا نخونهم أو نسـيء إليهم، ففي النهاية 
هكذا أحبوا مصر، ونويت معارضة مرسي من أجل بلدي، فإن أصاب أعناه، وان 
أخطأ قومناه، وان شعرنا أنه طرطور لمجلس أو لجماعة خلعناه ومصر هتفضل 

غالية عليَّ وأكبر من أي رئيس جمهورية».
لكن في نفس العدد اختلف معه زميلنا والأديب أسامة غريب بالنسبة لأنصار 
شـفيق خاصة الذين احتشـدوا مسـاء السـبت في حي مدينة نصر، وقال عنهم 
وهو يتأفف: «ان أكثر ما يكسر القلب في موضوع حشود البلطجية والزلنطحية 
والشـبيحة الذين جمعوهم من أصقاع الأرض المصريـة وزرعوهم أمام المنصة، 
ان تكلفة إحضارهم وإعاشتهم ويوميتهم مدفوعة من لحم المصريين الحي إذ أن 
أحدا ممن قاموا بالعملية وأشرفوا على اتمامها لا يدفع شيئاً من جيب أمه، مصر 
المريضـة هـي التي تتحمـل كل المصاريف ومـا يضيع في هذا الهـزل هو الفلوس 
التـي كان يجـب تخصيصهـا للعلاج والتعليـم والبحـث العلمـي. لا أدري لماذا 
يفعلون هذا؟ هل يظنون أن هذه الحشود يمكن أن تخيف أحداً؟ هل هي محاولة 
لتصحيـح الأخطاء التي وقعوا فيها في أثناء معركة الجمل؟ هل يتصورون أنهم 
عندمـا يفعلـون هذا فإنهـم يعادلون بحشـدهم التعيـس هذا ميـدان التحرير؟ 
مسـاكين لا يدركـون أن النائحة الثكلى ليسـت كالنائحة المسـتأجرة، ان الفرق 
بين ميادين التحرير وبين روكسـي والعباسية ومصطفى محمود وأضيف إليهم 

ساحة مدينة نصر هو الفرق بين الشهيد ومن قتله».

النتيجة ستزيد من «سعار» هذا التجييش
وأسـامة يقصـد بهجومه المجلـس العسـكري الذي تعـرض في نفـس العدد 
ومعـه الإخوان إلى هجوم مدير عام التحريـر وعضو مجلس نقابة الصحافيين 
كارم محمـود وقولـه: «أتوقع أن تزيد النتيجة من «سـعار» هذا التجييش الذي 
يسـتفيد منه بـكل تأكيد المجلس العسـكري الذي يريد بث الخـوف والرعب في 
قلـوب النـاس ومـن ثم يتحول فـي نظرهـم أو هكذا يحلـون الى «المرفـأ» الآمن 
لملايـين المصريـين الذين تعبـوا من خوفهـم اليومي الـذي نجحت قـوى الثورة 
المضـادة في نسـبه الى الثـورة والثوار. لعبة العسـكر والحراميـة التي يلعبها 
المجلس العسـكري مع المصريـين وهي لعبة قديمة ربما تناسـب «العواجيز» من 
قـادة ذلك المجلس لا يجوز أن تسـتمر طويلا، فمن السـهل على أي طرف سـواء 
«العسـكر» ومناصريهم أو الإخوان واتباعهم تجييش الحشـود، لكن السيطرة 
الكاملة على حركة وأفعال تلك الحشود أمر آخر، أيها العسكر ويا أيها الإخوان: 
لا تفتحـوا الباب أمام مخاطر الانزلاق الى حرب أهليـة بين أبناء الوطن، فليس 

كل من فتح الباب يغلقه وليس كل من بدأ المأساة ينهيها».

الدافع وراء منح النواب الجدد
 أو بعضهم قروضاً فور دخولهم المجلس

وإلـى صحيفة «المسـلمون» الاسـبوعية المسـتقلة التـي تصـدر كل اثنين عن 
شـركة السبيل للصحافة والنشـر، ويرأس تحريرها زميلنا الصحافي المخضرم 
صـلاح قبضايا، وصدر منها يـوم الاثنين الماضي العدد السـادس، وأراد صلاح 
إحراج الرئيس الجديد، إحراجاً شديدا، بأن تساءل ببراءة: «علمنا أن عدداً من 
أعضاء مجلس الشعب السابقين حصلوا على قروض من المجلس قبل صدور قرار 
المحكمة الدسـتورية العليـا الذي يقضي ببطلان المجلس بـكل أعضائه، وأصبح 
على هـؤلاء إعادة ما حصلوا عليه من قروض بغيـر حق. ويرى بعض المراقبين 
أن من أسـباب تمسـكهم بعضويتهم الباطلة هو احتفاظهم بما حصلوا عليه من 
أمـوال المجلس ولسـت أدري الدافع وراء منح النواب الجـدد أو بعضهم قروضاً 
فور دخولهم المجلس، وهل ذلك من أجل مسـاعدتهم على تعويض ما أنفقوه في 
الدعايـة الانتخابيـة، ولا أجد في ذلك مـا يبرر التلكؤ في إعادة مـا أخذوه بغير 
حـق مـا لم يكن بينهم من يعد مـن الغارمين الذين يعجزون عن تسـديد ديونهم 
وهم من مسـتحقي الـزكاة، وممن يجـوز لهم قبـول الصدقات، ومـا دام رئيس 
الجمهوريـة المنتخـب هو الآن ولي الأمر، وأن أصحاب القـروض الباطلة هم من 
أشـياعه وأتباعه وإخوانه، فعليـه أن يأمرهم بإعادة ما حصلوا عليه بغير حق 
وإذا كانـوا من الغارمين العاجزين عن التسـديد فعليـه أن يجمع لهم من أثرياء 
جماعتهم ما يسـتحقونه باعتبارهم من الغارمين ونسـأل اللـه العافية لنا ولكل 

الإخوان».

الدفاع عن الأزهر ضد الإخوان والسلفيين
وإلـى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، حسـبما 
يتـراءى لهـم، فقد اختـار أسـتاذ الشـريعة الإسـلامية بجامعة الأزهـر وعضو 
مجمع البحوث الإسـلامية الدكتور أحمـد محمود كريمة، الدفاع عن الأزهر، ضد 
الإخوان والسـلفيين، واسـتعرض في مقال له بجريدة «عقيدتـي» الدينية يوم 
الثلاثـاء الماضي، تاريخ تطوير الأزهر والدراسـة فيه ووضعه في مكانه اللائق 
بالقـول: «نظمـت قوانين رسـمية الوسـائل والمهـام والمقاصد للأزهر الشـريف 
المرجعية الإسـلامية الكبرى المعتمـدة والمعتبرة للعالم الإسـلامي عامة، ولمصر 
خاصـة أذكرها في ايجـاز ليكون الجميع علـى بصر وبصيرة فيمـا يراد للأزهر 
الشـريف من اسـتقلالية لمزيد عطاء لخدمة الثقافة الإسـلامية الأصلية وتذكرة 
للسـاعين للإقصاء والإحلال لأهداف تنال من دور مصر الريادي القيادي بأزهر 

الإسلام، أبقاه الله وأدامه وأعانه.
أولاً: القانون رقم 1 لسـنة 1911م، تناول هذا القانون المهم الدراسة الأزهرية 
وجعلها مراحل وجعل لكل مرحلة نظاماً وعلوماً، وزاد في مواد الدراسـة وحدد 
اختصاص شـيخ الأزهر وإنشـاء هيئة مجلس الأزهر الأعلى، وأوجد هيئة كبار 
العلمـاء وجعل لهـا نظاما خاصـا ونظم الأعمـال العلمية والإدارية فـي المعاهد 

الأزهرية.
ثانياً: القانون رقم 49 لسـنة 1930، عني هذا القانون بإنشـاء كليات أزهرية 
رئيسـية وجـواز إنشـاء كليـات أخـرى وأنـواع الدراسـة ومددها فـي المعاهد 

والكليات الأزهرية ودراسة علوم مدنية مضافة للعلوم الإسلامية الأصيلة.
ثالثـا: القانـون رقـم 26 لسـنة 1936: نظـم هـذا القانـون الدراسـة بالمعاهد 
والكليـات الجامعيـة وحـدد العلـوم الرئيسـية للكليـات الأزهريـة، الشـريعة 
وأصـول الديـن واللغـة العربية وبـين الشـهادات الممنوحة ووضع الدراسـات 

العليا للحصول على درجات «العالمية».
رابعاً: القانون 103 لسـنة 1961: عرف بإعارة تنظيـم الأزهر والهيئات التي 
يشـملها وعـرف أيضـاً بقانون «التطويـر» وقد نص فـي البـاب الأول منه وفي 
مادتـه الثانية على أن: الأزهـر هو الهيئة العلمية الإسـلامية الكبرى التي تقوم 
على حفظ التراث الإسـلامي ودراسته وتجليته ونشـره وتحمل أمانة الرسالة 
الإسـلامية الى كل الشـعوب وتعمل على إظهار حقيقة الإسـلام وأثره في تقديم 
البشـرية ورقي الحضارة وكفالـة الأمن والطمأنينة وراحـة النفس لكل الناس 
في الدنيا والآخرة كما تهتـم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري 
للأمـة العربية وإظهار أثر العرب في تطور الإنسـانية وتقدمها وتعمل على رقي 
الأدب وتقـدم العلـوم والفنون وخدمـة المجتمع والأهداف القومية والإنسـانية 
والقيم الروحية وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب 
الرأي فيما يتصل بالشـريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن 
وتخريـج علماء عاملـين متفهمين في الديـن يجمعون الى الايمـان بالله والثقة 
بالنفـس وقوة الـروح كفايـة علمية وعمليـة ومهنيـة لتأكيد الصلة بـين الدين 

والحياة».

ان لا يكون الأزهر هو
 المرجعية الإسلامية الوحيدة

وأهمية هذا الكلام أن الدكتور أحمد يسـوقه ضد مطالب الإخوان والسلفيين 
أن لا يكون الأزهر هو المرجعية الإسـلامية الوحيدة ، وأن يتم إشـراك جمعيات 
أخـرى في هـذه المرجعية، تمهيـدا لتغليبها علـى الأزهر، مثل جماعـة الإخوان، 
والجمعيـة الشـرعية للعاملـين بتعـاون الكتـاب والسـنة، وجمعيـة الدعـوة 
السـلفية، وذراعهـا السياسـية، حـزب النـور، ومجلس شـورى العلمـاء الذي 
يضـم عددا من الدعاة من غير الأزهريين، والهيئة الشـرعية للحقوق والإصلاح 
التي تضم الجماعات السـلفية والإخوان ويرأسـها الدكتور علي السالوس، كل 
هذه الجمعيات والشـخصيات تتحالف فيما بينهـا لانتزاع المرجعية من الأزهر، 
وهـو مـا يقاومه الكثير من علمائه، ويرون أن هـدف كل هؤلاء، هو القضاء على 
مكانة الأزهر كممثل للوسـطية الإسـلامية في العالم، وتحويلها إلى السـعودية 
أساسـاً، وللمذهب الحنبلي المسمى خطأ الوهابي، وهو متشدد، ويتهمون عددا 

من الأزهريين والإخوان والسلفيين الذين عملوا في السعودية وغيرها من دول 
الخليج بأنهم حصان طروادة في هذه العملية.

ولوحـظ مـن سـنوات، أن قـدراً كبيـراً مـن الهجـوم كان ضد قانـون تطوير 
الأزهـر، عـام 1961، واعتباره هدمـاً لمكانة الأزهـر، بينما هو فـي الحقيقة صدر 
عـن الأزهريين ودعاة الإصلاح فـي الأزهر وأنه حلقة من سلسـلة متواصلة من 
مجهوداتهـم للرقي بالأزهر، وهو ما حرص الدكتـور أحمد كريمة على ايضاحه، 
وان كان لـم يشـر إلـى أن الدفعة الكبـرى للأزهر تحققـت بعد ثـورة  23 يوليو 
سـنة 1952، إذ كانـت ميزانيـة الدولة فـي هذه تخصـص مليون جنيه سـنوياً 
للأزهـر، أي أن الدولـة كانت تسـاعده من قبل، ولم تكن لأوقافـه أي قيمة تذكر، 
فـي الإيرادات، وبعـد الثورة وقبل قانون التطويـر، زادت الحكومة من ميزانية 
الأزهـر وأوصلتها الى ثلاثة ملايين، وتوسـع الأزهر في إنشـاء المعاهد الدينية، 
وأنشـأ أول معاهـد للبنـات وفروع الجامعة فـي المحافظات المختلفـة، ومع ذلك، 
يتهمـون خالـد الذكر بأنه كان يعمل ضد الإسـلام، والغريب في الأمر، أن شـيخ 
الأزهـر الحالـي، الدكتور أحمد الطيـب كان قبل ثورة يناير مـن مهاجمي قانون 

عام 1961، وأراد أن يكفر عبدالناصر.

الأزهر يواجه أصعب تحد في تاريخه المعاصر
ونسـتمر فـي حكاية الأزهـر التي قال عنهـا صديقنـا والناقد الدكتـور جابر 
عصفـور في «أهرام» الاثنـين: «اعتقد أن الأزهر يواجه أصعـب تحد في تاريخه 
المعاصـر بسـبب إسـلام النفط الذي تسـلل إلى مصر خـلال الحقبة السـاداتية 
موازيـاً ومؤكدا مشـروع الدولـة الدينيـة التي دعا إليها حسـن البنـا، وإحياء 
للخلافة الإسـلامية واستبدالها بالمجادلة بالتي هي أحسـن بمجادلة بالتي هي 
أقمع وإلغاء الحوار القائم على التعددية في سبيل سيطرة المذهبية ضيقة الأفق 
التـي يرى أصحابها أنهم وحدهم الفرقـة الناجية وغيرهم الفرق الضالة المضلة 
ويتكشـف هذا التحدي عندما نراقب الصراع الذي يقوم بين أشـكال متعددة من 
الخطاب الديني المنغلق في المشـهد المصري المعاصر وهو مشـهد تخلو خطاباته 
الدينيـة المتصارعـة مـن تسـامح العقـل وتقبـل الاختـلاف واتهـام الآخـر لأنه 
آخـر، وكلـي اقتناع ان اسـتقلال الأزهر الكامل لـن يتحقـق إلا بالدولة الوطنية 
الدسـتورية وفي ظلهـا وعندما نحقق هذه الدولة إن شـاء الله يمكن للأزهر أن 
يكـون تابعاًَ للدولة مالياً ومسـتقلا عنهـا فكريا وعندئذ يمكن أن يشـبه وضعه 
وضـع الأكاديميـات والمجامع فـي المجتمعات الغربيـة العريقة فـي الديمقراطية 
ويسـهل عندئذ اختيار شيخ للأزهر بواسـطة هيئة كبار العلماء لكن بصفات لا 
تقـل عن تلك الموجودة في شـيخ الأزهر الحالي وممكن أن تكون المشـيخة مدى 

الحياة او لفترة زمنية محدودة».

البرلمان حقق في عدة أشهر 
ما لم يحققه برلمان الفلول بسنين

وإلـى معركـة أخرى مختلفة تمامـاً وصاحبها هو زميلنا بجريدة «المسـائية» 
اليوميـة، القوميـة، محمـود الخولي الذي دافـع يوم الأحد عن مجلس الشـعب 
المنحـل ورئيسـه الدكتـور سـعد الكتاتني بقوله عنهـم: «عملت لأكثر من عشـر 
سـنوات كمحرر برلماني واسـتطيع أن أقول ان هذا البرلمان حقق في عدة أشـهر 
مـا لم يقـم به برلمانات الحزب الوطني عبر سـنين طويلة ولأنـه كان يعد قانونا 
لمنع الاحتكار والسـماح بالاسـتيراد بما يعنـي ان الحديد والاسـمنت واللحوم 
كانت اسـعارها ستنخفض فكان لابد أن تنتفض ضده امبراطورية الفساد التي 

مازالت حاكمة.
أمـا عمـن يتباكـون على ضيـاع فرصة ثمينـة للنهـوض بالاقتصـاد الوطني 
علـى خلفية رفض البرلمـان الموافقة على القـرض الذي طلبته حكومـة الدكتور 
الجنـزوري بقيمـة ثلاثـة مليـارات ومائتـي مليـون مليـار دولار، إلا بشـروط 
فسـوف يسـجل التاريـخ لهـذا البرلمـان الذي ترأسـه الدكتـور سـعد الكتاتني 
أمانته ونزاهته وشـرفه وتحمله المسـؤولية بعدم خداع الشـعب بالموافقة على 
قـرض لا يعلم البرلمان عن شـروطه شـيئاً، ولم يكـن طرفاً فاعلاً فـي حواره أو 
مفاوضاتـه فضلا عن أن الحكومة لـم تتقدم ببرنامج جدي للفتـرة المتبقية لها، 
سـوف ينصـف التاريـخ هذا البرلمـان اسـتمر أو رحل بصـرف النظـر عن كذب 
البلكيمـي وفتنة ونيـس واذان اسـماعيل وغيرها من أخطاء تتعلـق بأحاديث 
الخلـع والختـان والحجاب والفن وسـن الـزواج التي تصيدها الإعـلام المضاد 
للثـورة عبـر الفضائيات والتـي لا تعدو أكثر مـن كونها مجرد ثرثـرة وكلام لم 
يرق إلى مسـتوى مناقشـتها كقوانين، أو حتى مشـروعات لقوانين وهو على ما 
هـو من نقص الخبرات سـيحفظ له التاريخ أمانته مع الشـعب إذا ما اسـتثنينا 

فخ «التأسيسية».

مطلب بإضافة سلطات التشريع إلى سلطات الرئاسة
لكن زميله في «الشـروق» عماد الغزالي كان له ميل ضد الإخوان والسـلفيين 
وإلى جانب العسـكري في قضية الإعلان الدسـتوري المكمـل والمطالبة بتراجع 
المجلس عنه، فقال في نفس اليوم: «ولعل أكثر ما يدهش هو هذا الهجوم الشرس 
على الإعلان الدستوري المكمل، فقد عشنا عمرنا كله نطالب بتقليص صلاحيات 
الرئيس فإذا بهم يطالبون بإضافة سـلطات التشريع إلى سلطاته الرئاسية كي 
يصبح فرعونا ولا أروع دون أن يقولوا للناس في غمرة عملية التشـويش التي 
تجري على قدم وساق ان المجلس العسكري لن يكون بوسعه أن يصدر تشريعا 
دون تصديـق الرئيـس، ناهيك عن أن هذه السـلطات التشـريعية مؤقتة لحين 
إصدار دسـتور جديد أي بعد ثلاثة أو أربعة أشـهر، أما الكلام عن سلب الرئيس 
حقـه في إعلان الحرب فكلام لا يحتاج أصلاً إلى مناقشـة، هكذا غيبوا الحقائق 
عمدا وسـيق الناس إلى الميادين وسـط سـحابات وغيوم هائلـة من الضلالات 
والأكاذيـب، يطالبـون بعـودة البرلمـان ذي الأغلبيـة الإسـلامية، والجمعيـة 

التأسيسـية ذات الأغلبيـة الإسـلامية وحتمية نجاح مرشـح التيار الإسـلامي 
وسقوط شفيق والقضاء والقانون وأي فكرة عن تداول السلطة».

عندما يتصارع الاخوان مع المجلس العسكري
أمـا في اليـوم التالي ـ الاثنين - فقد شـن زميلنا في «الوفـد»، مصطفى عبيد 
علـى الإخـوان والمجلـس العسـكري قائـلا عنهمـا: «عندمـا يتصـارع الفصيـل 
السياسي الأكثر انتشارا وهم الإخوان المسلمون مع صاحب القوة الفعلية وهو 
المجلس العسكري على سلطات وصلاحيات كليهما، لا يمكن ان ننحاز فالخلاف 
الآن ليـس من أجل الوطن وإنما على لحم الوطن وكلا المتصارعين فاشسـت ولا 
يمكـن أن يحكم أحدهما مصر، لا الإخوان المسـلمون يمثلـون الثورة ولا المجلس 
العسـكري يمثـل المدنيـة، وان انتصـر الإخـوان خسـرنا وان انتصـر العسـكر 

خسرنا وان تحالف الاثنان خسر المواطن».

المراهقون الجدد وعواجيز الفرح
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأهـا مع زميلنا في «الجمهورية» محمد 
الفـوال وقوله يـوم الأحد: «أسـوأ ما في المشـهد الحالي غير المفهـوم المراهقون 
الجـدد وعواجيـز الفرح مـن ديكورات النظـام البائـد لأنهم تسـببوا في تردي 
الأوضـاع لمنعطف خطيـر وأوصلوا الأزمة الـى لحظتها الأخيـرة والحرجة، كل 
طـرف يسـعى الى انتـزاع مكاسـب حسـب مرجعيته الدينيـة أو السياسـية أو 
الوطنيـة وحسـب رؤيتـه ونظرته الضيقـة أو الشـاملة بالضغط علـى الطرف 

الآخر بكل قوة مستخدما كل ما يملكه من أدوار لانتزاع التنازلات.

السيد الرئيس عليك ان تنال
 حب من أيدوك ومن لم يؤيدوك

وإلى صفحـة الرياضـة بـ»أخبار» نفس اليـوم، وزميلنا أبـو الوفا الخطيب 
الذي خاض سـبع معارك أولها هي: «سيدي الرئيس رئيس مصر الجديدة أعلم 
انـك رئيـس لكل المصريـين وأنك وصلت لسـدة الحكـم فـي أول انتخابات حرة 
ونزيهـة في التاريخ المصري، وأنك حصلت على واحد وخمسـين في المائة فقط، 
أي أنك حاصل على درجة مقبول، ناجح على «الحُركرك» وبالتالي فأنت مطالب 
ببـذل الجهـد والعرق والإخلاص من أجـل أن تنال حـب كل المصريين من أيدوك 

وكذلك من انتخبوا منافسك».

أرواح «مبارك» الشريرة
 لا تزال تعشش في قصر «العروبة»

وإلى «وفـد» نفس اليوم وزميلنا محمد زكي الذي خاض أربع عشـرة معركة 
اخترنا منها بعد عمل استخارة شرعية اثنتين هما:

 «- رغم أن أرواح «مبارك» الشريرة لا تزال تعشش في قصر «العروبة»، فإن 
الوصول الى «كرسي العرش» يحتاج إلى طريق دائري.

منذ قليل عاد الرئيس الغامض بسـلامته الى مستشـفى «بورتو طرة»  حيث 
اصطـف حرس الشـرف العسـكري تحيـة «تكديـر» للضيـف العنيـد وكان في 
اسـتقباله نجلاه «علاء» و»جمال» حيـث ردد كومبارس نظامه على أنغام فرقة 
«أحمد عز والأربعين بلطجي» أغنية التشـريفة «حمد لله على السـلامة يا ريس 

احنا من غيرك بنهيس».

شخص يشبه جمال مبارك
وبهذه المناسـبة السـعيدة نصل الى الحكايات والروايات، وسـتكون اليوم 
عن شـخص يشـبه جمال مبارك، ومـا واجهه من مشـاكل، ويحكيها لنـا زميلنا 
بـ»الجمهورية» السـيد تـاج الدين، يوم الأحـد، بقوله عنه: «يخلق من الشـبه 
أربعين وأكثر هذا المثل الشـائع يتجدد دوماً ولولا ثقتنا في أن جمال مبارك الآن 
من نزلاء سـجن مزرعة طـرة لقلنا أنه هو، والحقيقة ان الصورة التي تنشـرها 
الجمهوريـة للمواطـن اسـحاق نبيل 35 سـنة ، ليس ابن الرئيـس المخلوع ومن 
الحـوار السـريع مع اسـحاق نبيـل نعرف انـه يعمل سـائقاً بإحدى الشـركات 
الخاصة، مسـيحي الديانة، إلا أن الشبه الغالب بينه وبين جمال مبارك يتحدى 
كل هـذه الحقائـق. قبل الثورة كان يرصـد في عيون الآخرين شـيئاً من الرهبة 
وقليلا من الطرافة. قال ان اكثر من تسعين في المائة ممن أتعامل معهم في حياتي 
اليومية يظنون للوهلة الأولى اني جمال مبارك، وكان لذلك اثر ايجابي أحيانا، 
منـه أنه تم اختياري من بين كثيرين تقدموا للعمـل في أكثر من مكان بعدما لفت 
الشـبه انتباه القائمين على الأمر، وشـاركت في المظاهرات خـلال الأيام الأولى 
للثـورة ولكن كنت حريصاً علـى ان اكون في صحبة أصدقائي المقربين تحسـباً 
لأي طـارىء أو سـوء فهم نتيجة تشـابهي مع ابـن الرئيس الـذي قامت الثورة 
لإسـقاط مؤامـرة التوريـث، لكني امتنعـت بعد ذلك مـن التواجد فـي تجمعات 
المتظاهريـن وتجنبت الذهاب لميدان التحرير خشـية حـدوث مواقف لا أفضلها 
ومسـتفزة، ومـع الزحـام يتلاشـى المنطـق، بـل تعمدت تـرك جزء مـن لحيتي، 
سكسوكة، ليكون هناك فرق واضح في الشبه بيني وبين جمال مبارك، وتصاعد 
عندي إحساس بالقلق عندما قال احدهم انه شاهد جمال مبارك يسير بسيارته 
على الدائري وعن طريق رقم السـيارة عرفوا انه أنـا وليس جمال مبارك الذي 

كان قد تم القبض عليه وإيداعه سجن المزرعة».

مطالبة مرسي بإجبار أعضاء مجلس الشعب من الإخوان والسلفيين برد القروض التي أخذوها.. وتحذيرات من محاولاتهم إبعاد الأزهر لمصلحة الوهابيين

مرسي يدخل مكتبه برئاسة الجمهورية ومبارك راقد بمستشفى المعادي.. وخلافات على مكان حلف اليمين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز ما في الصحف المصرية الصادرة امس الثلاثاء كان عن دخول الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الجديد، القصر الرئاسي، وتفقده 
المكتب الذي كان يجلس إليه الرئيس السابق، مبارك، آسف، قصدي المخلوع، ييه، آسف قصدي المسجون، وسبحان ربك عندما يظهر آياته لعباده 

لعلهم يتعظون ويثقون انه يمهل ولا يهمل، مرسي الذي كان مبارك أمر باعتقاله وسجنه، جاء لمكتبه ليحل محله، بينما هو حل محل مرسي في 
السجن، ثم في مستشفى المعادي العسكري، وهي عقاب ربك حتى لمن يدعي انه يطبق شريعته.

كما اجتمع الرئيس مع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري في مقر وزارة الدفاع، وقد أراد زميلنا الرسام الكبير في جريدة 
«روزاليوسف» محمد أنور أن يعطينا فكرة عما شاهده، ونقله في شكل كاريكاتير عن المشير طنطاوي يجلس على أريكة وقد أحتل معظمها وترك 

مساحة صغيرة لمرسي وقال له يدعوه للجلوس:
- تعالى أقعد، ما تتكسفش.

كما واصلت الصحف نشر أنباء متناقضة عن تشكيل الوزارة ومستشاري الرئيس، وكلها غير مؤكدة، ولذلك سنبدأ فوراً في عرض ما عندنا:
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وصول مرشح الاخوان المسلمين الى كرسي الرئاسة سيؤدي الى نشوء احلاف جديدة تلحق الضرر باسرائيل

تجريد حزب الله من سلاحه بحسب قرار مجلس الامن سيضعف النظام السوري ويحرمه من مساعدة الحزب في قمع الشعب

اسرائيل استقبلت بوتين استقبال الملوك ولكنها لم تتجرأ على محادثته بشأن مجازر سورية والدعم الروسي لطهران

واجب الجيرة الطيبة مع مصر
■ انتخـاب محمـد مرسـي رئيسـا لمصر هـو نتيجة الثـورة، التي منحـت الجمهور 
المصـري، لاول مـرة منذ سـتين سـنة، حق القـرار الحقيقي. هـذا ليس انتخابـا لدولة 
شـريعة أو حكم الاسـلام. مرسـي الذي علق في منافسة على الرئاسـة، يرمز، في نظر 
العلمانيـين والليبراليـين ايضـا، الى التطلـع الى هدم بقايـا النظام القـديم. على هذه 

الخطوة الديمقراطية، التي تمت في ظل احترام القانون، تستحق مصر كل التقدير. 
قلـق المتخوفـين من أن يمـس الرئيس الذي يمثـل الحركة الاسـلامية بالعلاقات مع 
اسـرائيل – مفهـوم. فقد كان مرسـي شـريكا فـي الكفاح  ضـد «المشـروع الصهيوني» 
وفـي فـرص عديدة تحدث بلهجـة حادة ضد اسـرائيل وهاجم الاتفاقـات معها. ولكن 
بالـذات هو، وممثلـين كبار آخرين من الاخوان المسـلمين، حرصوا في السـنة الماضية 
على التشـديد على التزامهم بكل الاتفاقات التي وقعتها مصر مع دول العالم ولا سـيما 
اتفاقـات كامب ديفيد. التزامهـم لا ينبع فقط من الحاجة الى المسـاعدة الامريكية. فهو 
حجر أسـاس لـكل نظام مصري يسـعى الى اعادة بنـاء المكانة الاسـتراتيجية للدولة 

والمشاركة في حل الازمات الاقليمية. 
ولكـن ليـس فقط اعتبـارات اسـتراتيجية سـتوجه خطـى نظـام «جمهورية مصر 
الثانية». فقد أوضح المواطنون المصريون للاخوان المسلمين، لمؤيديهم ولكل من يخشى 
من «الاخوان المسـلمين»، بان الجمهور الذي رفع مرسـي الى الحكم منقسـم في آرائه. 
فانتصاره يسـتند الى نحو 50 في المائة مـن المقترعين، ممن انتخبه بعضهم كاحتجاج 
ومعارضة لاحمد شـفيق الـذي يمثل في نظر الكثيـر من المصريين النظـام القديم. هام 
بقدر لا يقل هو احسـاس الجمهور بان من الا فصاعدا بوسـعه أن يقرر مصيره واذا ما 

خيب نظام الاخوان المسلمين الامل، فستنتظرهم الجماهير في ميدان التحرير. 
مصـر تحتاج وجديـرة بدعم دولي، بمسـاعدة مكثفـة وبنية طيبة. بـدون هذه لن 
تنجـح في الخروج من المصاعب الاقتصادية الهائلة التي تعيش فيها، اسـتقرار الحكم 
والتخطيـط للافق الاقتصـادي الذي يتطلع اليـه 85 مليون من مواطنيهـا. خير تفعل 
حكومة اسـرائيل اذا مـا أظهرت رغبتها في المشـاركة في نجاح مصر. هـذا ما تفترضه 

الجيرة الطيبة.

هآرتس 2012/6/26
اسرة التحرير

افر ايم هليفي
■ ان طوفـان تصريحـات واقـوال رئيس 
مصـر المنتخب تشـهد بأنـه لم يصبـح خبيرا 
بعد لصوغ وبلورة طريقة حديثه الى وسائل 
الاعلام، ولهذا ينبغي لنا ان ننتظر زمنا ما قبل 

ان نستنتج استنتاجات من تصريحاته.
فـي اول خطبة خطبها حينمـا عُلمت نتائج 
الانتخابـات أعلـن محمـد مرسـي ان ادارتـه 
سـتحترم جميـع التزامات مصـر الدولية ولم 
يذكر بصراحة اتفاق السـلام مع اسـرائيل بل 
لم يذكر اسم اسرائيل، لكن المحللين استنتجوا 
انه قصـد ذلك بكلامـه. ومن الغـد أُجري معه 
لقـاء صحافي مع وكالة الانباء الايرانية وقال 
لجمهور مسـتمعيه في طهران انه يمد يده الى 
ايـران ويطمح الـى ان ينشـيء معهـا توازنا 
اسـتراتيجيا جديـدا. وكان مـا يـزال يتحدث 
حينما كانت قوات رئيس سـوريا بشار الاسد 
تذبح أبناء شـعبه السـنيين بمسـاعدة قوات 
ايرانية شيعية أرسـلها لهذه المهمة نائب قائد 
قوة القدس الايرانية. ولا شـك في ان مرسـي 
سـيتذكر بعـد المذبحة التـي نفذها فـي حينه 
حافظ الاسـد والد بشـار في نحو مـن 20 ألفا 
من ناس حركة الاخوان المسلمين في سورية.

ان الوضع في مصـر معقد وما نزال لا نعلم 
أي تسوية سـتُرتب بين قادة الجيش المصري 
وحركـة الاخـوان المسـلمين. فهل تظـل نافذة 
الفعل قرارات الجيش على حل مجلس الشعب 
الـذي انتخـب مـن قريـب والغـاء صلاحيات 

ومجلـس  للرئيـس  وتشـريعية  ميزانيـة 
الشـعب؟ وهل يؤلف الرئيـس المنتخب هيئة 
حكـم تمثل جملة التيـارات والآراء في الحلبة 
الطائفية والسياسـية في مصر؟ سنضطر الى 
ان ننتظـر في صبر الى ان تتبلور صورة حكم 

الجمهورية الثانية المصرية.
سـتُدعى القيـادة المصريـة الجديـدة الـى 
جانـب الحاجـة المصريـة الى صوغ سياسـة 
سـريعة تتعلـق بأعمـال القتـل اليوميـة فـي 
سـوريا، الـى ان تبت أمـر ادارتهـا وعلاقاتها 
بالأسـرة المالكة السعودية التي دأب الاخوان 
المسـلمون منذ سـنين طويلة في إنهاء حكمها. 
وقـد أكثـر قـادة الحكـم السـعودي الـى المدة 
الاخيـرة الكلام علنا وفي شـدة على الاخوان 
المسـلمين بقولهـم انهـم مسـؤولون عـن أكثر 
مشـكلات العالم العربي. وسـيكون من المثير 
للرئيـس  الاولـى  التصريحـات  نسـمع  ان 
التـي  تلـك  أو  السـعودية  الاعـلام  لوسـائل 
تخضع لتأثيرهـا. ان مصر محتاجة كثيرا الى 
دعم سـعودي، فهـل تتغلب الحاجـة اليومية 
علـى الايديولوجيـة وعلى الفكـر اللاهوتي؟ 
ان الدكتـور مرسـي تنتظره واجبـات منزلية 

كثيرة.
استقر رأي حكومة اسرائيل في حكمة على 
الامتناع عن تصريحات معلنة في هذا الوقت، 
وليس لنـا إلا ننظـر في اعلان ديـوان رئيس 
الـوزراء كـي نـدرك الى أيـن تهب الريـح. ان 
اسـرائيل تحترم القرار الديمقراطي للشـعب 
مـع  التعـاون  باسـتمرار  و»تأمـل  المصـري 

الادارة المصرية على أساس اتفاق السلام بين 
الدولتين الذي هو مصلحة للشعبين».

العقائـدي  المذهـب  الاعـلان  يتجاهـل 
لـلادارة الجديدة ولا يُنقب في مـواد الوثائق 
شـقيق  ان  يذكـر  ولا  للحركـة.  التأسيسـية 
مؤسـس حركة «الاخوان» عبـد الرحمن البنا 
 1935 سـنة  فـي  اسـرائيل  ارض  الـى  انتقـل 
وانشـأ اول منظمـة حاربـت الصهيونيـة في 
ثلاثينيات القـرن الماضي. وهو يغض الطرف 
وبحكمـة عن تاريخ مفتـي القدس الحاج أمين 
الحسـيني الـذي كان بـين المخلصـين للحركة 
وكان ضيـف هتلر في برلين فـي ذروة الحرب 
العالمية الثانية، وحسـنا فعل رئيس الحكومة 

بذلك.
ينبغي ان نذكر ان حكم الاخوان المسـلمين 
فـي مصـر هـو الثانـي الـذي نشـأ عـن هـذه 
الحركة في الشـرق الاوسـط، فانكـم تعلمون 
ان الاول أُنشـيء في غزة حينمـا فازت حركة 
حمـاس – شـقيقة الحركـة في القاهـرة – في 
2006 بأكثر مقاعد المجلس التشريعي في أكثر 
الانتخابات ديمقراطية مما أُجري في السلطة 
الفلسطينية. من غد جولة القتال الاخيرة بين 
غزة واسـرائيل وبعـد اعلان رئيـس الوزراء 
أمـس لـم يعـد هنـاك تسـويغ أو حكمـة فـي 
التمسـك بسياسـتنا نحو القسـم الغـزي من 
حركة الاخوان المسلمين، فنحن ايضا تنتظرنا 

واجبات منزلية.

يديعوت 2012/6/26

حلف إخوان
بوعز بسموت

■ جلـس محمد مرسـي، ممثـل الاخوان المسـلمين 
أمـس، على كرسـي الرئيـس الذي اسـتعمله الرئيس 
مبـارك ثلاثـين سـنة. وقـد كنـا الـى مـا قبـل سـنتين 
نستطيع ان نستعمل هذه الفكرة الهاذية في مسرحية 
مـن مسـرح اللامعقـول. لكن تبـين في مصـر ايضا ان 
الواقـع يفوق كل خيال وبقي ان نأمـل فقط ألا تتحول 

المسرحية الى مأساة في نهاية الامر.
كان واضحـا بعـد انجـاز الاسـلاميين الكبيـر فـي 
انتخابات مجلس الشـعب ان مرشح الاخوان سيفوز 
فـي انتخابات الرئاسـة، ومـن الواضح ايضـا بالقدر 
نفسـه اليوم ان الجيش والاخوان في مسـار تصادم. 
فقريبا سـتنتهي الاحتفالات وسـيضطر محمد مرسي 
وحكومتـه الجديدة الى ان يجـدا مصدر رزق وطعاما 
لسـكان مصر البائسـين، ولـن يكون ذلك سـهلا، لكن 
الاخوان سـيضطرون الـى تقديم السـلعة وهي نفس 
السـلعة التي عرفوا كيـف يؤمنونها حينمـا كانوا في 

الشارع وفي المعارضة.
المصريـة  الحكومـة  تنجـح  ان  نأمـل  ان  ينبغـي 
الجديدة في التغلب على التحدي الاقتصادي الصعب 
الذي يواجهها، فالفشـل سـيثير غضب الجماهير مرة 
اخرى. وسيُنقل ذلك الغضب الى الخارج عند الحاجة 
في حين قد تكون اسرائيل بيقين عنوانا ناجعا منطقيا 

لسلطة الاخوان.
فـي مسـرح اللامعقول يتولـى الاخوان المسـلمون 
السلطة في كنف الجيش وبمباركة الولايات المتحدة. 
فقـد مكّنت ادارة اوباما من عرض المسـرحية في مصر 

2012. ومـا تـزال اسـرائيل فـي الاثناء متفرجـة. لكن 
يتوقع لها دور في مرحلة ما والسؤال هو أي دور.

كمـا  وليبيـا  ومصـر  والمغـرب  تونـس  اختـارت 
يبـدو ايضـا ان تصوت للخُضـر. وقد تبنى قـادة تلك 
الاحـزاب في السـنين الاخيـرة اسـلوبا أكثـر اعتدالا 
منحهـم الاحترام بل قنـاة اتصال بواشـنطن. وبقيت 
عدة اسـئلة تثير الفضول مع ذلـك بلا جواب مثل: هل 
ينتظرنا في مصر نموذج ايراني يتوقع ان يسـرق فيه 
كهنـة الدين لا الثورة وحدها بل الانتخابات ايضا؟ أم 
ان شـباب الثورة الذيـن لم يسـتطيعوا الحفاظ على 
انجازهـم الكبير في شـباط 2011 قد تعلموا برغم ذلك 

ان يكونوا كلاب حراسة لمواجهة سلطة استبدادية؟.
الآثـار  سـتكون  مـاذا  بالطبـع  واضحـا  وليـس 
الجغرافيـة السياسـية للتغييـر المصـري. يتوقـع ان 
تنشـأ فـي منطقتنا أحـلاف جديـدة. أنكر مرسـي في 
الحقيقـة انه دعا في مقابلة صحفية مـع وكالة الانباء 
«فارس» الى توثيق العلاقـات مع ايران لكن ليس من 
الممتنـع ان يحدث هذا، لكن هذا ايضا في مسـار صدام 

بين ايران الشيعية ومصر السنية.
ليس النظام الاسـلامي بالضرورة سـيئا لمواطنيه 
ويشـهد على ذلـك النمو الاقتصـادي فـي تركيا. وفي 
المقابـل فـان النمـوذج الايرانـي يُعلمنا انه قـد يكون 
سـيئا جـدا، والنظـام الاسـلامي علـى كل حـال ليس 
جيدا لاسرائيل ويشـهد على ذلك النموذجان معا. كم 
هو مؤسـف ان ليس الحديث عن مسرحية من مسرح 
اللامعقول لأننا كنا نسـمح لأنفسـنا بأن نضحك أمام 

صورة مرسي يجلس على كرسي الرئيس.

اسرائيل اليوم 2012/6/26

الشرق الاوسط كله مسرح 

موشيه آرنس

■ كيـف يمكن وقـف المذبحة الحادثة 
– لا  جهـة  أيـة  توجـد  لا  سـورية؟  فـي 
الناتـو ولا الولايـات المتحـدة ولا تركيا 
ولا كلها معا – معنية بمواجهة عسـكرية 
للجيـش السـوري الذي ما يزال جيشـا 
والتدخـل  المعاييـر،  كل  بحسـب  قويـا 
الاسرائيلي سيضر فقط، هذا الى سؤال 
مـن يتولـى الحكم فـي سـورية اذا هُزم 
جيش بشار الاسد. بازاء عدم اليقين هذا 
يقـف العالـم جانبا في حـين يقتل مئات 
البشر في كل اسـبوع. أفلا يوجد حقا ما 

يمكن فعله سوى الشكوى والتنديد؟
ليـس الاسـد وحـده بل لـه صديقات 
عظيمة القـوة وفي مقدمتهـا ايران التي 
تراه حليفا وترى سـورية خطـا دفاعيا 
تطـور  التـي  ايـران  ان  وتدعمـه.  أول 
الغـرب  تشـغل  ذري  سـلاح  برنامـج 
بمفاوضـات لا نهايـة لهـا، والعقوبـات 
الاقتصادية عليها لا تعوقها عن مساعدة 
الاسـد. وكذلـك تحول الصين وروسـيا، 
وهما عضوان دائمتان في مجلس الامن، 
دون كل خطوة قد تضر بالاسـد، فهاتان 
الدولتان تفضلان المصالح التي تريانها 

أكبر من وجهة نظرهما.
ولهـذا أيـن يمكـن ان يُصـاب جـزار 
دمشـق كـي تؤلمـه الاصابة؟ أفيـه نقطة 
ضعف؟ اجل لكنها ليست في سورية بل 
في لبنـان. ففي لبنان يوجـد حزب الله 
وهو منظمة ارهاب لها وحدات عسكرية 
كبيـرة وهـو فـي الحقيقة جيـش أقوى 
كثيرا مـن جيش لبنـان الـذي يعمل في 

داخله. ولحزب الله مخزون من السلاح 
لا يعيب جيوشا شرعية معاصرة. وهذا 
الجيـش الـذي سـلحته ودربتـه ايران 
هو حليف الطاغية السـوري. ويشـارك 
مقاتلـوه فـي المجـزرة التـي تجـري في 
سـورية في الاشـهر الاخيرة ويمسـون 
بالسـوء لبنانيين يتظاهـرون اعتراضا 

على ما يحدث في سورية.
شـرعية  اللـه  حـزب  لجيـش  ليـس 
ووجـوده يعارض القانون الدولي وهو 
ينقض سـيادة لبنان ويرفض الخضوع 
لسـلطة جيشـه. وتهدد خططه لمهاجمة 
اسـرائيل بصواريخه الشـرق الاوسط. 
فالمنظمة هي هدف مشروع لمن يطمحون 

الى اعادة شـيء ما من الحياة الطبيعية 
الى الشرق الاوسـط، وهو نقطة ضعف 
الاسـد، فـاذا تم نقض جيش حـزب الله 

ستضعف سورية ضعفا كبيرا.
يتجاهـل  الدولـي  المجتمـع  ان  بيـد 
فـي واقع الامـر هـذه المنظمـة الارهابية 
المتصلـة بايـران وسـورية والتـي تهدد 

اسـرائيل وتُعـرض لبنـان للخطـر، في 
السـنين الاخيرة. ان قـرار مجلس الامن 
1701 الـذي تم اتخـاذه بالاجماع في آب 
2006، دعـا الى نزع سـلاح كل المنظمات 
المسـلحة في لبنان. وتطرق الامين العام 
لـلامم المتحـدة بـان كيمـون الـذي زار 
بيروت في المدة الاخيـرة الى حزب الله 
حينمـا قال: «لا نقبل وجود أي سـلاح لا 
تسـيطر عليـه الدولـة». وتجاهل حزب 
الله هذه الدعوات بل انه زاد في السنين 
الاخيرة مخزونه من السـلاح بمساعدة 
ايران وسـورية وهو الآن يساعد الاسد 

على تنفيذ قتل جماعي لأبناء شعبه.
خطـوات  الـى  المبـادرة  وقـت  حـان 
مـن  اللـه  حـزب  لتجريـد  دبلوماسـية 
الخطـوات  هـذه  وسـتكون  سـلاحه، 
الدولـي.  القانـون  بحسـب  سـائغة 
ويفتـرض ان يطـرح مجلـس الامـن في 
برنامـج عملـه اليـوم نقض حـزب الله 
روسـيا  توافـق  وربمـا   .1701 للقـرار 
والصين القلقتان جدا من المس بسـيادة 
دولة مـا – برغـم صبغتهـا أو أعمالها – 
على تأييد هذه الخطوة التي ستسـاعد 
على حفظ سـيادة لبنان. ينبغي توجيه 
احتجـاج الـى حكومـة لبنـان. وينبغي 
ان نُبـين – بنفـس صـورة العمـل علـى 
مجابهـة برنامج ايران الـذري – انه اذا 
لـم تنجـح الدبلوماسـية فـان خيـارات 
اخـرى «موضوعـة علـى المائـدة». وقد 
تفضـي هذه الخطـوة الى تغييـر الحال 
في سـورية وانهاء سـفك الدمـاء هناك، 
ولا شك في أنها ستحظى بانتباه الاسد.

هآرتس 2012/6/26

حزب الله نقطة ضعف الاسد
اميلي لنداو٭

■ فـي امتحـان النتيجـة المباشـرة لـم يحـدث شـيء في 
اللقـاءات الثلاثة الاخيرة فـي التفاوض بـين الدول الخمس 
بزيـادة المانيـا مع ايـران في الشـأن الـذري والتـي تمت في 
الاشـهر الاخيرة في اسـطنبول وبغداد وموسـكو. ويبدو ان 
ايـران تتابع بنجاح حيل التسـويف المعروفة جيدا منذ نحو 
مـن عقد في حين يتابع المجتمع الدولي التمسـك بنهج سـاذج 
الـى درجة اظهـار العجز فـي مواجهة احـراز ايران المسـتمر 

للقدرة الذرية.
ومـع كل ذلك حدثت عـدة امور مهمة في الاشـهر الاخيرة، 
وقـد تكـون لهـا قيمـة كامنـة لاحـراز انجـازات حقيقيـة في 
التفـاوض المسـتمر. فأولا ان الحـراك الظاهر اليـوم هو نوع 
من تكاسـر الأيدي، أي انه وضع فيه خصمان كل واحد منهما 
مصمم علـى موقفه يواجـه الواحد الآخر ويحـاول كل منهما 
ان يثنـي يد الآخر، وهذه صـورة جديدة تختلف عما كان في 
الماضي حينما كان تصميم المجتمع الدولي مشـكوكا فيه. وقد 
تمتعت ايران آنذاك بتفوق واضح على الغرب بسبب موقفها 
الموحـد والمصمم؛ ولـم تُظهر الدول التي قامـت مقابلها موقفا 
مكتلا موحـدا ولم تكن مسـتعدة لاتخاذ عقوبـات اقتصادية 

شديدة وذلك بسبب تأثيراتها السلبية في اقتصادها.
حدث تحول منذ مستهل 2012. فالقرارات على فرض حظر 
تجـاري على النفـط الايراني وتبنـي عقوبات «مُشـلة» على 
البنـك المركزي فـي ايران شـديدة الأهميـة وأصبحت تُحدث 
معاناة ملحوظة فـي ايران بل اضرارا بالنظـام. وقد اتُخذت 
القرارات على العقوبات خارج اطار مجلس الامن لكن نشأت 
فـي المحادثات بـين الاعضـاء الخمـس الدائمات فـي مجلس 
الامن، والمانيا جبهة موحدة، فقد رفضت الدول الغربية الحاح 
الايرانيين على تخفيف العقوبات. وطلبت الدول المذكورة من 
ايـران خطوات محددة في الشـأن الذري، وبرغم انه ما يزال 
من الصعـب الحديث عن اجماع حقيقي بين الاعضاء الخمس 
الدائمات والمانيا، حدث تحسـن في هذا الشـأن فلم يُبلغ عن 
وجود اختلاف بين الست في خلال المباحثات – وتعلمون ان 

الاختلافات أضعفت في الماضي مجموعة الدول في التفاوض 
مع تعزيز موقف ايران المساوم.

ونقـول بالمناسـبة ان ميـل كثيريـن فـي اسـرائيل الى ان 
يعـزوا التصميـم الجديـد فـي مواجهـة ايـران الـى الضغط 
الاسـرائيلي والرغبـة في منـع هجـوم اسـرائيلي مبالغ فيه 
شيئا ما. فللتصميم الدولي حراك ذاتي ويمكن ان نلاحظ في 
منظار تاريخي في السنين الاخيرة ان التصميم الامريكي زاد 
كلما تابعـت ايران طريقها ورفضت ان تفـاوض بجدية. كان 
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني 2011 
شـديدا جلب ارتفاعا فوريا تقريبا لشدة العقوبات الامريكية 

والاوروبية دونما صلة بتهديدات اسرائيل.
يضاف الى ذلك انه برغم الاشـتغال الوسواسـي بسـؤال 
«هـل تهاجـم اسـرائيل أم لا؟» – يحسـن ان ننتبـه ايضا الى 
والولايـات  اسـرائيل  بـين  والتنسـيق  التحـادث  مسـتوى 
المتحـدة، وفـي ذلـك رسـالة الـى ايـران تقـول ان اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة قريبتان جدا في مواقفهمـا. وقد لا يكون 
فـي هـذا تجديـد بالنسـبة لايـران التي تقـرن اسـرائيل الى 
الولايـات المتحدة على كل حال، لكن حينما يتسـع التنسـيق 
ليشـمل روسيا ايضا يصبح ذلك مفهوما من تلقاء نفسه بقدر 
أقـل، ومـن المؤكد انـه يصبح أقل راحة بالنسـبة لايـران. من 
المؤكد ان زيارة رئيس روسيا فلاديمير بوتين لاسرائيل تثير 

اسئلة اخرى صائبة في ايران.
يجب ألا نُبلبل – فايران لم تغير بعد اتجاهها في السـياق 
الذري لكن سـيكون من الخطأ ان نقول جازمين ان العقوبات 

لا تنجح لأنه لم يأت بعد التغيير المأمول.
ان تشـديد العقوبـات قـاد ايـران الـى مائـدة التفـاوض 
بصـورة تختلف عما كان فـي الماضي. ويحـاول الطرفان في 
الحراك الذي نشـأ التمسـك بموقـف الى ان ينكسـر الآخر أو 
يتخلى. وينبغي الاسـتمرار في الضغط بل زيادته ولا يجوز 

ان يضعف المجتمع الدولي أولا.

٭ رئيسة مشروع الرقابة على السلاح في معهد ابحاث 
الامن القومي
اسرائيل اليوم 2012/6/26

لا يجوز للعالم ان يضعف في مواجهة ايران

بن كاسبيت

■ فلاديمير بوتين اسـتقبل هنا أمـس وكأنه كان 
واحدا من أسـلافه «شـمس الشـعوب»، الذي ليس 
سـوى جوزيـف سـتالين. فـي حينـه أعلـن الحداد 
كثيرون في اليسـار الاسـرائيلي على ستالين وكأن 
أباهم هو الذي قضى نحبه. اما اليوم فلا يمكن لاحد 

أن يلومهم.
 شـرف الملوك أغدقته أمس الدولة اليهودية على 
بوتين، احد الحـكام الاقوياء وموضع الخلاف الذي 
يتقـدم بهـم العالـم اليوم. دشـنا على شـرفه نصبا 
تذكاريا رائعا في نتانيا، أنصتنا الى خطاب التزلف 
والعطـف مـن الفـم الـذي يقطـر جواهـره لرئيـس 
الدولة شـمعون بيرس، بل ان بوتين اسـتمتع حتى 
بجولة شخصية في منزل رئيس الوزراء مع العقيلة 
الملكيـة (بيبـي نفسـه مقعـد بالجبصـين)، والبـلاد 
بأسـرها فرحت وازدانت. بالفعـل، ليس في كل يوم 
يصل الى هنا رئيس قـوة عظمى هامة كهذا. وخلافا 
لبـاراك اوبامـا، مثـلا، الـذي لـم يكلف نفسـه عناء 
القفـز للزيارة، قـرر بوتين بان فـور «انتصارنا» في 
الانتخابات سـيقفز الينـا. اما نحـن ، الاولاد، فذبنا 

أمامه. 
ليس عندي لوم لرئيس الـوزراء، للرئيس ولكل 
الباقـين علـى الشـرف الـذي أغدقـوه علـى الزعيم 
الروسـي. ومثل النكتة الشـهيرة، التـي يطرح فيها 
السـؤال أيـن تجلـس غوريلا تـزن 800 كغـم (أينما 
تريـد، بالطبع)، هكـذا هو الوضع مع روسـيا. ليس 
لدينا امتياز اهانة بوتين او مقاطعته. تكاد تكون كل 
المصالح الحيوية لاسـرائيل في هذه الايام العاصفة 
جـدا، تمر عبـره. عندها فاننـا نغلق الانـف ونلعب 

اللعبة. 
ولا يزال، احد ما يجـب أن يقول لبوتين الحقيقة. 
لطيف حتـى على الاقل لـو لمح بها أمـس كيفما اتفق 
بـين السـطور. ينبغـي لاحـد أن يشـرح لبوتين بان 
السلوك الروسي، في كل ما يتعلق بالمذبحة الجارية 
في سـوريا، لا يطاق. ينبغي لاحد أن يشـرح له بان 
الازدواجية الروسية التي تسمح للاسد بان يواصل 
ذبـح شـعبه ولمحـور الشـر الممتـد مـن طهـران عبر 

دمشـق، بيروت، غزة، ربما حتـى القاهرة بمواصلة 
تهديد السـلام العالمي هو أمر لا يدرك وان اسـتمرار 
التأييد الروسـي، بالعمل وبالقصور، بايات الله في 
طهران والحملة البطولية نحو السـلاح النووي هو 

عمل اجرامي. 
ينبغـي لاحـد ما أن يقـول للروس انه باسـتثناء 
المصالـح فـي الخليـج، مـن سـعر النفـط وكل أنواع 
المصالـح الصغيـرة الاخرى، هناك أمـور اكثر اهمية 
ومحملـة بالمصائـب وانهم يلعبـون بالنـار التي قد 

تنفجر لهم في الوجه (انفجار نووي). 
ولكـن هـذا ليـس كل شـيء. أحـد مـا ملـزم بـان 
يجعـل فلاديميـر بوتـين يفهـم بـان حتـى سـلوكه 
«الديمقراطـي» يثير احساسـا شـديدا بالغثيان ان 
لم نقـل القلـق العميق. أحد مـا ملزم بـان يهمس له 
بانـه لا يحتمل ان يحبس او يقتل هـذا العدد الكبير 
مـن الصحفيين فقـط لانهم انتقدوه. بانـه لا يحتمل 
ان يـزج بالخصـوم السياسـيين فـي السـجون. ان 
يختفي النـاس او يخفوا، فقط لانهـم هددوا حكمه. 
وانه في كل مرة تدغدغه فيها المعارضة يصدر أنظمة 
طـوارىء أو يغير القانـون او يحيك حبكة اخرى ما 
لمواصلـة طريقـه وتخليد حكمـه. فقد سـبق أن كان 
رئيسـا وقام بمهلة منهاجية لاربع سـنوات لارضاء 

الدستور كي يعود اكثر قوة وتعزيزا.
لبوتـين  نقـول)  لا  (او  نقـول  أن  بعـد  وعندنـا، 
كل هـذه الامـور، يجـدر ان نقـف للحظة أمـام المرآة 
ونسـأل أنفسـنا اذا كان هنـا أيضـا، فـي الوطن، لا 
تبدأ بوتينية متسـارعة. فلم يسـبق ابدا أن كان هذا 
العدد الكبير من الصحفيين مهددين في دولة اليهود 
مثلمـا في عصرنا ولم يسـبق أن سـقط قدر كبير من 
ابراج الحراسـة في اسرائيل ولم يسبق ابدا أن كان 
تهديد ملموس جدا على وسـائل الاعلام ولم يسـبق 
أن كانـت معارضـة ضعيفـة جدا ولم يسـبق أبدا أن 
كانـت قوة مطلقـة جدا مركزة في ايـادي قليلة جدا، 
يشـعرون وكأنه لا تهديد عليهـم، لا انتقاد، قوتهم لا 
جدال فيهـا او قيد عليها والسـماء هي الحدود. إذن 
مـا العجب في اننا نُنكس الـرأس بمتعة امام بوتين. 

فهو، في واقع الامر، نموذجنا.

معاريف 2012/6/26

قولوا لبوتين الحقيقة
افيعاد كلاينبرغ

■ ان أحـد الانتقـادات الـذي يوجه علـى دولة 
اسـرائيل انهـا لا تندمـج فـي المنطقـة، ويزعمـون 
ان دولـة اسـرائيل تـرى نفسـها «فيلا فـي غابة»؛ 
وتتصرف كأنها جزء من القارة الاوروبية أو كأنها 
الولاية الواحدة والخمسـون من الولايات المتحدة 
لا جزء من الشـرق الاوسـط. ويُخيل إلي انه يمكن 
ان نُهـدىء مـن يزعمون ذلـك. فقد أصبحـت دولة 
اسـرائيل التي يتولاها الملك بنيامين نتنياهو الاول 

تستدخل قيم المنطقة أكثر فأكثر.
خذوا مثلا اعلانات مهرجان الافلام في القدس. 
ففـي اللافتات تظهـر امـرأة تركب دراجـة هوائية 
تمسـك باحدى يديها حربة وفـي الثانية مجموعة 
مـن البالونـات. وتلبـس راكبـة الدراجـة لباسـا 
محتشـما هـو ثوب يغطـي ركبتيهـا واذا قامت عن 
مقعـد الدراجة  سـيبلغ الثوب الى نصف السـاق، 
ولم يكن هـذا كافيا بالطبع فخلال نهاية الاسـبوع 
أُفسـدت اللافتـات، ففي عـدد من اللافتـات غُطيت 
صـورة المـرأة باللون الابيـض وفي طائفـة اخرى 
مُزقـت أوسـاط اللافتات، ويشـهد هـذا الاحتجاج 
كألـف شـاهد بـأن محـاولات العلمانيـين ارضـاء 
الاخوان اليهود الى فشـل. فبالنسبة لاولئك الذين 
يعتقـدون ان البيـت هو مكان المـرأة وان كل عضو 
مكشـوف للمرأة عـورة، فان مجرد عرض النسـاء 
في الفضاء العام بلا إذن من المحكمة الدينية العليا 

خطيئة.
يبـدو انه يوجـد اتفاق في هذا الشـأن بين كبار 
اسـرائيل واسـماعيل. وليـس الحديـث فقـط عن 
عارضـات أزياء يكشـفن الكثير من اجسـامهن بل 
عن نسـاء محتشـمات يكشـفن القليل. ولا تزعموا 
يـا من تكرهون اسـرائيل ان الحديث عـن الاجراء 
المعتـاد الـذي هـو ترهيـب النسـاء للتحقـق مـن 
اسـتمرار الهيمنـة الأبويـة. لا، ان المجهولين الذين 
أفسـدوا اللافتـات لا يهتمـون ألبتـة بقوتهـم فهـم 
يفعلون ذلك في سـبيل الله؛ وهـم يهتمون بكرامة 
النساء وسـلامة الجمهور الروحانية. ان مقدسات 

الشـريعة اليهودية ومقدسات الشريعة الاسلامية 
مشتركة حقا.

هـل تريـدون أمثلة اخـرى؟ اليكـم معضلة تثير 
الاهتمـام: هل يجـوز الاحتجاج على السـلطة كما 
يزعـم كارهـو اسـرائيل في الغـرب؟ مـن المؤكد ان 
هذا سـؤال معقد لـه وجوه هنا وهنـاك. فاذا كانت 
السـلطة هي سـلطة الطـرف المضاد فـكل احتجاج 
مشـروع وكل اخـلال بالقانـون مبـاح وكل عنـف 
بمثثلي السلطة مقدس. لكن ماذا اذا كان الاحتجاج 

على سلطتنا؟ انه يكون أقل حسنا بكثير.
أيـن يُـرى مثـل هـذا الشـيء، أعنـي ألا يطيـع 
المتظاهـرون أذرع القانـون (بـأن يسـيطروا علـى 
ارض ليسـت لهـم أو يتظاهـروا بـلا اذن)؟ ربمـا 
وراء الخـط الاخضر فوق كل تـل مرتفع وتحت كل 
شـجرة ناضرة. وكيف تمكـن المقارنة؟ يجب علينا 
هنـاك ان نتفهـم ونسـوغ ونقبـل ونمـدح ونثنـي 
ونمجـد ونُجل المخلين بالقانـون لأن القانون الذي 
ليس لنا هو قانون معاد لليهود ومعاد للصهيونية 
ومعـاد للسـامية، ولكـن اذا كانـت المظاهـرة فـي 
جـادة روتشـيلد في تل ابيـب مثلا فينبغـي قمعها 
بشـدة واحتقـار المتظاهريـن وبواعثهـم وآبائهـم 
وتصوراتهـم العامة بـكل طريقة. ومـاذا اذا نثروا 
حاويات القمامة وحطموا النوافذ؟ اذا تم ذلك على 
أيـدي الحريديين – كمـا تم ذلك مـرات كثيرة – فلا 
بـأس به. واذا تم على أيـدي علمانيين في تل ابيب 
فينبغـي اعتقالهـم والتنديـد بهـم والعيـب عليهم 
وتمزيقهـم لأنـه يجـب ان يتـم العـدل. واسـألوا 
المتظاهريـن علـى نظـام الحكـم فـي طهـران. إننا 
نندمـج. هـل تريـدون مثـالا آخـر؟ تفضلـوا. هـل 
ضقتم ذرعا بالقـدر الزائد من الديمقراطية؟ لماذا لا 
تُجيزون سلسـلة قوانين تضيقهـا. هل ضقتم ذرعا 
بـكل هذه القيـم الغربية لحقوق الانسـان وحماية 
اللاجئـين والتنديـد بالعنصريـة؟ ذكّرونـا جميعا 
بقيم اليهودية – أي قيم اليهودية السـلفية – التي 
تلغـي كل سـخافات الاجانـب هـذه. من الـذي قال 
إننـا لا نندمـج في التصـورات العامة التي تسـود 

المنطقة؟.

يديعوت 2012/6/26

نندمج في المنطقة
دوف فايسغلاس

■ عـدتُ قبـل بضعة ايام مـن زيارة أعمال فـي الاردن. 
مـن تحدثـت معهـم – بعضهـم مسـؤولون كبار سـابقون 
في الحكم – يعرفون اسـرائيل والاسـرائيليين جيدا كلهم 
انـاس مثقفـون، علمانيون وعقلانيـون، معفيون من كرة 
الكراهية العربية لاسرائيل. وبالفعل، السلام الاسرائيلي 
– المصري كان منذ البداية سلاما بين النخب،  – الاردني 
بين الحكومات وبين أجهزة الامن، بين كبار رجالات الحكم 
وبـين رجال الاعمال. السـلام لم يحدث أبـدا أن تغلغل في 
الاسـفل، الى الشعوب، والشـارع المصري – الاردني بقي 

غارقا في الكراهية لاسرائيل وللاسرائيليين. 
غيـر أن عنـد الطبقـات ايضـا تغير شـيء مـا. المعاملة 
الشـخصية بقيت طيبة مثلمـا في الماضي، ولكـن المواقف 
التجاريـة فـي كل مـا يتعلق باسـرائيل مجمـدة ومعادية 
مثلمـا لم يسـبق لها أن كانت ابـدا: انصات أديـب، ولكنه 
رفـض مطلـق للنظر فـي اي مبـادرة تجارية فيهـا عنصر 
اسـرائيلي وردود فعـل علـى نمط «نحـن قبلناكـم وانتم 

ورطمونا». 
لسـنوات طويلـة وأنـا ضالـع ومشـارك فـي تجربـة 
العلاقـات بـين اسـرائيل والاردن، بما شـهدته من صعود 
وهبوط. والان، هكذا شـعرت، وصلت الى نهايتها. وليس 
لان النـاس الاخيـار الذين تحدثـت معهم غيـروا موقفهم 
منا، لا لانهم يخافون من الشارع. أنظمة الحكم التقليدية، 
تلك التي أقامت السـلام مع اسـرائيل أو ايدته، اختفت أو 

ضعفت. الشارع هو الذي سيقرر من هنا لاحقا. 
الشـارع المصري حطم حكمه وأحدث فوضى سـلطوية 
تامـة. فـي الاردن، بسـبب اختـلاف المبنـى الديمغرافـي، 
لـم يحصـل الامر بعـد، ولكن هنـاك أيضا يفرض الشـارع 
رعبه علـى الحكم. وبـرأي الشـارع - المصـري والاردني 
على حد سـواء فان النزاع الاسـرائيلي – الفلسطيني هو 
المبرر الاعلى، شـبه المطلق، للكراهية الشـديدة لاسرائيل 

وللسلام معها. 
ومـع أن النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني اشـغل بال 
الحكـم المصـري والاردني دوما، إلا انهمـا امتنعا عن المس 
بالسـلام. وأذكر أنه في احد اللقـاءات بين رئيس الوزراء 

شارون والرئيس مبارك قال الرئيس انه ابدا لن «يضحي» 
بالسـلام المصـري – الاسـرائيلي علـى مذبـح النـزاع مع 
الفلسطينيين. هذه الايام انقضت. الجماهير المصرية وان 
كانت منشـغلة الان بالهزة السياسـية الداخلية، ولكن ما 
أن تتفرغ حتى تعود الى كراهيتها لاسرائيل، التي تتغلف 
بالقلق على مصير الشـعب الفلسطيني، وعندها سيرتفع 
الـى رأس جـدول الاعمـال مطلب الغـاء معاداة السـلام. 
انظمة الحكم الضعيفة قد ترد بتهديد مطلق لاسـرائيل كي 
تسـارع الى انهاء خلافها مـع الفلسـطينيين، الامر الكفيل 
بان يمنح الفلسـطينيين تفوقا حاسما في المفاوضات التي 
ستجري؛ او لا سمح الله، الاستجابة للمطلب الجماهيري 
والمـس باتفاقـات السـلام. ولـن «ينتحر» اي نظـام حكم 
عربي من أجل السـلام مع اسرائيل. كما أن رد فعل أمريكي 
سـلبي على الغاء اتفاقات السلام لم يعد مخيفا مثلما كان 

في الماضي.
اسـرائيل من شـأنها أن تجد نفسـها عالقة بـين بديلين 
أليمين: مفاوضات تحت تهديد مصري واردني – او فقدان 
معاهدات السلام. لا حاجة الى الاثقال بالكلمات في المعنى 
الخطيـر، فـي كل جانب محتمـل، وفي الحاجـة الى اعادة 

تشكيل القيادة المركزية وقيادة المنطقة الجنوبية. 
وكل مـن يدهش من وهـن رد فعل الجيش الاسـرائيلي 
علـى الهجـوم منفلـت العقـال مـن حمـاس علـى بلـدات 
الجنوب: رد الفعل هذا لا يعكس «تبطلا» او اعتدالا لذاته، 
بل تخوفا من أن يؤدي عمل عسـكري اسرائيلي ذو مغزى 
الى اشتعال الشارع المصري فيجر الحكم المصري الى الرد 

ضدنا. هذا بداية ثمن لخوف اسرائيل من مصر الاخرى. 
اسرائيل فشـلت في توقع «الربيع» العربي الفوضوي. 
ولكـن مـا أن حصـل هـذا، والشـارع صعـد الـى الحكـم، 
فان اسـرائيل ملزمـة بان تبعد بالسـرعة الممكنة السـبب 
الاسـاس للكراهية لها: النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. 
الشـروع فـورا فـي مفاوضـات جدية للسـلام لـن يجلب 
المحبة لاسـرائيل، ولكنه سـيفرغ مـن مضمونهـا الذريعة 
الجماهيرية للمطالبة بقطع العلاقات. لعله ليس متأخرا: 
استئناف المفاوضات، حسب صيغ التسويات التي بحثت 

في الماضي، كفيل لانقاذ اتفاق السلام. 

يديعوت 2012/6/26

السلام وتحطمه

حزب الله هو حليف الطاغية بشار الاسد
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دي  يا سيِّ
طفحَ الكلام

والكأسُ مملوءٌ دماً 
بِ  يحُ كالحَبَبِ المُدبَّ والشِّ

فوقَ أفواهِ الظلام .
دي  يا سيِّ

في الأُفقِ ليلٌ كالغُراب 
وعبيدُكَ الخِصيانُ يمتشقونَ 

مِ المسفوحِ  عِ بالدَّ أسيافاً من الخشبِ المُرصَّ

في هذا اليَباب .
دي  يا سيِّ

في الأُفقِ موتٌ قادمٌ 
فولةِ في بَراريَّ استباحتهُ جحافلُكَ  ودمُ الطُّ

قهُ رويبضةٌ  التي تقتاتُ من جسدٍ تُمزِّ
مساعيرٌ

هةٌ وجوههمُ كغيلانِ الحكاياتِ القديمةِ  مُشوَّ
في الكهوفِ والوِجار  .

دي يا سيِّ
بيادري سوداءُ 

وجهيَ أسودُ

وسمائيَ الزرقاءُ سوداءُ 
ونجماتي 

وأشجاري 
وعُشبي

ودمي الذي يُداسُ بالبساطيرِ 
وأظلافِ الذئاب . 

دي  يا سيِّ
فلِ  ريِّ الطِّ في الغدِ مائدةٌ من اللحمِ الطَّ

خامِ  يولمُها عبيدُكَ فوقَ شَرْحاتِ الرُّ
الأخضرِ 

حتْ بلونِ دمي الذي ينزُّ  التي توشَّ
من بينِ أصابعهم وهم يلتهمونَني  

وداء . على أبوابِكَ العاليةِ السَّ

٭ شاعر من الاردن

مهدي نصير ٭

رسالة 

الشاعر المغربي إدريس الملياني:

القصيدة كالكنز تغتني بإضافة القطع الذهبية إليها
مثل «ميزان الذهب»!

اجرى الحوار: عبد اللّطيف الوراري
إدريـس المليانـي الـذي يلقّبه أصدقـاؤه بــ (حبيبي) 
راً بطيبتـه وروحـه المرحة، يُعـدّ واحداً من أهـمّ روّاد  تنـدُّ
القصيـدة المغربيـة الحديثـة، وتمتـدّ تجربتـه لأكثـر مـن 
أربعـة عقود لم يكفّ عن تطويرها باسـتمرار. ولد الملياني 
فـي عـام 1945 بمدينـة فـاس، ودرس الأدب فـي دمشـق 
وفاس وموسكو، واشـتغل منذ عام 1970 في سلك التعليم 
بالـدار البيضـاء حتـى تقاعـده؛ كمـا عمـل فـي الصحافة 
الوطنيـة شـاعراً ومحـرّراً ومترجماً، وشـارك فـي العديد 
مـن المهرجانـات والمؤتمـرات السياسـية والثقافية داخل 
الوطن وخارجه، وترجمت بعض أشـعاره إلى الفرنسـية 
والإسـبانية والروسـية والإنجليزيـة. للشـاعر مجاميـع 
شـعرية كثيرة اِمتدّت منذ 1967 حتى 2011، وكانت وزارة 
الثقافـة المغربيـة قد أصدرت هذه المجاميـع ضمن (الأعمال 
الكاملـة) فـي جزأيـن. وقـد توجّه الشـاعر، منـذ منتصف 
السـبعينيات، إلى الترجمة عن الروسـية، فترجم «العمق 
الـذي هـو بمثابـة  أزمنـة، عمـان 2005)  الرمـادي» (دار 
السـيرة الذاتية للشـاعر الروسـي الحديث يفتوشـينكو، 
وترجـم «التراجيديـات الصغيرة» (دار التكوين، دمشـق 
2011) لشاعر روسـيا الأكبر ألكسندر بوشكين. وفي 2010 
صدر له عن منشـورات بيت الشـعر في المغـرب «أزهار من 
بسـتان الشـعر العالمي» الـذي ضمّ ترجمات لأهم شـعراء 
الأرض فـي العصر الحديـث، أنجزها ونشـرها في مراحل 
متباعدة. وفضلاً عن ذلك، له في النقد «سنديانة الشعراء» 
(دار الثقافـة 2003)، وفي القصة «محكيات» بعنوان «فتاة 
الثلج» (منشورات اتحاد الكتاب 2011) ومشاركة في كتب 

جماعية كثيرة. 
إدريـس الملياني دائمـاً ما كنْتُ أنعته بالشـاعر المغربي 
بحقّ، وذلك لأنّك تجد في شعره ملامح وأيقونات وروائح 
من المكان المغربي، والأسـطورة المغربيـة، والطبع المغربي 
السـمح الرقـراق؛ مـن غيـر أن يعني ذلـك أنّه أسـير رؤية 
«هوياتيّـة» مغلقـة؛ فالشـاعر منفتـح ومتسـامح، ومُطّلع 
على ما يكتبه الآخر الشعري، ومتفاعل مع أحداث عصره، 
بـلا مطلـق ولا متعاليـات. وإذا وقفنا على مـا يميّز تجربة 
إدريس الملياني، من حيث المضمون، فإنّه انتقل، تدريجيّاً، 
من الالتزام السياسـي والاجتماعي المباشـر الـذي ارتبط 
بتجربته الحزبية والإيديولوجية، إلى الالتزام الإنسـاني 
الـذي تغـدو معـه ذات الشـاعر بوعيها الفـردي ـ الجمعي 
معبـراً لقـول الحقيقـة والصدع بهـا. وفي هذا الصـدد، لم 
يكن تطوير المعنى الشعري عنده يتمُّ خارجاً، أو يشفُّ عن 
سـيرورته لولا هذا الانشـغال نفسـه الذي يتمُّ على صعد 
أسـطرة الذات واللغة والبناء النصـي، فضلاً عمّا نلاحظه 
مـن اهتمـامٍ عـالٍ بالإيقـاع الشـعري وبنائـه قلّمـا نجـده 
عنـد مجايليـه أو من جـاء بعده ليـس في الشـعر المغربي 
فحسـب، بل في خارطـة الشـعر العربي الحديـث برمّتها. 
منذ السـتينيّات وهو هنـا، عينه على الجمـال، وفي طرف 
لسـانه قصيدة على الأهبة والسعة. هذا نصّ الحوار الذي 
أجريناه مع الشاعر في زيارته المشهودة إلى مدينة أغادير 

مُحاطاً بمحبّة الآخرين.

بين مطرقة وسندان:

■ يُجْمــع الدارســون للشــعر المغربــي الحديث علــى أنّك 
واحدٌ من أهمّ رواد القصيــدة المغربية الحديثة، إلا أنَّ أكثرهم 
يحار فــي تصنيفك أجياليّاً وفقاً لمــا درج عليه الدرس النقدي 
فــي تقســيم تاريخ الشــعر إلى أجيــال، منذ الســتينيّات إلى 

اليوم. هل أنت ستّيني أم سبعيني؟
■  بالفعـل، طُرِحت هذه المسـألة من قبل بعـض النقّاد 
الـذي احتـار ليـس فقـط بالنسـبة إليّ، بـل بالنسـبة إلى 
مجموعـةٍ مـن الشـعراء الذين هم في سـنّي. هـذه الحيرة 
آتيـة من أنّنـا ـ أنا وبعضاً من أبناء جيلـي ـ كُنّا بين مطرقة 
وسـندان كما أوضحتُ ذلك في كتابي «سنديانة الشعراء: 
الـروّاد  الشـعراء  مطرقـة  بـين  أي  وشـهادات»،  قـراءات 
سـين لحداثة الشـعر المغربي  سـين والمدرِّ سـين والمكرِّ المؤسِّ
من أمثال أحمد المجاطي المعداوي ومحمد السـرغيني وعبد 
الكريم الطبـال ومحمـد الميموني ومحمد الخمـار الكنوني 
وأحمد الجومـاري وأحمد صبـري، ويُضيفـون إليهم عبد 
الإله كنون، وبين سـندان الشـعراء ما بعد هـؤلاء الروّاد؛ 
بمعنى أنّنا وسـطٌ لا نحن من المؤسّسـين، ولا نحن من جاء 

بعدهم من روّاد الحداثة.
إجرائـي؛  مصطلـحٌ  المجايلـة  فـإنّ  اعتقـادي،  وفـي 
فتصنيـف الشـعراء إلى أجيـال ـ كما درج عليـه النقّاد في 
المشـرق والمغرب على السـواء ـ هو بمثابة تحقيـبٍ عِقْديٍّ 
تسهيلاً للتصنيف والأجرأة، لكنّه يبقى غير سليم وناجع، 
لأنّ الشـعر لا يُقـاس بمثل هـذا الزمن، إذ يمكـن للجيل أن 
يسـتغرق وَقْتاً أطول أو أقصر. هناك مجموعةٌ من الشعراء 
ـون ومتقدّمـون فـي  فـي تراثنـا الشـعري العربـي حداثيُّ
رؤيتهـم الشـعرية، مع أنّهـم موغلون في القـدم، من أمثال 
المتنبـي وأبي نواس وأبي تمام وبشـار بـن برد وطرفة بن 

العبد الذي يبدو لي كشاعر أوربّي.
إنّ أولئك، من نهاية الخمسينيات إلى بداية الستينيات، 
هـم يقـول إنّـه قرأ شـعراء  كانـت مرجعيّتهـم واحـدة، فكلُّ
الرابطـة القلميـة والعصبة الأندلسـية وأبولو والشـابي، 
وقرأ شـعراء الإحياء كأحمد شـوقي والبارودي ومن حذا 
حذوهمـا، وتأثّـر بالغنـاء العربـي، واطّلـع علـى الرواية 
العربية والسـينما والفكر السياسـي البعثـي والناصري 
القومـي، والأدبيّـات الماركسـية، كما انجذب إلـى حركات 
ر العالمية فـي فيتنام وبلدان أمريـكا اللاتينية، إلخ.  التحرُّ
ـر في مسـار الشـعر الحديـث. أما  لقـد امتـزج كلُّ ذلـك وأتَّ
الريادة فقد شـبّهتُها، في كتابي السـالف الذكر، ب (سرير 
بروكسـت) الذي يتّسـع ويضيق بحسـب الهـوى الحزبي 
والإيديولوجـي والشـخصي، إذ صـار كلُّ شـاعرٍ ينسـب 
لنفسـه أو تنسـب لـه قيـادة الريـادة فـي الشـعر المغربي 
الحديث مثل هذا الثلاثي أحمد المجاطي ومحمد السرغيني 
ومحمد الخمار الكنوني، ويُضاف إليهم ـ على اسـتحياء ـ 
آخرون مـن أمثال أحمد الجومـاري وأحمد صبري ومحمد 
علـي الهـواري، وكذلـك عبـد الإله كنـون الذي لـم يصدر 

ديواناً، إذا لم يخني ظني، لكن قرأتُ له نصوصاً جميلة.
■ وبنسالم الدمناتي؟

■  لا يدخـل فـي زمرتهـم، ولا حتـى الأديـب إبراهيـم 

السـولامي شـاعر ديـوان «حُـبّ» وآخـرون كثيـرون مـن 
مجايليهم أو من فوارس الرعيل الأول المتقدم عنهم.

■ ومــع ذلــك، عندما تُثار مســألة الريــادة يقولــون إنّها 
متجاوزة.

■  نعـم، يقـال لنـا إنّهـا متجـاوزة، إذ لا داعـي لذكـر 
الأسـماء، بحكـم أنّ حركـة الحداثـة في الشـعر مسـتمرّة 
نا نسأل: لماذا ينتصر  ولها شروط سوسـيوتاريخية. إلا أنَّ
البعـض للبعـض الآخـر؟ الجـواب ربمـا عند أبي موسـى 
الأشـعري الذي انطلت عليه الحيلة أثنـاء التحكيم: اعزل 
صاحبـك وأنـا أثبـت صاحبـي. وإذا تحدّثـتُ عـن جيلي، 
فـإنّ ضِمْنه شـعراء يقعـون بين جيـل المؤسّسـين الأوائل 
الذين ظهـروا منذ منتصف الخمسـينيّات، وبين من تلاهم 
من الجيل الذي عُرِف بشـعراء السـبعينيّات، وأهمّ هؤلاء 
الشـعراء : محمد الشـيخي ومحمد عنيبة الحمري ومحمد 
بندفعـة وأحمد بنميمون ومحمد بنطلحـة وعبدالله راجع 
وأحمـد بلبـداوي والمهدي أخريف وعلال الحجام ورشـيد 
المومنـي ومالكة العاصمـي وحتى محمد بنيس نفسـه؛ إلا 
أنّه ـ مـع ذلك ـ جيلٌ واحدٌ، جيل القصيدة التفعيليّة، فالماء 
الذي سـبح فيه واحـد والنّار التي اكتوى بها هي نفسـها، 
ل جيـل الثمانينيّـات بداية انطـلاق جديدة  في حين يشـكّ

لقصيدة النثر في المغرب.

الشعري والسياسي.. الالتزام بين زمنين:

■ إذا طالعنــا الدراســات التــي أُنّجــزت في نقد الشــعر 
المغربي الحديث، فإنّنا نجد أن من بين هؤلاء الشــعراء الروّاد 

ش؟ من تمّ إنصافه في النقد، فيما البعض الآخر ظُلِم أو هُمِّ
■  الإنصاف يكاد يكون مغيباً أو منعدماً، ربما كالمصالحة 
أيضـاً، في وسـطنا الثقافي، إذا قورن بما حدث نسـبيّاً في 
الوسـط الحقوقي والسياسـي. لقد بـدأ النّقْد في الشـعر، 
ولا يزال محكوماً بالهوى الحزبي والسياسـي والشخصي 
وهلمّ شـرّاً. فنحن نسعى إلى أن تسـود العدالة واقعنا في 
المجال السياسـي بقدرما الثقافي، بشكل غير قابل للفصل. 
في المجال الشـعري تحديداً، هناك قبائل صيّرت الشـعر ذا 
نزعـةٍ قبليّةٍ، وهـو ما أسـمّيه النقد الطائفي الـذي ينتصر 
ـعر نفسـه. وفي هذا  لمذهـب أو نزعـة ما لا علاقـة لها بالشِّ
الإطار، كان هناك بعض الشـعراء مرتبطين رمزيا بأحزابٍ 
ومشـاريع حزبيـة كمثـل ارتبـاط أحمد المجاطـي بالاتحاد 
الاشـتراكي والوطني للقوات الشعبية، وإن كان هو نفسه 
ه. وداخل  عدّ محمد الأشعري هو شاعر الحزب، أو حلّ محلَّ
حزب الاسـتقلال هناك أسماء محسوبة عليه، بمن في ذلك 
حسـن الطريبـق وعلـي الصقلـي وأحمـد مفـدي ومالكـة 
العاصمي التي أعتبرها من أجمل أصوات الشـعر النسائي 
إلا أنّنـا لا ننـزع عنهـا بطاقـة الانتمـاء الحزبـي. كمـا كان 
لليسـار الماركسـي الجديد الذي ارتبط بحركـة 23 مارس، 
وغيرها، شـعراء بمن فيهم عبـد اللطيف اللعبي وعبد الله 
زريقة. وكلُّ هذا، في نظري، كان يتمُّ خارج الشعريّة. حتّى 
أنـا ضحّيْتُ بنفسـي وفـاءً لالتزامـي الحزبي والسياسـي 
والإيديولوجـي داخل حزب التقدم والاشـتراكية، الحزب 
الشـيوعي المغربي سـابقاً. إنّنـي كنْتُ متحرّجـاً ومنزعجاً 
من هذه الازدواجية في شـعري، بمعنى كيف أكون وفيّاً لما 
هـو حزبيّ وإيديولوجي، أو نضالي، بمقـدار ما أكون وفيّاً 
لمـا هو فنّـي وجماليّ في الشـعر. هـذه الحيرة هـي ما عبّر 
عنه الشـاعر الروسـي المعروف نيكراسوف في هذا المقطع 
الشـعري الشهير: «لست ملزماً بأن تكون شاعراً، ولكن أن 

تكون مواطناً، فذلك هو واجبك!».
إنّنـي لا أتنكّر لما هـو إيديولوجي بالقدر الـذي لم أَنْسَ 
فيـه همّ التجديـد الفني والجمالـي في ما أكتب من شـعر ، 
بل عملْتُ، باسـتمرار، علـى أن أتخفّف ممّا هو إيديولوجي 
لحسـاب الشـعريّة، وهو ما جعل القـرّاء والنقـاد يُقْبلون 
عليـه أو يتواصلـون معـه. إن السياسـي يُغْنـي التجربة 
الشـعرية، وتـارة أخـرى قد يفقرهـا ويجني عليهـا. ولكم 
نصحتُ الشعراء الشـباب أن يكونوا حذرين في كتاباتهم 
من أيّ مرجعية سياسـية أو حزبية، وأن يكونوا مخلصين 

لنداء الشعر الذي لا يُخيّب أملاً، ولا يخذل.
■ هل أنــت مقتنع، في هذا العمر مــن تجربتك في الحياة 
والكتابة، بأنّك أســديت واجباً إنســانيّاً تجــاه الآخرين، إلى 
حدٍّ أزعم معه أنّك انتقلتَ من الالتزام السياســي والاجتماعي 
الضيّق والمباشــر إلى الالتزام الإنســاني مثلما تكشــف عنه 

أعمالك الأخيرة؟
■  أوافقـك الـرأي تمامـاً، ولكـن أخشـى أن لا أكون في 
مستوى ما تقول. إنّي أحلم أو أفرح لمّا أسمع مثل هذا التأويل 
منـك ومن النقّـاد الآخريـن، وأتسـاءل بيني وبين نفسـي 
إذا مـا كنـت كذلك. لكنّي أشـعر، بعد هذا المسـير الشـعري 
الطويل، بأنّي تخلّصتُ، إلـى حدٍّ كبير، من العبء الحزبي 
والإيديولوجـي وتبعاته، وأخلصتُ لما هو فنيٌّ في الشـعر 
بما يُشْـبه واجباً جماليّاً، وذلك اقتداءً، لا اقتناعاً، بشعراء 
جميلين كمثـل محمود درويش الذي جمعتنـي به ذكريات 
لا تنسـى، في موسـكو والمغرب، إذ أخلص للشـعر وحده، 
بعـد أن تخفّف شـعره من عـبء الإيديولوجيا، واسـتقال 
من المسـؤولية داخل منظمة التحرير الفلسـطينية حتى لا 
يسـيء إلى فنّه كشـاعر عظيم، ولا إلى واجبه الفلسطيني 
كمثقـف عضـوي ورفيق مقـاوم أممي وإنسـاني. لـم يكن 
يخفـي هـذا الجانـب المضـيء مـن شـخصيته الاجتماعية 
ونصّيته الإبداعية مثل بعـض كاتميه. وبالتالي، لن أحيد 

عن هذا الجمع المبدع والممتع بين الجمالي والنضالي.

الحساسيّة الجديدة ومستقبل الشعر:

■ بالنســبة إليــك، هــل اســتطاعت التجربــة الشــعرية 
الجديدة أن تُواصل مســار التحديث الشــعري الذي بدأتموه 
أنتــم الروّاد؟ أم قطعــوا كلَّ صلةٍ بكم وتوجّهــوا إلى ضفاف 

أخرى؟
■  لمّـا ظهرت التجربة الشـعرية الجديدة، أو ما يُسـمّى 
بالحساسـية الجديـدة بتعبيـر إدوار الخـراط، كان مـن 
الواجـب أن نراهن عليها، فتعاقب الأجيـال ـ وفيهم الآباء 
والأبنـاء والأحفاد ـ ضروريٌّ لا مناص منه، عدا أنّ الرهان 
نفسـه كان رهاناً على الجديـد، وعلى المسـتقبل باعتباره 
مسـتقبلنا كلّنـا. إنّ أي جديد يتولّد عن القـديم، أو كما قال 

الشاعر: 
«إنّ ذاك القـديم كان جديـداً    وسـيغدو هـذا الجديـد 

قديما» 
هذه سُـنّة، أو حتميـة تاريخية. فهؤلاء الأبنـاء ـ وهذا 
ليـس وصايـة ـ يجـب أن يكونـوا أوفياء للإرث الشـعري 
الحديث الـذي اختطّـه الآبـاء، الرمزيـون، وألا يقتلوهم، 
وألا يكونـوا عاقّـين ومخيّبـين لآمالهـم في تحديث الشـعر 
بحـقّ. ويظهر لي ولدارسـي التجربة أنفسـهم أن شـعراء 
أو  الحساسـية الجديـدة كتلـة غيـر منسـجمة لا ثقافـةً، 
إحساسـاً، أو رؤيةً ولغـة. إنّهم شـتات، أرخبيلات، أو هم 
ل قـارّةً جميلة وصالحة  جزر متنائية آمل أن تجتمع لتُشـكّ
للحيـاة. وقـد كنـتُ، فـي وقـت من الأوقـات، أبخـس هذه 
التجربة حقّها تحت إغراءات القراءات النقدية التي كانت 
تطعن فيها لأسـبابٍ موضوعية. فمع ما يقـال من حقّ هذه 
الطاقـات الشـابة المشـروع فـي الانتمـاء لنـداء القصيدة 
ـه كان يؤخـذ عليهـا أنّهـا تفتقـر لكثير من  الحديثـة، إلا أنَّ
المصداقيـة، وذلك من خـلال مراهنتها على قـارئ مفترض 
ليـس يحيا بيننـا هنا والآن، أو على غـد مجهول لا نعرفه. 
ثـم إن كثيرا من شـعراء قصيـدة النثر غير أوفياء للشـعر 
إذ يتزوجـون على «القصيـدة» ضرائر أخرى مـن «النثر» 
بـل وينهكونهـا تنظيـراً، وسـرعان مـا يطلقونهـا ثلاثاً أو 
يهجرونها في المطابع إن لم يضربوها، بينما المثل الصيني 

يقول: لا تضرب المرأة/القصيدة ولو بوردة.  
ون؟ ■ هل يُفْهم من كلامك بأنّهم عدميُّ

■  كلا، بـل هـم ثوريـون أو نثريـون أكثـر مـن اللازم، 
يحرقـون المراحل. إذا أنت لم تكن وفيّاً لجيلك الذي يعيش 
معك، ووفيّاً لعصرك وروح عصرك، فكيف تكون وفيّاً لجيلٍ 
سـيأتي في ما بعد، جيلٍ قد يكون أولـى منك بمآله وتقرير 
مصيـره، أو وفيّاً لقارئ مفترض إذا أتى سـيتجاوزك. إلى 
جانب ذلك، ليس لشعراء هذه الحساسية قدرة لغويّة ولا 
موسيقية ولا رؤيوية بإمكانها أن تقنع الآخرين بمصداقية 
مشـروعها الحداثـي. فمن جهـة أولـى، تبدو لغة السـواد 
الأعظم من هؤلاء الشعراء ضعيفة مهلهلة، ولمّا أنت تخاطب 
أحدهم بأنّه يرتكب أخطاء في اللغة والنحو وحتى الإملاء 
وضبـط الحروف، يهزأ منك، معتقداً أنـه فوق الأخطاء ولا 
علاقـة لـه باللغـة التراثية؛ لكن الشـاعر الحقيقـي هو من 
يكـون مسـئولاً عن اللغة التـي يكتب بها ماضيـاً وحاضراً 
ومستقبلاً. وأمّا في موسيقى الشعر فاسأل دون حرج، عن 
الإيقاع الداخلـي والخارجي، والرؤية فـي الغالب عمياء: 
مـن لا يرى ما حولـه لا يمكن أن يرى أبعد مـن أرنبة الأنف 
إلا قليـلا. لا يفهم من كلامي بأنّـه طعنٌ وتبخيسٌ من حقّهم 
في الوجود، ولكن إذا ادّعوا شيئاً ينبغي أن يأتوا بالبديل 
عـن معرفة وعمق لا عن جهل وعجز. وكل شـاعر مسـؤول 

عن الشعر حالاً ومآلا.
■ هل أنت تخشى على مستقبل الشعر في المغرب؟

■  نعـم، مـن مثـل هـؤلاء، وهم كثيـرون. في سـنواتٍ 
خلـت، كان هناك نوع من التسـاكن الشـعري؛ فإلى جانب 
القصيـدة التقليدية كنـت تجد قصيـدة التفعيلة وقصيدة 
الأمازيغيـة،  والقصيـدة  الحسّـانية  والقصيـدة  النثـر 

والمكتوبة بالفرنسية، وهلمّ شعراً.
 بينمـا اليوم ثمة اصطفاف شـعري علـى غرار الغرور 
الحزبـي والسياسـي الانتخابـي. مكمـن الخـوف عندما 
يأتي إليك دخلاء يُفْسـدون من حيـث يدرون ولا يدرون، 
ويدّعون بأنّهم أحقُّ من غيرهم في مِلْكيّة هذا البيت الذي 
تسـكن فيـه أنت. وقد بـدأت تظهـر بعض الكتابـات على 
شكل نقد ذاتي شعري لقصيدة النثر. ولكن، إذا افترضنا 
وجـود أزمة شـعرية فهي عامة تشـمل الكتابة الشـعرية 
كلهـا مغرباً ومشـرقاً وكونيّاً لأسـباب شـتى كغياب كبار 
الشعراء والقضايا الكبرى، الحاضرة اليوم، ربيعاً عربيّاً 
وخريفـاً شـعريّاً، ومغربيّـاً تبـدو الذاتيـة المفرطة محور 
الكون الشـعري. وإذا كان الشـعر المغربي قليل الالتفات 
إلـى وحـدة «أرواحـه» المتعـددة المرجعيات المتوسـطية 
فإنه كثير «الأسـئلة الكونية» التي لا جواب لها في جميع 
الأطالس والجغرافيـات. ربما المغربي بطبعه غير مغامر، 
كالمشرقي، الفينيقي، ولا أذكر الآن عبارة واردة في رحلة 
شـارل دو فوكو رأى فيها أن المغربـي لم يكن يفكر إن كان 

يوجـد أحد خلف الجبل الذي يسـكن فيه. وفعـلاً، كم لنا 
مـن ابن بطوطة؟ وكم شـاعرا مغربيا فـي المهاجر؟ وتأمل 
كـم من الوجوه الإبداعية المشـرقية المشـرقة فـي المهاجر 

الغربية؟  
■ هل يحصل هذا الأمر بسبب هيمنة قصيدة النثر؟

■  لا، ليس بسـبب قصيدة النثـر. صحيح، أنّها مهيمنة 
تسـود المشـهد الشـعري، إمّـا استسـهالاً بدعـوى أن هذه 
القصيـدة أسـهل، وإن كانـت فـي الحقيقة بعكـس ذلك إذا 
قورنت بأشـكال الشـعر الأخـرى؛ وإمّا عجزاً عـن الكتابة 
وفقـاً لقواعـد العـروض التـي لا يسـايرون الكتابـة بهـا 
ويجهلونهـا تمام الجهل. يُضاف إلى ذلـك التأثير الثقافي، 
فأكثرهـم يقـرأ الروايـة والترجمات ولا يقـرأ التراث الذي 
ينظـرون إليـه باسـتخفاف ولامبـالاة. إن قصيـدة النثـر 
ها كلمة حقّ أريد بها باطل.  مشـروع جميل ومستحقّ، إلا أنَّ
نعم، من حقّ الشـعراء أن يتحرّروا مـن القيود، وأن يأتوا 
بالبديـل، ولكن عن معرفةٍ. ويبـدو أنّ النقّاد الذين أعياهم 
البحـث فـي مواصفات هـذه القصيـدة لا يظفرون بشـيء 
كثير منها. القصيـدة كالكنز تغتني بإضافة القطع الذهبية 
إليها مثـل «ميزان الذهب»، فلماذا نفقرها بالنقص والقص 

منها حتى «عينك ميزانك»؟. 
■ لكــن هنــاك نصوصاً جميلــة داخل قصيــدة النثر. إذا 
ســألتك عن أهــمّ ممثّلي هذا النــوع الشــعري، الذين تجد في 

نصوصهم تجلّياتٍ لقصيدة نثر حقيقية؟
■  عندمـا بـدأت قصيدة النثر تنتشـر في المغـرب، أثار 
الشـاعر أحمد المجاطي انتباهنا إلى شـاعر كان يكتب بها، 
هـو عبـد اللطيف الفؤادي الـذي لا يعرفـه أكثرهم. والآن، 
يمكـن أن نذكـر بدرجـةٍ أقـوى محمـد بنطلحة، ثـمّ مبارك 
وسـاط، وإدريـس عيسـى فـي بعـض قصائـده. وضمـن 
النسـاء، يجدر بنـا أن نذكر وفـاء العمراني، وهلمّ شـعراً 
ونثـراً. وعامـة، الذوق الشـعري الذاتي «عشّـاق ملالْ» لا 
يسـتقر على عشـق لون من الجمال، الكلي أو الجزئي، ولا 

جدال فيه كما يقال ذوقاً ولوناً وعشقاً.  

 أدب روسيا ترجمةً واعتبارا:

رك بالأدب الروســي الذي  ■ يعرف الجميــع غرامك وتأثُّ
قلــت إنّــه ربى بداخلك شــعوراً عميقــاً بالبرد وبالثلــج، لكنّه 
منحك ذخيرة من العمق وســحر الجمــال. حديثاً، صدرت لك 
ترجمات من هــذا الأدب، فكيــف وُلِد لديك الميــل إليه؟ وماذا 

أثارك فيه من خصائص؟
■  ولد لديّ هذا الميل لترجمة الشـعر الروسـي، عندما 
بـدأت أتعلم اللغـة الروسـية، أول مرة في المركـز الثقافي 
تعمـق  ثـم  السـبعينيات،  خـلال  بالربـاط،  السـوفييتي 
هذا العشـق الروسـي أثناء الدراسة بموسـكو، في نهاية 
الثمانينات، وأخذت أقرأ بها نصوصاً أدبية وشعرية كنت 
قد اطلعـت عليها مترجمة إلى العربية. فلاحظت منذئذ أنّ 
بعضاً من تلـك الترجمات العربية تحيـد كثيراً عن الأصل 
الروسـي، لتحقـق بالفعل مقولة (الترجمـة خيانة). ومن 
ذلك على سـبيل المثـال أن أحد المترجمـين والكتاب العرب 
لم يميز في إحـدى ألأقاصيص أو الأناشـيد الرومانتيكية 
الغوركيـة، بين كلمة «أوج» الروسـية التي تعني حية غير 
سـامة وبين كلمة «يوج» التـي تعني قنفـذا، فوقع ضحية 
هذا الجناس الروسـي. وعندئذ تجاسـرت علـى الترجمة 
الأدبيـة، الهاويـة والعاشـقة، التـي كان حبـي الأول فيها 
قصيدة «انتظريني» للشـاعر والمراسل الحربي والروائي 
المعروف عربيّاً قسـطنطين سـيمونوف. وهي في شهرتها 
تضاهـي أو تعـادل «سـجل أنـا عربـي» لشـاعر المقاومـة 
الفلسـطينية محمـود درويـش أو «إذا الشـعب يوما أراد 
الحيـاة» للشـابي. وتعد مـن عيون الشـعر الروسـي ولا 
تزال جارية على كل لسان منذ كتابتها عام 1941 مع بداية 
الحـرب الوطنية العظمى ضد الغزو النازي إلى اليوم. ولا 
تخلـو ترجماتها العربيـة العديدة من أخطـاء. إذ ترجمها 
أحدهـم «انتظرنـي» بـدلا مـن «انتظريني» لـو اطلع على 

الأصل الروسي.

إدريس الملياني وعبد اللّطيف الوراري

أمثولات محمود درويش
ترجمة: إسماعيل أزيات

■ محمــود درويش رجل المفارقــات : متجدّر في أرض 
ميلاده، يتقاسم صراعات عصره وشعبه، وبما أنّه شاعر 
كونــي، فهو يختــرق الأزمنة. أشــعاره مُضــاءة بروحية 
كثيفة (لاســيّما الأخيــرة منهــا)، ومن المســتحيل جعله 

ينضوي ضمن ديانة معلومة.
الحيــاة المُتيقظــة متشــكّلة مــن تحققات الــذات ومن 
الاعترافات بالجميل التي تتسبّب فيها لقاءات المصادفة. 
بدايــة  فــي  الأولــى  للمــرّة  درويــش  بمحمــود  التقيــتُ 
السبعينيات بروتردام بمناسبة المهرجان العالمي للشعر.

حدث هذا اللقاء في لحظة كنتُ أطرح فيها على نفســي 
أســئلة. كيف المســاهمة، عبر الشــعر، في النضالات من 
أجــل قضيــة مــا دون القيام، مع ذلــك، بدعاية ســاذجة 
وبتجنّــب أن تتعفّــن لغتك بمبتذلات السياســة؟ الشــعر 
(الحــقّ)، «هبة العين» و»هبــة الأذن» لا يمكنهما أن يكونا 
من طبيعة مقرّرة. ســيأتي « الإسهام « إذن من مكان آخر: 
ســينبثق من البناء المعقد للوعي. إنّ تحدّي الشعر الملتزم 
هو: كيف الســبيل إلى خلق نظرات حول ما يتعذر التكلّم 
عنه من خلال فتح فضاء التفكير، من خلال اقتراح تحوّل 

ممكن لتصوّراتنا؟
غالبا ما ننسى أنّ الشعر فعل سخاء وليس إيثارا، لكنّه 

ضرب من مقاسمة ما هو مشترك بينا في أعمق أعماقنا.
أمثولــة محمود درويــش الثانية ســتأتي لاحقا. كيف 
السّــبيل إلى الدّيمومة ؟ كيف العمل للاستمرار فيما وراء 
تلاحــق الانتصارات والإخفاقــات ؟ كيف التصرّف حتى 
لا يجتاحنــا الضجر والفتور؟ كيف البقاء في المحســوس 
والآني؟ سيكون الشــعر هو نظام (أو فوضى) الحاضر. 
ما علّمني إيّــاه محمود درويش هــو أنّ البقاء (الخلود؟) 

يتشكّل من سيرورة برهات راهنة.

الأمثولــة الثالثة : كيف فــي إمكان المــرء أن يتحرّر من 
أســر الانتظارات والمطالب لمّا يصير «صوت شعبه» دون، 
مع ذلــك، أن يتنكّر أو يقطع صلتــه بالعالم ؟ كيف يصير، 

على هذا النحو، «الأسير العاشق»؟
تكمــن الإجابة عندي فــي وجهتــين محتملتين من بين 

وجهات أخرى : 
الأولى، هي قاعدة في الحرفة وليســت مبدأ سياسيا: 
أن أكون على الدّوام وأن أســتمرّ فــي تحديد موقعي إلى 
جانــب الفقــراء والمعوزيــن، أيْ إلــى جانب أنــاس تظلّ 
الحياة بالنسبة إليهم محسوسة وملموسة. الرّابطة التي 

هي بالتأكيــد التعبير عن الموقف، هــي اللغة، هي التاريخ 
(أو الأرض)، هــي، للمفارقة، الاســتعارات. يظل الفضاء 
المأهول بهــؤلاء الفقراء أبعد من آمــال زائفة وانتصارات 

سهلة، أبعد من حياكات الأسر وتمزقات الاستيلاب.
الإجابة الثانية أو الملاذ هي ما يمكن تســميته بالتسلّل 
نحو ضيــاءات الأعماق. هي بالنســبة لمحمــود درويش، 
المحادثــة المتعمّقــة مــع المتعذر القبــض عليــه، «الأنا» في 

الظلال، حقل موته اللامتناهي.
إنّ مسعاه ليس وصفة. لا يكفي أن ترغب كي تستطيع 
اقتفاءه. إنّ أيّ بحــث في الاحتفاء به،مهما كان متوحّدا، 

يظلّ جديرا بالقراءة.
و الآن ؟ نباشــر مــن خــلال كتاباتــه أفعــالا ذات ألفة 

وحميمية لامتناهية.
يقترب منّا.

يظل بلا حراك.
يرحل.

من الآن فصاعدا، ستظل أشعاره قطعة من حقل وعينا. 
نحن رفقاء كلمته. لكن يلــزم أن ننتبه، أن لا نجعله يموت 

مرّة ثانية بأن نصنع منه أيقونة أو رمزا! 

«أنتَ تحذف نصف عمرك» لنادر رنتيسي 
عمان ـ «القدس العربي»:

صـدر للكاتـب نـادر رنتيسـي عـن الـدار العربيـة للعلوم/ 
ناشـرون في بيروت كتابه الثالث «أنـتَ تحذفُ نصفَ عمرِكْ»، 
فـي 105 صفحـات من القطع المتوسـط، وبلوحة غلاف لرسـام 
الكاريكاتيـر المعـروف أمجـد رسـمي، تتشـكل فيهـا اليـد فأرة 
كمبيوتـر كاشـفة مع العنـوان عن كنه أجـواء فريدة لـ «سـرد 

واقعي عن عالم افتراضي». 
تشـتغل المجموعـة علـى لعبـة ماكـرة تجمـع بـين الواقـع 
والافتراض؛ وبصورة صادمـة ابداعيا تطوع المفردات الكثيرة 

قصصيـا فـي عالـم «الافتـراض»، مقدمـة سـردا 
واقعيـا موغلا في إسـقاط معاني الزمن 
البعيـد  بالماضـي  «الرقمـي»  الحاضـر 

القريب «الثابت» وبحميمية دافئة.
الجديـد أن المؤلف يتجاوز النسـق 
والأسـلوب الذي كتب فيه مجموعتيه 
السـابقتين المثيرتين للجدل «السـرير 
ـان العـام  الحـكاء» الصـادرة فـي عمَّ
الصـادرة  أسـود»  و»زغـب   ،2004
صادرتـان  وهمـا   ،2006 العـام  فـي 
عـن دار أزمنـة فـي عمـان، وذلك من 
حيـث الشـكل والمضمون والمسـاحة 

القصصية التي يبسطها لأفكاره.
فـي «أنتَ تحذفُ نصـف عمرِك»، 
يرصد نادر رنتيسـي تنامي حضور 
الحديثـة  التكنولوجيـا  أدوات 
الإنسـان  حيـاة  فـي  ومفرداتهـا 
العربـي، مقدمـا سـرداً واقعياً عن 
الفضـاء الإلكترونـي الافتراضـي 
المعتم، وما ينشأ عنه من مراهقات 
وخيانـات  متأخـرة،  أو  مـة  متقدِّ
محمومـة  ورغبـات  زوجيـة، 

لإنشاء واقع بديل.
ترتبـط الموضوعـات المكتوبة فـي العناويـن والقضايا بأثر 
لُ  تداعيـات الحيـاة المعاصرة، والعالـم الافتراضي الذي يُشـكِّ
أزمة للشباب بالانتقال من عالم الواقع إلى عالم الوهم، لذلك تمَّ 
تثبيت عنوان فرعي شـارح أسـفل العنوان الرئيسي هو «سرد 

عن واقع افتراضي».
وعبـر 24 نصا يعايـنُ المؤلفُ قضايـا راهنة تتلمـس ما نتج 
عـن «فيس بوك»، و»التويتر»، وسـواهما مـن الفضاءات التي 
تشـغل الشباب، وتعيد تشكيل حياتهم، وهندسة التلقي لديهم 
وفق القنوات التي تتيحها الأداة بالتعامل مع الكائنات الأخرى 

كأيقونات وأرقام.

شخصيات الكتاب رجال مُتعبون مصدمون بواقع لا يتغير، 
وزوجات يعانين الفراغ العاطفي والجنسـي، وشباب باحثون 
عـن دهشـات معتمـة، وثـوارٌ يطيحـون بأنظمـة قمعيـة عبـر 
الاسـتخدام «الإيجابي» للتكنولوجيا، وفي أغلب القصص ثمة 
شـخصية تتكرر بملامحَ واحدة قد يكون هو البطل الذي سـمع 
وعاش كثيرا من تفاصيل حكايات شخوص الكتاب، فرواها في 

سرد مكثف يحمل عمقاً ودلالة ليست مباشرة تماما. 
ومما كتبه الناشـر فـي الكتاب «(أنت لا تعبـرُ النهر مرتين)، 
مقولـة تـرنم بهـا (هيراقليطـس)، ومنـذ أن قالهـا وكل شـيء 
فـي تغيـر مسـتمر، بـدءاً مـن الإنسـان ومعلوماتـه وثقافاتـه 
وعقائـده إلـى مصطلحاته ومفهوماته ومناهجـه، حتى أصاب 
التغييـر الجمـادات مثلمـا أصـاب الكائنـات الحية. 
نسـوق هـذا الـكلام للتعبيـر عمـا 
يريـد أن يقولـه نادر رنتيسـي في 
نصوصـه السـردية التـي وسـمت 
بــ (الافتراضيـة) اعتمـدت بشـكل 
واضـح على بنيـة حكائية سـردية، 
تـزاوج السـرد بالحـوار مـع وصف 
ابتدائـي «أنت تحـذف نصف عمرك» 
فـي اعتـراف مـن الكاتـب أن «الزمن 
تغيـر»، وأن إنسـان العصـر أصبـح 
مثـل جهـاز الحاسـوب الحديـث. إذا 
مـا تعـرض لعائـق مـا أجـرى عمليـة 
update سريعة، يتخلصُ بعدها من 

أثر أي صدمة». 
من أجـواء الكتـاب: «أنتَ لـم تفعل 
ا  َّـ في نصف عمركَ سـوى الحلم؛ كنتَ لم
تيأس من المشـي الذي لا يقودكَ خطوةً 
واحـدةً إلـى الأمام، تعـودُ ألـف خطوةٍ 
محسـوبةٍ إلى الـوراء، تنتهي بـكَ دائماً 
 ، إلى السـرير، هناكَ تشـعرُ بأمانٍ نسبيٍّ
فتسـتدعي كلَّ ما أخفَقْتَ في السـير إليه، 
ـر فيـه  إلـى عتمتـكِ تحـتَ اللحـاف، تفكِّ

بـه على  ة ممكنَةٍ، تنامُ قبل أنْ تجزمَ أمرَ كثيـراً وتقلِّ وجوه عـدَّ
عاً في الحلم».  إمكانيته؛ فيأتيكَ طيِّ

وسـبق أنْ صـدر لنادر رنتيسـي، المولود فـي الكويت العام 
اء» في عمان العام  1979، كتابٌ قصصي بعنوان «السـرير الحكَّ
2004، وفيـه عايـن أزمـات الإنسـان العربيِّ المعاصـر، مقتحما 
مناطـق الصمـت وأقاليمه المسـتترة. وفـي العـام 2007، أصدر 

كتابه السردي الثاني «زغب أسود» الذي يروي قصتي حب.
ورنتيسـي حاصل على درجـة البكالوريوس فـي الصحافة 
والإعلام مـن جامعة اليرموك الأردنية، ويعمل مسـؤولا ثقافيا 
في صحيفـة «الغد» اليوميـة الأردنية، التي يكتـبُ فيها مقالين 

أسبوعيا.

برايتن برايتنباخ

محمود درويش

الشاعر العراقي سعدي يوسف
يتسلم جائزة نجيب محفوظ للكاتب العربي

■ القاهرة ـ (رويترز) : فاز الشـاعر العراقي البارز سـعدي 
يوسـف بجائـزة نجيب محفـوظ للكاتب العربـي التي يمنحها 
الاتحـاد العام للأدباء والكتاب العرب سـنويا لكاتب عربي من 

خارج مصر.
وتسـلم يوسـف الجائـزة مسـاء الاثنين فـي ختـام اجتماع 
المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في المجلس 
الأعلـى للثقافة بالقاهرة كما تسـلم الباحث الفلسـطيني جهاد 
صالـح (جائـزة القـدس) التي تمنـح سـنويا لكاتـب عربي أو 

مصري.
وجائزة نجيب محفوظ التي تبلغ قيمتها عشـرة آلاف دولار 
فـاز بهـا فـي السـنوات الماضية عـرب بـارزون منهـم الروائي 
السـوري حنـا مينـه والشـاعر الفلسـطيني سـميح القاسـم 

والشاعر السوداني محمد الفيتوري.
أمـا جائـزة القـدس ففـاز بها فـي السـنوات الماضيـة كتاب 
ومفكرون بارزون منهم الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة 

سعدي يوسفوالمفكر المصري عبد الوهاب المسيري (2008-1938). 
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نص في اللاعودة:

سبقونا إلى البئر سبقناهم إلى يوسف!
■ نحن وهم كنا على سلم الطائرة. هم أخف 
منا. كنا نمشي على الحزام الكهربائي نفسه من 
قبل أن نصل إلى السـلم. ولكن هـل وصلنا معا 
حقـا؟ ننتبـه إلـى أننا نتشـابه. بعضنا يشـبه 
البعض الآخـر. كما لو أننا كنا ننظـر في المرآة. 
ربطة العنق لا تشـكل فرقا. بدلة من ايف سـان 
لـوران أو أخـرى من سـوق الحرامية. شـارب 
هنا ولحية هناك. حاجبـان يذكران بتيمورلنك 
ورقبـة مسـتعارة مـن هتلـر وردفـان مـن هند 
رسـتم. الحكاية يمكنها أن تُختصـر بنبل لو أن 
الطائـرة وقعت بنا. إلى الصحراء أو إلى البحر 
كنـا سـنذهب، لا فرق. غيـر أن الطائـرة لم تقع 

حتى هذه اللحظة.
لا نحتـاج إلى التفكيـر بالناجين. ولكن أحدا 

منا لم ينج يا صديقي. 
كنـتَ أروي الحكايـة لرجل جلـس بالصدفة 
إلـى منضدتـي فـي المقهـى الوحيـد فـي بلـدة 

سأغادرها بعد دقائق.
من حسن الحظ أن ذلك الرجل كان أصم.

لقد اكتشفت صممه حين لم يسألني «مَن هي 
هند رستم؟» 

كانـت تلك المـرأة خرافـة جيلنـا. بقدمين من 
الزعفران وسـاقين من الكافور ورقبة من المسك 
كانت تمشي بنا إلى خيال الإثم. من أجلها عدنا 
فلاحين. أخذنـا القطار الذاهب إلى اسـوان من 
شـبابنا. ريـف على ريـف وريف مـن غير ريف 
وريـف ينقص ريفـا ولن يكون لحبـر الخارطة 
مـن أثـر يذكر علـى أصابعنا. كان حبرهـا مائيا 
وكانت عاطفتنا قـد تجاوزت درجة الغليان. لم 

يكن هناك مَن يفكر بالعودة. 
رحلـة في اتجاه واحد. نجـري حتى نقع من 
الكـرة الارضية. فـي الغيبوبة البيضـاء هنالك 
لقلـق ونعامة ولمعان رمح يحمله حبشـي تائه. 
افتـح الاطلـس واشـير الـى بقعـة مـن الارض 
مرسـومة بمـاء النـار. تمامـا، هـي ذي. الأرض 
التي طلعـت منها سـيقاننا. لها شـمس صيفية 
كان  هواءهـا  أن  غيـر  جهنـم.  مـن  مسـتعارة 
عليـلا دائمـا. مـن اور إلى بغـداد مـرورا ببابل 
البـرق ينقـل خطواتـه، مرحـا،  وآشـور، كان 
بقدمين خياليتين وفم يشرق بكلمات القديسين 
والأنبيـاء والمطارديـن والسـجناء والمجانـين 
والحواة والشعراء والسحرة والغاوين. نحن 

الغاوون وما بعدنا وادي عبقر.
لـم تقـع الطائـرة بعـد. تايتنـك بجناحـين، 

ريشهما من زبد. 
الآن القبطـان كان يونانيـا وكانـت المضيفة 
تركيـة. كان لابـد مـن أن تكون هنالـك قبرص؟ 

يجلـس  خيالـي  محالـة.  لا  قادمـة  الحـرب 
علـى كرسـي مجـاور ويضحـك. ألا تصـدق أن 
المصيـر أحمـق؟ لقـد جمعتـك رحلـة اللاعودة 
بهـم. الذاهبـون إلـى جهنـم، دفاترهـم جاهزة 
للتفتيـش، بيضاء لم يُخط عليهـا أثر من نملة. 
رابطـو الجـأش يعرفـون أن مـا من تحـت هذه 
السـماء من أرض. وأنت يا عينـي عليك لا تزال 
عيناك حانيتين على صورة مسـتلهمة من ربيع 
بوتشـيلي. لـن تحرجهـم نظراتـك. باعتبـارك 
كائنـا بريا، صـرت اللقية في الخزانـة، التحفة 
في المـزاد. وطن واحد سـلمته الخديعـة للنوم 
ووضـع الشـعر رأسـه علـى وسـادة، قطنهـا 
يابـس. هـو عينة مـن المتاهـة. اندسـت الكلمة 
الضائعـة تحـت جلـدي فيمـا كانـوا يمحـون 

مربعات الكلمات المتقاطعة.
 سنذهب إلى جهنم كونها وطنا للجميع. الله 
لـي ولهم ولكن الوطن شـيء مختلـف. مَن قال 
ذلك؟ لن يختلط الأمر علي. لن يسـتوي الوفاء 
الصـواب  ولا  والباطـل  الحـق  ولا  والخيانـة 
والخطـأ. لن ألمـس الكذبـة إلا بطبشـور فحمي 
أسـود. لتنمحـي البـلاد قبـل أن يختفـي رأس 
الثعلب في فم الأسـد. هناك طفولة شرسـة هي 
أشبه بالتاج الذي غرق في المياه العميقة. هناك 
قدمـان لا تزالان تنعمـان بالإحسـاس بحرارة 
العشـب الـذي لم يطلـع بعد مـن الأرض. حتى 
في جوف ذلك الكائن المعدني المحلق يمكنني أن 

أمشي وحدي.
للضحكـة صـدر منتفـخ، للفجيعـة ذراعان، 

يتثاءب من خلالهما التشنج. 
«هل قلت كلمة وطن؟»

«أنتم قلتم»
وهل تصدق ما يقوله السفهاء؟»

مطب هوائي جعل رؤوسنا تصطدم، بعضها 
بالبعـض الآخـر. كنت لينـا مثل دمعـة، فأعدت 
رأسـي إلى مكانـه، غيـر أنهم كانـوا يضحكون 
بعد أن تبعثرت أحلامـي بين اقدامهم. لو طلبت 
منا لرسمنا لك بابل بطريقة تذكر بمدارس أثينا 
الفلسـفية. هذه القصاصة المحشوة بالتوابل لا 
تكفي لانهـاض البصرة مـن خرابها. هـذا المطر 
الصيفـي لـن ينفـع الرازقـي المريـض ليزهـر. 
هذا الخيـط الأزرق ينـم عن جهـل بالجغرافيا. 

فالفرات لم يكن إلا مجازا لغويا. 
نمتُ. كان الليل في الخارج يشتت غيومه. 

متابعـة  علـى  يصـر  الاصـم  صاحبـي  كان 
حكايتي. هنالك حكمـة أراها في عينيه تدفعني 
إلـى التفـاؤل. عمـا قريـب سـنكون صديقـين. 
تذكـرت أن بغداد بعد أن غـدت وحيدة، صارت 
تسـتقبل الوافديـن إليها بالغبـار. اللعنة. كنت 
أود أن أبقـى فـي تلـك البـلاد أكثر ولكـن المناخ 
هناك يا صديقي أسوأ من الملاحظات العنصرية 

هنا. ماكرة بقدر ما هي شـقية. الأم التي تعاقب 
ناكـري حليبهـا كامـل الدسـم. الصخـرة التي 
تقطـع الطريق على ناشـري سـم الافعـى التي 
سـقطت على رأسـها. سـأكون مطمئنا. الغرباء 
لن يذهبوا إلى الجنوب معنا يا قلبي. لا لأسوان 
ولا للبصـرة ولا لمراكـش. سـنذهب إلى الحرب 
وحيديـن. مثل بغـداد تماما. لا الفـوق فوق ولا 
التحـت تحت. ما بـين بين. أين يقـع ذلك الما بين 
بـين؟ نحن أمة من حراشـف، من أشـنات، ومن 
قواقـع. كلمـا انفجرت قوقعـة بالنـداء أجابتها 
أختهـا بنـداء يماثل نداءهـا من جهتـي الطول 
والعرض من غير أن يكون امتدادا له. معجزتنا 
أننـا نصفق بيد واحدة. وليخسـأ الخاسـئون. 
حبانـا اللـه بموهبـة المشـي مـن غيـر قدمـين، 
والضحـك من غير فم، والتسـول بأيـد وهمية. 
وإذا ما كنت قد حُشـرت بالصدفة مع السـفهاء، 
فقـد كنـت أتوقع أن مصيـري لن يكـون بأفضل 

حال.  
لقد نُكبت هذه الأرض التي لم تكن يوما وطنا 
بشـعوبها مثلما نكبت بحكامها. بمثقفيها مثلما 
بجهلتها. بخاصتها مثلما بعامتها. بطواويسها 
مثلمـا بفئرانها. عـزف الجميع علـى وتر واحد 
مـن ربابة ضائعة. ربمـا لم يكـن الماغوط محقا 
حين عنـون واحدا من كتبـه ب(أخون وطني). 
فالخيانة شـيء مختلف تماما. تعبير عن رثاثة 
غيـر متوقعـة مـن الإنسـان. ولكن الإنسـان يا 
صديقـي .... ولـم أكمـل جملتـي. بـدا صديقـي 
الأصـم مضطربـا كمـا لـو أن مطرقـة ضربـت 
عظـام أذنه فصـارت تتحـرك بطريقـة منفعلة. 
تمتم بشـيء لم أفهمه. رسـم علـى ورقة صورة 
تجريدية لإنسـان ووضع أمامها علامة تعجب. 
هـل كان معكـم إنسـان على مـتن تلـك الطائرة 
الذاهبة إلـى جهنم؟ يا لروعته. نفاية يسـارية 
حية. بقايا يأس مشـدود على وتـر يمتد ما بين 
جناحـي حمامة. لقـد كدت أصـدق جنوني لولا 
تلـك اللعثمة. بطريقـة أو بأخرى قـال لي «كلنا 

خونة»    
ركبنـا القطار لنذهب إلى الجنوب وكنا نردد 
«علـى بلـد المحبوب ودينـي» ونحـن نعرف أن 
زيارة المحبوب خيانـة. أن المحبوب عاكف على 
شقائه، مثل آدم حين بلغته أنباء اقتتال ولديه. 
ان المحبوب عصي على الفهم وعلى الاسـتفهام. 
كنـا مسـحورين بالقطـار الامريكي الـذي جاء 
بالبعثيين إلـى الحكم (وهي فريـة) وبأعدائهم 
إلى التيـه (وفي ذلك عبرة لمن يقـف في انتظار 
أن يقطـع تذكـرة تؤهلـه لركـوب ذلـك القطار. 
بلهاء ماسيون، لا يزال منهم الكثير. عباقرة في 
فن التحايل على النفس وخداعها بعد أن سدت 
كل الطرق التي تصل إلـى الوطن). ما من وطن 

هناك يمكننا أن نخونه.   

أتذكـر لوحة مـن البلجيكي ماغريـت. رجال 
بملابس رسـمية وقبعات فـي حالة تحليق. هل 
كانـوا يصعـدون أم يهبطـون؟ لا أحـد يـدري. 
هـم أيضـا لا يعرفون. حالـة من انعـدام الوزن 
يعيشـها الهارب إلى حياة، كان إلى وقت قريب 
يظنها حياته، غير أنه يكتشـف قبـل أن يصلها 

أنـه لم يعـش منهـا إلا الجـزء الـذي يمكنه من 
خلاله أن يكون غريبا.          

نحـن وهم غربـاء. الماضي بيننا هو خشـبة 
الخلاص الوحيدة التي لا تنقذ أحدأ. 

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
لا تهجروا عكّا!

لطيفة اغبارية ٭
■ وكان قد أصابني مؤخرا عشق اللون الأحمر حتى الهذيان، بعدما 

عُدت لارتداء الملابس السوداء التي تركتها لفترة. وإن كان لوني المحبّب 
هو الأزرق عسى أن يجلب لي الحظ السعيد حسب الفلك. على كلّ، زرقة 

السماء والبحر بأمواجه المتلاطمة عَدّلت القليل من مزاجي المتقلّب، 
وفي أوج عجلتي من أمري، وقفت أمامي البائعة بعينيها المُكحّلتين، 

وشفتيها المكتنزتين المليئتين بأحمر الشفاه الفاقع، ولم تمنحني فرصة 
الكلام سوى الإصغاء إلى حركة شفتيها، وناولتي عقدا أحمر. «فاللون 

الأحمر يكسر اللون الأسود القاتم، ويضفي سحرا ورونقا خاصّا 
مع اللون الأسود». كدت أن أغيّر رأيي وأشك فيما إذا كان لهذا اللون 

بالفعل جمال مميز، فأنا لا أشاهده إلا في شلالات الدم التي تنزف في 
بلادنا الجريحة.

هالو اسمعي أين ذهبت في خيالك؟ صورّي كل شيء في عكّا، اكتبي 
عن كل شيء... أصغي واكتبي..عن عشقي لعكا، رغم أنني من قراها 

المجاورة، فهي دمي الذي يسير في أوردتي. وهذا الدكّان الصغير 
المتواضع الذي تقفين على حجارته العتيقة كان دكانا كبيرا، وبدأنا في 

تصغيره مع مرور السنين.
اصغي.. واكتبي..أنا مرابطة في هذا الدكان منذ عقدين من الزمن 

رغم البيع القليل، وما يقوّي صمودي هو أسوار عكّا قاهرة نابليون. 
أرجوك شجعّي إخواننا من القرى والمدن المجاورة ألّا يهجروا عكّا، هل 

تستحق بربّك هذه المدينة الساحرة بشواطئها وقواربها وأسوارها 
و..و ..الهجران؟ فأنا أخاف من استسلامي وانهزامي الذي قد يحصل 

لا قدّر الله أمام السمسار اليهودي الذي يجتهد في اغرائنا بالمال 
لشراء كل شبر من عكا نجا من التهويد. فهذا السمسار يستغل الركود 
الاقتصادي، وخُلّو السوق من ضجيج الزائرين، سوى نظرات التجّار 

القاتلة المليئة بمعاني العتب واللوم، والتساؤلات ...لماذا هجرتم عكا 
وأسواقها التي تحوي كل ما تشتهيه النفس»من البابوش للطربوش»، 

هل تجيدون فقط العزف على ناي الوطن المسروق؟ والندب على 
الخيرات المنهوبة؟ ثمّ تحميل الآخرين مسؤولية التفريط بالحجارة 

التي طردت وقهرت نابليون، الذي عاد يجرّ رداء خيبته بعد 60 يوما من 
حصاره للمدينة.

اصغي جيدا واكتبي...أرجوك لا تنسي حرفا ممّا قلته، ولا تستطيعين 
أن تتخيّلي عشقي لعكا..! وكأنّها لا تدرك حجم هذياني بهذه المدينة 

الذي لا أعرف سرّه، ولا تعلم أنني أنسلخ عن جلدي عند استنشاقي 
لأول نسمة هواء عكية !                            

أُصغي إليها وأسرح بعيدا، وتنجح في قطع أفكاري وخيالاتي المُحلّقة 
التي أوشكت أن تعلو الأسوار، صديقتي «كرميلا» التي حفزّها صوت 

كريم الحلواني، الذي كان يدعو عبر مكبّرات الصوت المشاة بمحاذاة 
الميناء ومعظمهم ليسوا من العرب، لركوب القارب الصغير في جولة 

بحرية بعشرة شواكل فقط. واستمر حماس كرميلا في الغليان 
«تحرّكي سيمتلئ القارب، فأنا لا أستوعب أنّ جولة في عرض البحر 

تلفها أسوار عظيمة بعشرة شواكل»... فتحرّكت من مكاني..! واتجهنا 
نحو القارب الصغير، مقاعده جلدية حمراء، كُتب عليه باللغة العربية 
والعبرية «قارب الحبّ»! وبدأ كريم بملامحه الداكنة يتفاعل مع أنغام 

«دخلك والهوا شمالي...» وبتحريك القارب نحو الأمواج المرتفعة، 
وسط انفعالنا من انقلاب «قارب الحبّ»! «عمّو كريم لا أريد أن تسقط 

الكاميرا في عرض البحر ستذهب الصور هباء منثورا»، وكيف لا 
أحافظ على «تعب» وجهد يوم متواصل من هموم مدينة مثقلة متعبة 

جمَعتُهُ في مخزون وذاكرة كاميرا لا تتعدى سعتها الألف صورة! 
لم التقط سوى 48 صورة معظمها في السوق، كلّما عادني الشوق 

والحنين لعكا تحملني هذه الصور لزيارة سريعة تَنشط فيها ذاكرتي، 
وتعيديني لرائحة البهارات، والأسماك والحلوى، ورقائق الخبز 

الذي تصنعه أم أحمد مع ابنها الصغير على الصاج، لتوفير المصروف 
اليومي لعائلتها. أمّا الصورة التي أثارت اهتمام «كرميلا» وجاءت في 

موعده المناسب، فكانت لبائع العرقسوس الذي ارتدى الزيّ التقليدي، 
فكرميلا ستقوم بتدريس طلابها صبيحة اليوم التالي قصة عن بائع 

«العرقسوس» وفوائد هذا المشروب أسود اللون في معالجة العديد من 
القروح والأوجاع قي زمن الندوب والجروح السوداء والحمراء! فيما 

بقيت الصورة الأخيرة العالقة في ذاكرتي هي لكريم الحلواني، هذا 
الرجل الستيني الذي يحاول افتعال الضحك والفرح، بعد أن تحولّ 

من كبير الصيادين في عكّا إلى قبطان لقوارب صغيرة. لكنّه لا يستطيع 
أن يخفي عشقه للبحر، فالتجاعيد المخطوطة في جبهته تروي تاريخه 

والمدينة المتعبة.. ولم يعد يحلم بإلقاء شباكه علّها تأتي بالصيد الوفير، 
فكل ما يريده هو توفير القوت اليومي. الاصغاء لحديث كريم ومعاناته 

يحتاج لساعات، لذلك قمنا بخمس جولات في عرض البحر...ومبلغ 
خمسين شيكلا زهيدا مقابل شرائنا للقليل من الضحكات التي لا تخلو 

من الآلام.
والنتيجة التي خلصت إليها في نهاية جولتي هي أنّ عكا لا تستحق 

منكم أن تهجروها! وعشقي لهذه المدينة لا يتغير، لكنني أكتشفت حديثا 
أمرا مشتركا يجمع بيني وبين نابليون الذي أكرهه، وهي أن كلانا لم 

يعش طيلة حياته سوى 13 يوما من السعادة الحقيقيّة!

٭ كاتبة وصحافية من (أم الفحم) - فلسطين
Latifa_agh@yahoo.com

المعرض السنوي للفنانين التشكيليين بنابل:

بانوراما جمالية لمبدعين مأخوذين بالزرقة والياسمين....
تونس ـ «القدس العربي»

 ـ من شمس الدين العوني:

بمدينـة الحمامـات الجميلـة والمطلـة على 
البحر وعلى ايقاع كلمات شـاعرها الساحرة 
المرحـوم محمد بوذينة حيث عنـاق القصائد 
التـي راحـت تسـتذكر شـيئا  للالـوان تلـك 
مـن الـق فنانهـا المبـدع الراحـل عبـد الرزاق 
السـاحلي هـذا الموزع بين الشـعر فـي صوته 
المتعـدد والالوان في بهائها...انطلقت مسـاء 
السـبت 16 حزيران/ يونيو الجـاري الدورة 
الاولى للمعرض السـنوي الجماعي للفنانين 
التشـكيليين بالوطـن القبلـي وهـي فعاليـة 
جديـدة تنظمها جمعية الفنانين التشـكيليين 
بالوطـن القبلـي التي تديرهـا الفنانة نجوى 
قولاق وذلـك بالتعاون مع المندوبية الجهوية 

للثقافة بنابل.
اعمال مختلفة ومتعددة التيارات والمنازع 
والاشـكال التشـكيلية هي حصيلـة ابداعات 
فنانـي جهـة نابـل ازدانت بهـا اروقـة المركز 
الثقافـي الدولـي بالحمامات ضمن مشـاركة 
واسـعة لعديد الاسـماء التي نذكر منها مريم 
قـاره علـي وعائـدة خليـل وسـامي الفقيـه 

ونجوى قولاق ونبيل الزوالي والهادي فنينة 
وجلال الديـن بالقائـد ومروان الطرابلسـي 
واسـيا بوذينـة وامـال قوبعة ومحمـد فنينة 
وغادة زايد وحبيبة هرابي ومحمد بوشوشة 

...
احجامهـا  تفاوتـت  المعـروض  اللوحـات 
وتعـددت تقنياتهـا ومثلـت تيـارات مختلفة 
الـى جانب تميـز بعضها بالنظـر الى تجارب 
اصحابها العريقة. كما كان هناك حضور قوي 

لاعمال الشبان.
 المتجول في هذا المعرض يلمس تالق اعمال 
فيهـا الزيتي والاكـوارال والاكريليـك وكذلك 
حضور تقنيـات الكولاج والنسـيج والخزف 
والتقنيـة المزدوجـة والتنصيب وفـن البلور 

وبعض الاعمال في فنون الفوتوغرافيا...
الفنـان الهـادي فنينـة شـارك بعمـل مـن 
الاكريليـك بعنوان «المدينة» وهو عمل حديث 
فيه اجـواء وروح مدينة الحمامات التقليدية 
والفلكلوريـة والثقافية والدينية حيث البرج 
فاللوحـات  والقبـاب،  والحمـام  والجامـع 
تتداخـل ضمـن اللوحـة الكبـرى ليمثـل كل 
مشـهد عملا بذاته وتسـتقيم اللوحـة عنوانا 
بـارزا ينهـل مـن عناويـن الحمامـات المفردة 

بصيغة الجمع...

الفنانـة نجوى قـولاق قدمت لوحـة انيقة 
فيهـا تقنيـات متنوعة فيهـا مواءمـة وقراءة 
والاسـم  العلامـة  لنجـد  الاسـطورة  تجـاه 
ونعنـي عليسـة ..تناسـق جمالـي بـين قطع 
الجلـد والخمسـتين والحجـارة القديمة..هي 
اذن لعبـة الفـن تجـاه العناصـر والتفاصيل 

والحكاية القديمة والمتجددة والباذخة..
تطلـب  بعمـل  شـاركت  الهرابـي  حبيبـة 
حيـزا مـن الفضاء المفتـوح حيث نجـد ما هو 
معلـق وماهـو موضـوع لنصـل الى كـون من 
الخزفيات التي تشـكل في النهاية ذلك العالم 
المفتـوح على القـراءات والتاويلات المتعددة 
الابعاد..انهـا فكـرة الفـن الماخـوذة بالحيرة 

وبالاسئلة..
الفنـان محمـد بوشوشـة قدم عمـلا ضمن 
سـنوات  منـذ  عليهـا  يشـتغل  التـي  تربتـه 
بعنـوان هـو وهـي والتـي يسـعى لان يبثها 
جانبا من سـيرته واحلامه المحفوفة بالحنين 
عـرض  الزوالـي  نبيـل  وبالاسـئلة..الفنان 
لوحـة ضمن فنـون الفوتوغرافيـا وهو الذي 
يتميـز فـي اعماله بقنـص اللحظـة واختزال 
فارقة..الفنـان  فنيـة  لحضـة  فـي  المواضيـع 
محمـد فنينـة كانت لوحتـه كونا مـن الازرق 
المفعم بالبهجة التي لا تضاهيها سـوى الوان 

الحمامات حيـث الزرقة المأخـوذة بالحلم..و 
بالحنين..السماء والبحر..الفنانة غادة زيان 
قدمت عمـلا بالاكريليك بعنـوان فضاء ازرق 
وفيه بثت شـيئا من شـغفها بالعناصر حيث 
الازرق فكـرة عالية مثل موسـيقى مـن امكنة 
اخـرى ..نسـمعها ولا نراها..فيأخذنا الحنين 

مثل الاطفال والشعراء..
العشاق المجانين..

الفنان جـلال الديـن بالقائد شـارك بعمل 
فـي فـن الفوتوغرافيـا عنوانه الحريـة وفيه 
اشـتغال جمالي بين على تيمـة الحرية ضمن 
فضـاء البحر المفتـوح على الدهشـة البكر..و 
الحريـة هنـا هي تلـك السـيطرة الفنيـة على 
حيز مـن عوالم البحر السـاحرة.. هي رقصة 
الامـواج علـى هيئـة انسـان ينشـد الحريـة 

بألوان البحر...الفاتتة..
المعرض مثل فسحة من الاعمال وبانوراما 
جماليـة عانقـت الـذات الانسـانية في شـتى 
الجمعيـة  وتسـعى  النبيلة..هـذا  تجلياتهـا 
المذكورة الى تفعيل الحياة الفنية والتشكيلية 
المعـرض  هـذا  خـلال  مـن  القبلـي  بالوطـن 
وعبر تنظيـم الندوات والاحتفـاء بالتجارب 
الراسـخة وجمـع الاعمـال في كاتالـوغ فني، 

وذلك بالتعاون مع مندوبية الثقافة بنابل..

عائلة الفيلسوف الفرنسي غارودي تحرق جثته رغم اعتناقه الاسلام!
■ وأخيـراً ترجل فارس الفكر والفلسـفة، ورجـل المواقف النبيلة،   
عـن صهـوة حصـان الحيـاة، المفكـر والفيلسـوف الفرنسـي روجيه 
غـارودي، أو كمـا أطلق على نفسـه اسـم رجـاء غارودي بعد إشـهار 
إسـلامه، بعد حياة مديدة حافلة بالإنجازات الفكرية ضمنها عشرات 
مـن كتبـه، وزاخـرة بالمواقف الأصيلـة التي أعلنهـا بجرأة نـادرة...

رافضـاً كل النمطيـات التـي حاولـت أن تكبـل الحقائـق، وأن تـزور 
التاريخ...معلنـاً وقوفه مع الحقيقة مهما كان الثمن،والتي عرف كيف 
يدافع عنها فـي حياته، ولم نعرف كيف ندافع عنه في مماته....فعذراً 

لروحك سيدي.
عندمـا أعلـن عـن رحيلـه يـوم الجمعـة 2012/6/15، فـي ضاحية 
«شامبيني سير مارن»الباريسـية، توجهنا إلى مسجد باريس الكبير 
لنطلـع علـى ترتيبـات جنازتـه ودفنـه، و كانـت المفاجـأة الأولى في 
سلسـلة المفاجآت التي سأتي عليها، فالأخوة في المسجد لا يدرون أي 
شـيء، وكأن الراحل ليس مسـلماً وغير معنيين بدفنه حسـب الشرع 
الاسـلامي الذي توفـاه الله وهوعلى دين الإسـلام الحنيـف. أجرينا 
إتصـالات بالعديد من الأصدقاء الفرنسـيين، حيـث علمنا أن الجنازة 
سـتقتصر على ترتيبات داخل أسـوار مقبرة ضاحية «شامبيني سير 
مـارن» دون ان نعـرف ماهية ترتيبات الجنـازة والدفن بعد ظهر يوم 
الاثنـين 2012/6/18، توجهنا مجموعة من الأصدقاء العرب إلى مقبرة 
الضاحيـة الباريسـية، وعنـدم وصولنا ظننـا أننا أخطأنـا بالعنوان 
لنـدرة الحضـور، ثـم توجهنـا إلـى القاعـة، التـي كان الحضـور بها 
متواضعـاً لدرجة لا تصدق .. حوالى مئتي شـخص، جلهم من العرب 
والمسـلمين، غيـاب تـام لأي مراسـم...التابوت الـذي يضـم جثمانـه 
الطاهر مسـجى بالقاعة، وفوقه شاشـة تلفزيـون عملاقة تظهر عليها 
بشـكل بانوراما رتيبة، صور كتبه الكثيرة، وصور له تجمعه مع قادة 
ومفكريـن وكتاب وشـخصيات...لاحظت غيـاب كتابين لـه، وأعتقد، 
أنهما الأهم بالنسـبة له - غير ترجمته للقرآن الكريم للغة الفرنسـية 
ـ الأول، كتاب: «الأسـاطير المؤسسة للدولة الصهيونية» الذي فند به 
مبالغات الهولوكوست، معتمداً على الوثائق التي لا يسمح بتدوالها، 
وهـو الكتـاب الذي حوكـم من أجلـه تحت مسـمى معاداة السـامية، 

ورفـض التراجـع عـن كتابه وتقبـل الحكم الجائـر بجـرأة لا تليق إلا 
بأمثالـه. والكتـاب الثانـي «نـداء للأحيـاء» والـذي يؤكـد فيـه على 
القومية العربية، مؤكداً ان العروبة حقيقة قائمة، لأنها انتماء وتاريخ 
وحضارة في تلك القاعة «المشـؤومة» علمنا أن اسرته قررت أن تحرق 
جثمانه وان لا يصار إلى دفنه، وهذا يؤكد عدم رغبتهم بدفنه حسـب 
الشريعة الإسلامية، ولا يستطيعون دفنه على التقاليد المسيحية لأنه 
توفي وهو مسـلم، وأعتقد أن هذا القـرار وراءه جهات خبيثة، أرادت 
أن تنتقم منه وهو ميت، بعد عدم اسـتطاعتها النيل منه وهو على قيد 

الحياة. وهي إهانة مريعة لحرمة الأموات المسلمين عند وصول دورنا، 
لإلقـاء النظرة الأخيرة وتوديعه، طلبـت من الأصدقاء ان نلتف حول 
النعش وأن نقرأ عليه سـورة الفاتحة بصـوت مرتفع، توجهت بعدها 
إلى أرملته لتقديم واجب العزاء، اقتربت منها وصافحتها قائلاً: أتقدم 
منك بأصدق التعازي سـيدتي، باسـمي، و باسـم الامـة العربية التي 

احبها الراحل ودافع عن حقوقها العادلة.
والجدير ملاحظته أيضاً، غياب كامل لأي حضور دبلوماسي عربي 
وإسـلامي، وغياب تـام للفضائيـات العربيـة والأجنبية، ولوسـائل 

الإعـلام الأخرى، وهذا أمر غريب لا يتناسـب مع راحـل كبير من قامة 
روجيه غارودي.

إرتأينـا فـي اليـوم التالي أن يصـار إلى أقامـة احتفـال تأبيني له 
فـي باريـس، تكريمـاً لرحيله ووفـاء للخدمات الجلى التـي قدمها في 
دفاعـه عن قضايا الأمـة العربية العادلة، وكما جـرت العادة منذ أكثر 
من عشـرين عامـاً، تم الإتصال بإدارة «الإيجيـكا» حيث تم فعلاً حجز 
القاعـة ليـوم الخميـس 2012/6/21، وبدأنا في إرسـال الدعوات عبر 
كافة الوسـائل المتاحة: إتصالات، إنترنـت، إيميلات....الخ، بعد ظهر 
اليـوم التالـي «الثلاثـاء 2012/6/19» فوجئنـا بإشـعارنا مـن إدارة 
«الإيجيـكا» بالغـاء تأجيـر القاعة في ملابسـات مريبـة، تحالفت بها 
إدارة الإيجيـكا التـي تتبـع جمعيـة بروتسـتانية، مـع مجموعـة من 
شـيوعيي الأمس في جمعيـة «النداء الفرنسـي ـ العربـي»، في دلالة 
ثأرية من الراحل الكبير، لأنه تحول إلى الإسـلام أولاً، وإنسـحب من 

الحركة الشيوعية التي كان من ضمنها ثانياً
أصبنا بخيبة أمل كبيرة، وتشاورنا بالأمر المستغرب والمستهجن، 
وإسـتقر الرأي أن نطلب من مسجد باريس الكبير إقامة صلاة الغائب 
عـن روحـه بعـد صـلاة يـوم الجمعـة 2012/6/22، وتوجهنـا مجدداً 
إلى المسـجد لهذا الغرض... هناك كان عميد المسـجد غائبـاً، والتقينا 
بنائبه...الـذي حـاول ان يتملـص مـن الطلـب تحـت حجـج و ذرائع 
واهية وغريبة منها على سـبيل المثال: هل يجوز الصلاة على إنسـان 
تم حرق جثمانه؟! وهل لديكم وثيقة قانونية تثبت أنه مسـلم....الخ. 
طلبنا منه بهدوء ان حرق الجثمان لم يكن بإرادة الراحل، وهل أصبح 
على المسـلم ان يثبت إسلامه بوثيقة رسمية؟!!وبعد حوار وجدل كان 
يحتد أحياناً، قال لنا بالحرف: هذه مسألة تحتاج لقرار سياسي، وأنا 

لا أستطيع ان أتحمل مثل هذا القرار... وهكذا خذلنا مجدداً.
أردت مـن هذه المقالة، أن أوضح للقارئ الكريم هذه الحقائق، التي 
تدلـل على إنعدام الأخلاق عند البعض، وانعـدام الوفاء عند البعض 
الآخـر. وآثرت ترفعـاً أن لاأذكر الأسـماء، وإذا ما أقتضـت الضرورة، 
أو إذا مـا حاولـت أي جهة أن تنفي ذلك، حينها سـأعلن كل الأسـماء، 

والأصدقاء الشهود على كل ما جرى
روجيه غارودي....لك الرحمة في عليين.

٭ كاتب مقيم في فرنسا

لوحة لرينيه ماغريت

روجيه غارودي

من افتتاح المعرض

فاروق يوسف ٭

علي نافذ المرعبي ٭
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الحمل:   
أعمالك وانتقالاتك تجعلانك كضيف يطل 
على الأسرة، ما يسبب لك بعض الإشكالات.  

الثور:  
تمر بمرحلة مريحة مهنياً وتحقق هدفاً 

يفتح أمامك آفاقاً جديدة، عليك ببذل جهود 
مضاعفة.  
الجوزاء:  

الحظ وحده لا يفيد على الصعيد العاطفي، هناك بعض المشاكل 
بسبب أقاويل البعض، كن هادئاً وصبوراً قبل الإقدام على أي خطوة.  

السرطان:  
الحظ حليفك، تحقق بعض النجاح في كل ما تقوم به على كل الصعد، 

ومردود مادي يدفعك إلى الأمام.  
الأسد:  

عليك الوفاء بالتزاماتك وبكل الوعود التي قطعتها، ما يريح ضميرك 
ويكسبك حب الآخرين من حولك.  

العذراء:  
أمامك العديد من الخيارات، وظف طاقاتك في الأمور التي تفيدك 

بعيداً عن الإضرار بالآخرين.  
الميزان:  

هناك مفاجأة غير متوقعة فاكبح جماح مشاعرك ولا تتورط أكثر 
وتغرق في الوعود.  

العقرب:  
لا تترك الغضب والانفعال يجبرانك على القيام بأعمال أنت غير 

مقتنع بها وغير مفيدة لك.  
القوس:  

قليل من التروي والصبر وتعود الأمور إلى مجاريها.. موضوع عائلي 
يشغلك، فرّغ له الوقت الكافي.  

الجدي:  
رغم المعوقات التي تقف في طريقك والعقبات التي تعترضك فإنك 

تكمل مشوارك بنجاح كبير.  
الدلو:  

تتخذ بعض القرارات التي تدفع بعملك إلى الأمام، حب جديد يطرق 
بابك فاستعد له.  

الحوت:  
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ادرس أمورك بشكل جيد 

واستعد للأمر من كل جوانبه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ بيــروت ـ (رويتــرز): التقــى آلاف اللبنانيين 
عشــاق الموســيقى بين أطلال بيبلــوس التاريخية 
لحضور حفل أحياه عازف الجيتار العالمي سلاش 
الــذي عــزف لأول مرة فــي لبنان ضمــن مهرجان 

بيبلوس الدولي هذا العام.
وكان ســول هدســون المعــروف فنيــا باســم 
ســلاش قائدا لفريــق (غانز ان روزس) لموســيقى 
الــروك قبــل أن يؤســس فريقــه المعروف باســم 

(فيلفت ريفولفر).
وتشــهد مدينة جبيل الساحلية اللبنانية سنويا 
مهرجانــا دوليــا للموســيقى فــي فصــل الصيف 

يشارك فيه فنانون من شتى أنحاء العالم.

ويشــارك في المهرجان هذا العالــم مغني البلوز 
الأمريكي بي.بي. كينغ والمغني الفرنســي جوليان 

كلير والنجم العراقي كاظم الساهر.
وقالــت لبنانية من جمهور حفل ســلاش تدعى 
رشــا وهبي «كثيــر حلو وكثير إنبســطنا أنه بهيدا 
الأجواء وهــلأ لبنان كيف عم بكــون بعدي الحياة 

موجودة عم بتكون بين الشباب».
وذكــر لبنانــي من الجمهــور أن إقبــال العديد 
مــن أبناء الجيل الجديد على حفل ســلاش يثبت 
اهتمامهــم بموســيقى الــروك المعاصــرة لجيــل 

سابق.
وقــال «كان مــن أحلى الحفلات الموســيقية أنه 

السنة كمان.. أول مرة بييجي على لبنان وكان كل 
العالم تشــوفها محمسة أنه جديد تشوف هلأ دي 
من الجيــل بتهتم بهيك أغاني بســلاش. كثير كان 

حلو».
ولد ســلاش عام 1965 وبــدأ حياتــه الفنية في 
مطلع الثمانينات. واحتل سلاش المركز الثاني عام 
2009 ضمن قائمة مجلة تايم لأعظم عشــرة عازفين 

على الجيتار الكهربائي.
ويســتمر مهرجــان بيبلــوس الدولــي حتى 25 
يونيو حزيران وستعقبه مهرجانات صيفية أخرى 
فــي أنحاء لبنان منهــا مهرجان بعلبــك ومهرجان 

بيت الدين.

عازف الجيتار سلاش يحيي حفلا بمهرجان بيبلوس

الفنان الفلسطيني عماد فراجين :
القيادة الفلسطينية لا تقبل النقد 

وقرارمنع «وطن ع وتر» سياسي بالدرجة الأولى ..

هشام سليم

سلاش يحيي حفلا ببيبلوس

أجرى الحوار : عادل العوفي

مهمـا اختلفنـا أو اتفقنـا مـع صنـاع البرنامـج 
تبقـى   » وتـر  ع  «وطـن  الفلسـطيني  الكوميـدي 
الخلاصـة النهائية والنقطة التـي لا يجب إغفالها 
هي الصيـت الذي أعطاه هذا العمـل وكذا صناعه 
للدرامـا الفلسـطينية الغائبـة و»المغيبة» بشـكل 
مسـتفز علـى الصعيـد العربـي ..فبالـكاد نتلمس 
بعـض الخيـوط التـي نأمـل فـي أن تقودنـا إلـى 
الإشـعاع الحقيقي الكامن لدى الفنان الفلسطيني 
الـذي لا يمكن فصله عن محيطه وواقعه القاسـي 
والمؤلـم ..فـي هـذه الدردشـة نتعـرف أكثـر على 
بعض الحقائق التي ظلـت طي الكتمان حول قرار 
النائب العام الفلسطيني آنذاك وقف بث البرنامج 
الكوميدي الفلسـطيني الأشهر وسر التوجه للبث 
الالكترونـي ومسـتقبل البرنامـج وكـذا وضعيـة 
الفنـان الفلسـطيني المغلـوب على أمـره ..كل هذا 
مع الفنان والنجم الفلسطيني عماد فراجين عراب 

البرنامج وصاحب التجارب المسرحية المميزة ..
■ بدايــة أســتاذ عمــاد أنــت كفنــان مســرحي 
بالأســاس كيف تقيــم وضع المســرح الفلســطيني 

الحالي ؟ وهل هناك مسرح فلسطيني بالأصل ؟
■ وضع المسـرح الفلسـطيني صعب جدا هناك 
بعـض التجـارب القليلـة لمسـرحيات كلاسـيكيه 
قديمـه عفـا عليهـا الزمـن مـع احترامـي لكتابهـا 
العظماء ولكن نحـن ألان في 2012 أجيال وأجيال 
تغيـرت هده الأجيـال تحتاج لمن يعبـر عنها وعن 
فكرها وعنفوانها،يا أخي تعبنا من الممول الأجنبي 
هـو يصر على أن يعيدنا إلـى الخلف دائما خاصة 
بالمسرح،أقولها وبكل صراحة المسرح الفلسطيني 

بحاجه إلى دم جديد وجيل جديد وفكر جديد .
مريحــة  الفلســطيني  الفنــان  وضعيــة  هــل   ■
خصوصا في مثل هذه الظروف التي بعرفها الجميع 
أي هل بات امتهان الفن يضمن عيشــا كريما للفنان 

؟
■وضعيـة الفنـان الفلسـطيني بالتأكيـد غير 
مريحـة كما هي وضعية الفنـان في الدول العربية 
كالمغـرب والأردن وتونـس ،غيـاب وزارة ثقافـة 
فعالـة ونقابـة فنانـين حقيقيـة وغيـاب قنـوات 
تلفزيونيه مستقلة وليست أبواق وغياب شركات 
ومؤسسـات وطنيه تدعم الفن كلها عوامل تجعل 
الفنان في وضع لا يحسد عليه، ولكن دعني أكون 
صريـح معـك فـي فلسـطين وفـي بدايات أوسـلو 
الممـول الغربي ضخ أموال كثيرة في مجال الفنون 
هناك البعض من أصحاب مسارح استفادوا ماليا 
ولكن للأسـف لـم يفيدونـا فكريـا، بعضهـم على 
وشـك إغلاق مسـارحهم ألان وآخريـن دخلوا في 
متاهات فسـاد، أنـا لا أريد أن اجعل من كل شـيء 
سـلبي اعتقد بان هناك فرق جديدة شابة وبعض 
الأعمال الابداعية الفردية تحاول أن تشق طريقها 
فـي الثقافـة الفلسـطينية وسـيكون لها مسـتقبل 

واعد .
أنـا شـخصيا اعتـاش مـن فنـي ونشـكر اللـه 
عـوض   منـال  وزميلتـي  آنـا  أسسـنا  مسـتورة 
«مسـرح حيـاة» وهو مسـرح صغيـر لا يوجد فيه 
قاعـة للعـرض عبـارة عـن شـقه صغيـرة ونقوم 
بتدريباتنا في المطبخ ،فـي أيامنا اعتقد ليس المهم 
القاعات الفاخرة والسـجاد الأحمـر المهم هو ماذا 

تطرح من أعمال جادة وهادفة .
■ ومــا رصيــد « مســرح حيــاة» من أعمــال لحد 

ألان:
عـدة  وأنتجنـا  عـام  قبـل  العمـل  بدأنـا   ■
أعمـال منهـا مسـرحية 603 التـي ترجمـة لثـلاث 
لغـات الانجليزيـة والألمانيـة بالإضافـة للعربية 
وعرضـت أيضا بثـلاث لغـات عرضت فـي برلين 
مقام بتمثيلهـا وإخراجها فنانين ألمـان وفي لندن 
أخرجهـا ومثلهـا ممثلـين انجليـز وفـي فلسـطين 

أخرجها ومثلها ممثلين فلسـطينيين، ولكن النص 
فلسـطيني كتابتـي وهي مسـرحيه تتحـدث عن 
4 أسـرى فلسـطينيين،أنتجنا أول « سـتاند اب» 
كوميـدي سياسـي فلسـطيني بعنوان «غـزه رام 
وحمـاس  وفتـح  الانقسـام  عـن  يتحـدث  اللـه» 
وأوسـلو، وأنتجنـا فـي الفترة الأخيرة « سـتاند 
اب» كوميدي سياسـي جديـد بعنوان «بعد المنع» 
و يتحدث عن الثورات العربية وقمع حرية الرأي 
والتعبير التي تعرضنـا لها من خلال قرار النائب 
العام الفلسـطيني وقف برنامجنا {وطن ع وتر } 
وعن عبثيـة المفاوضات وعن ظهور تيار الإخوان 
المسـلمين في الوطـن العربي وعن غلاء المعيشـة 

القاتل الذي نعيشه في الضفة الغربية .
■ أثيــرت ضجــة كبيرة حــول عملــك الكوميدي 
«وطــن ع وتر» بعــد قــرار النائب العام الفلســطيني 
إيقاف بثه على التلفزيون الرســمي الفلسطيني بعد 
مضي كل هذه الفتــرة هل توصلتم إلى نتائج نهائية 

حول الدوافع التي أدت إلى إصدار ذلك القرار ؟
■أقولهـا بصراحـة الموضـوع ليـس نائب عام 
القـرار قـرار سياسـي « جماعتنـا مـا بدهـم احـد 
ينتقدهم أو ينتقد سياساتهم كلشي تراه أو تفعله 
القيـادة « يجـب أن يكون رائعـا ويجب أن نصفق 
له، ولكن لمن نصفق ؟ للانقسام الذي أصبح معيبا 
ومخجلا ؟ أم نصفق للاستيطان الذي لم يبقي لنا 
ارض ؟ هـل نصفق لأنفسـنا لأننا نسـينا أن هناك 
احتلال وأسرى وقدس ولاجئين ؟ وأصبحنا نفكر 
فـي فـرص عمل أو كيـف ممكـن أن يكفي معاشـنا 

للأسبوع الأول من الشهر ..
■ ســبق وهــددتم باللجــوء إلــى عــرض عملكم 
الكوميدي «وطــن ع وتر» على «اليوتــوب» وها انتم 
تنفــذون وعيدكم هــل الخطوة مدروســة بما يكفي؟ 

وهل أغلقت في وجوهكم كل الأبواب ؟
■نعـم أغلقـت أمامنـا جميـع الأبـواب ولكـن 

هنـاك بـاب كبير وواسـع لـم يغلق وهو الشـارع 
الفلسـطيني والجمهـور الفلسـطيني ،منعونا من 
التلفزيـون و نزلنـا إلـى الشـارع بعروضنا التف 
الجمهور من حولنا وجميع عروضنا كانت ناجحة 
«اليوتيـوب»  إلـى  سـنتجه  قلنـا  للـه،  الحمـد  و 
والحمد لله حلقاتنا تبث عليه حاليا وخلال شـهر 
فقط اسـتطعنا الوصـول حتى ألان الـى 220،000 
مشـاهد ولم نبـث لهـذه اللحظة سـوى 4 حلقات 
و آنـا جـد متأكـد بعد عشـرة حلقات سـنصل إلى 

مليون مشاهد فلسطيني وعربي .
■ ســمعنا عــن وجــود مفاوضات مــع فضائية 
عربيــة أو محلية هل لك أن تطلعنا على تفاصيل أكثر 

في هذا الموضوع ؟ وما سبب عرقلة الاتفاق ؟
■الحلقات الجديـدة على «يوتيـوب» لا يوجد 
لهـا دعـم أو تمويـل جميعـا نعمل بشـكل تطوعي 
يوجـد معنـا شـركة إنتاج تعمـل بـدون أي مقابل 
مالي شـركة ون شوت برودكشـن ،لا يدعمنا احد 
حتـى الشـركات الخاصـة لا تتعامـل معنـا خوفا 
مـن السـلطة ولأننـا ننتقـد بأعمالنـا السياسـة 
الفلسـطينية تحت حجة لديهم مصالح لا يريدون 
أن يخسـروها، أقول لك حادثة حصلت معنا هناك 
فضائية في فلسـطين عرضت علينا أن نعمل سويا 
ولكـن اقترحوا « أن يسـالوا القيـادة أولا ومن ثم 
يعودون لاستكمال الاتفاق معنا وطبعا لم يعودوا 
وأنا كنت على يقين أنهم لن يعودوا، «يعني بكرا إذا 
بـدك تعمل برنامج طبخ لازم تحصـل على موافقة 
القيادة»، وهذا اكبر دليل على انه لا توجد وسائل 
إعـلام مسـتقلة فـي فلسـطين ومعظمهـا موجهـة 
وتمشـي مـع التيـار، وسـائل الإعـلام الحقيقيـة 
والمستقلة تكون قليلة الإمكانيات ووضعها المادي 

جد صعب وتعاني الأمرين.
■ بعــد حصولكــم علــى قــرار «المحكمــة العليا « 
القاضي بعودة بث البرنامج على تلفزيون فلســطين 

هل يمكــن أن تنفرج الأمور مســتقبلا ويعــود لمكانه 
الطبيعي ؟

وهل من بوادر في هذا الاتجاه ؟
■قـرار محكمـة العـدل العليـا جـاء لصالحنـا 
وان قـرار النائـب العـام وقف «وطـن ع وتر» غير 
ملزم كان فقط قرار على الورق لم ينفذ شـيء منه 
ولـن ينفذ ولو حصـل ذات الأمر في دولة أوروبيه 
لكان النائب العام أول المسـتقيلين أو كان على اقل 
تقدير دفـع تعويضات للناس الذيـن تضرروا من 
قراره وقطعـت أرزاقهم جـراءه، للتذكير فقط هم 
لا يعلمـون أنـه في يومنـا الحالي عالـم الانترنت 

أصبح أقوى بكثير من التلفاز..
■ هنــاك أقاويــل عديــدة تتهمكــم بالســطحية 
والركاكة خصوصا في الفترة الأخيرة كيف تنظرون 

لمثل هذه الانتقادات ؟
■في لقاء للسـيد الرئيس أبو مازن مع صحفي 
قطـري قال بأننا نتجه إلى الإسـفاف، احترم رأي 
الأخ أبـو مـازن ولكن كنـت أتمنى أن يقـول هؤلاء 
أبنائـي ونحن في فلسـطين هذه تجربتنـا الأولى 
ربمـا هنـاك بعض الأخطـاء ولكن يجـب أن ندعم 
هؤلاء الشباب والفنانين الذين وضعوا الكوميديا 
السياسية الفلسطينية على خارطة الفن العربي، 
لا أن يـدع الصحافي القطري يدافـع عنا. يحق لي 

أن اعتب على الرئيس فهو في منزلة والدي.
■ كســؤال أخير متى نرى ربيع فلســطين ؟ ومن 

سيصنعه ؟
■آخي سؤالك حول ربيع فلسطيني اعتقد هذا 
السـؤال من الأفضل أن يوجه إلى محلل سياسـي 
آنا فنـان دوري أن اطـرح أفكاري وأفـكار وهموم 
شـعبي مـن خلال فنـي ولا ننسـى هنا أننا شـعب 
مازلنـا تحت الاحتلال ولدينا آسـرانا بالسـجون 
ومـا يـزال أكثـر من نصـف الشـعب الفلسـطيني 

بالشتات والمخيمات .

عماد فراجين في «وطن ع وتر»

الممثلون الشباب بدأوا معي وأصبحوا نجوماً وأنا محلك سر

هشام سليم: أي نجاح فني لي يؤدي 
إلى جلوسي بالمنزل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجـم هشـام سـليم حقق مشـوار فني مميـز ويختار 
أدواره بدقة وعناية ومع ذلك يختفي كثيرا عن الشاشة.

البعض يتسـاءل لماذا لـم يصل الـى النجومية المطلقة 
في أعماله، وعندما يشـارك مع نجمة شـابة تكتب اسـمها 

قبل اسمه؟!
يتحدث أيضا هشـام سـليم في هذا الحـوار عن ابتعاد 
النجم صاحب الخبرة والنضج الفني عن الأعمال الفنية، 
وعن مشاكل المواسـم السـينمائية والتليفزيون وغيرها 

من موضوعات.
■ لماذا لم تصل الى النجومية المطلقة التي تستحقها؟

■ كل الممثلـين الشـبان اللـي ظهـروا معـي أصبحـوا 
أبطالا وأنا محلك سـر، ففي مسلسل «حرب الجواسيس» 
فرض وضع اسـم منة شلبي قبل اسـمي من خلال رئيسة 
، ولذا قام المخرج نـادر جلال بوضع  قطـاع الانتاج سـابقاًُ
اسـمي في نهاية التتر مـع جملة خاصة بي، وقال لي انني 

استحق ذلك.
■ ماذا قالوا لك عن هذا المسلسل في ترتيب الأسماء؟

■ قالوا ان المسلسـل سـوف يسـوق باسـم منة شلبي 
مع احترامي الشـديد لها، لأن اسـمي لا يسـوق مسلسلا، 
مثلا بعد نجاحي في «ليالي الحلمية» ومسـرحية «شـارع 
محمـد علي» و»الأراجوز» جلسـت عاما ونصف بلا عمل، 
وأدعوا انني صاحب مشـاريع سياحية وأراضي وفنادق 

رغم انني امتلك مشروعا صغيرا بالغردقة.
■ لماذا لا نرى الممثل الناضج فينا منتشرا كما يجب؟!

■ للأسـف نقرأ في بعض الصحف مطالبة من البعض 
ان الممثلين تقدموا في السـن والتجاعيد ظهرت، ولا نرفع 

الفنان الجيد لمكانته التي يستحقها.
■ ما السبب؟

■ لا يوجـد مـن يحكـم بشـكل صحيـح علـى الفنـان 
ومن الذي يسـتحق الاسـتمرار ومن يتوقـف، هناك من لا 

يستحق البطولة ومع ذلك موجود رغماً عن الآخرين.
■ ما هي مشكلة المواسم الســينمائية والتليفزيونية في 

العرض؟
■ عـرض الدرامـا فـي شـهر والسـينما فـي شـهرين 
بالصيـف والعيديـن هـذه مهزلة بسـبب النجـم الأوحد 
الذي يصنع لـه الفيلم وبجواره اسـماء ضعيفة هذا أدى 

الى تدهور صناعة السينما.
■ هل النجومية في التمثيل فقط؟

■ النجـم ليس فـي التمثيل فقط ولكن في السـيناريو 
هـذه  عـن  ابتعدنـا  وإذا  وهكـذ،  والديكـور  والإخـراج 
العناصر واكتفينا بالنجم الأوحد الذي تسـبب في هبوط 

العمل الفني.
■ اعمالك هل تعتمد على النجم الأوحد؟

■ أنـا لا أعتمـد علـى النجم الأوحـد في أعمالـي ولهذا 
يترصدون ويطلقون عليَّ أقاويل غير صحيحة ولا أهتم.

■ كيف ترى الوضع حاليا في مصر؟
■ أتمنى ترك المشاكل والجدل حتى يظهر كل شخص 
مـاذا فعـل ولا نقـول هذا اسـتفاد مـن الثورة وهـذا لم 
يسـتفد، لابـد أن نعلم بوجود مـن يرغب في اسـتمرار 
وضـع الثبوت حتـى لا يتأثر وضعه، ولذا تثار مشـاكل 

لا لزوم لها.
■ هل لديك حل لهذه المشاكل؟

■ هنـاك آلية لابـد أن نتعامل بها حتى نصـل الى كافة 
الحلول، أول هذه الآلية ان نسمع الى بعض نتفهم ما يقال 
ونستطيع الرد بسهولة، أما أن نتكلم في نفس الوقت فلن 

نسمع شيئاً ولن نفهم ولن نرد بالشكل الصحيح.
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

«حقيقة» قايد السبسي وأكذوبة ليلى.. 
و مرسي «الزناتي» انتصر يا رجّالة

وارضيات 

■ مازال الباجي قايد السبسي محبّا للظهور و الخطابة التي يرافقها تصفيق مؤيّد 
لموافقه أو ضحك مستظرف لسخريته من خصومه.

لم يتغيّر شيء في شخصيّته، فمنذ أن ظهر على الساحة السياسيّة و دخلها بدون 
استئذان حين خلف محمّد الغنوشي، حافظ على نفس الخطاب: آيات قرآنيّة و 

أبيات شعريّة و بعض المحسّنات البديعيّة للحصول على فرجة هي أشبه بمسرحيّة 
الممثّل الواحد التي يصطلح عليها بالوان مان شو [one man show]، و في مثل 

هذه العروض  تكون لذلك الممثل البطولة المطلقة، إذ لا يشاركه أحد في مخاطبة 
الجمهور الذي سيخصّه دون غيره بالتصفيق تعبيرا عن الرضا و القبول.

بتقنيات هوليوديّة، نسجت القناة الوطنيّة على منوال تلفزيون نسمة و استضافت 
لنا «الزعيم» الباجي قايد السبسي ليحدّثنا عن مبادرته التي أصبحت حزبا هدفه 

جمع كلّ التونسيّين الغيّورين على مصلحة تونس! قبل ذلك بأيام خرج علينا في 
زينته و ألقى خطابه الفولكلوريّ بأسلوبه المعتاد أمام حشود من أنصاره الذين 
جاؤوا للتصفيق و الهتاف. و حظي الزعيم الجديد بتغطية إعلاميّة كبيرة، حتّى 

أنّ قناة الحوار التونسي التي تخصّصت منذ انبعاثها في تسويق صورة سوداء 
 en] لتونس ما بعد الانتخابات، أخذت على عاتقها بثّ الخطاب بصفة مكرّرة

التغيير. تونس  تحتاجه  الذي  المنقذ  بمجيء  تقنعنا  أن  تريد  كأنّها  و   [  boucle
الذين شاهدوا الخطاب و الضجيج الذي رافقه يلاحظون في حيرة رغبة ملحّة 
في العودة  بتونس ما بعد الثورة إلى زمن المعجزات و الزعامات الوهميّة، فقد 

شاهدنا في بيان قايد السبسي نسخة من خطابات بن علي لا ينقصها إلاّ خروج 
الأنصار بالحافلات و السيارات إلى شارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن سعادتهم و 

استبشارهم.
أمّا «الجماعة إيّاهم» الذين ما انفكّوا يبذلون جهودهم لإقامة المؤسّسات الموازية 
بتعلّة فرض الرقابة على المؤسّسات الشرعيّة حينا، و الرغبة في مدّ يد المساعدة 
لكتابة الدستور كما يقولون حينا آخر، هذه الجماعة سارعت إلى الإشادة بذلك 

البطل الفذّ و الزعيم الذي سيصحّح بأفكاره البورقيبيّة المسار الحاليّ و يعيد التوازن 
للحياة السياسيّة قبل الخراب الذي سيحلّ بنا نتيجة «فشل الحكومة» و «بروز 

مظاهر تطرّف عنيفة تهدّد أسس الحريّات العامّة و الفرديّة».
هؤلاء كانوا حاضرين ضمن الجمهور الذي صفّق لقايد السبسي في قصر 

المؤتمرات، و صاروا مرافقين له حيثما حلّ ركبه. فأثّثوا أركان الاستديو الفسيح 
الذي استقبل «فخامته» في مؤسّسة التلفزة الوطنيّة في برنامجها لقاء خاص، و 

المشهد بتلك الحاشية يناقض السلوك الثوريّ الذي يريد القطع مع مظاهر التمجيد 
للأشخاص مهما كان نفوذهم و الدوران حول الأسماء التي نُـمّقت و ضُخّمت 

عت لغايات انقلابيّة تعمل على تكرار سيناريو 7 نوفمبر حيث سيكون قايد  و لُـمِّ
السبسي بمثابة الصانع الثاني للتغيير. فلم يعد خافيا اليوم أنّ هذا الاسم يخضع 
لعمليّات تلميعيّة متواصلة، بدأتها نسمة منذ فترة بحوار ماراطوني بثّته على مدى 
ثلاث سهرات، فأشبعت حاجته إلى الأضواء الكاشفة بعد مغادرته السلطة، لذلك 

كافأها بالحضور في المحكمة بلباس الأفوكاتو لا بدفاعه، و الأسماء اللامعة كافية 
بحضورها الشرفيّ أحيانا. ثمّ جاء البيان تلو البيان و تمخّضت المبادرة بعد رحلة 
قايد السبسي إلى باريس و الدوحة فولدت حزبا جديدا فُـتّحت أبوابه للذين يريد 
الشعب إقصاءهم من الحياة السياسيّة باعتبارهم من الحاشية الحزبيّة لين علي. 

و كالعادة رفض قايد السبسي الاتهامات التي تلاحقه بخصوص تعذيب اليوسفيّين 
فاعتبرها كذبا و تلفيقا رغم أنّ شهود العيان مازالوا على قيد الحياة، و كان له 
ما يريد في آخر ظهور له على القناة الوطنية ضمن برنامج لقاء خاصّ: البطولة 

المطلقة و الأسئلة المفصّلة على المقاس و التي تمّ اختيارها بلين و رفق، و هذا لا يليق 
بما تحقّق لوسائل إعلامنا من حريّة تكفل لها استفزاز ضيوفها بكل ما يحرج من 

الأسئلة أو النقد. 
و بفضل التعدّديّة التلفزيونيّة، حضر النقد الذي تغيّب عن أسئلة الصحفيّ على 

الوطنيّة لاحقا و بقوّة في قناة تونسنا التي استضافت رجل الأعمال شفيق 
الجراية فتحدّث عن قايد السبسي قائلا «إنّه انقلابيّ، كاد أن يجرّنا في فترة إدارته 

للبلاد بعد الثورة إلى الهاوية، وقد جاء به كمال لطيف [المعروف بنفوذه المالي و 
السياسيّ] و حدثت في فترته محاولات لإجهاض الثورة و تغيير مسارها.. و حزبه 
فولكلور و خطابه مسرحيّة». و هذا الكلام ليس جديدا و تكراره مفيد للّذين  ينكرونه 

أو يكذّبونه. و لعلّهم «سيعلمون غدا من الكذّاب الأشر» [القمر/26].

أكذوبة ليلى بن علي
■ على أمواج إذاعة شمس أف أم، تحدّث سمير الصرياطي عن والده علي 

الصرياطي [المستقيم] «الذي قام بعمله بانضباط  باعتباره عسكريّا أدّى مهمّته 
المتمثّلة في حماية رئيس الجمهوريّة و لم ينقلب على الرئيس المخلوع بن علي» كما 

تدّعي ليلى في كتابها. إنّها الحقيقة من زاوية آل الصرياطي ، و لكنّ  ليلى الطرابلسي 
تحاول بكتابها الذي صدر منذ أيام إقناع التونسيّين بمراجعة أحكامهم بخصوص 
هذه السيّدة التي احتلّت مواقع النفوذ فتحكّمت في مصير شعب تأخّرت ثورته إلى 

حين جمع اللصوص ثروتهم. عنوان الكتاب « حقيقتي»، جاء ليكذّب كلّ ما قيل عنها 
استنادا إلى المنطق اللغويّ من خلال الترادف بين الحقيقة و الصدق و الضدّان كذب 
و بهتان. و كان تأليف الكتاب بفضل التواصل عبر السكايب مع الصحفي الفرنسيّ 

إيف ديراي الذي قال لإذاعة فرنسيّة «إنّ ليلى كانت تقطع الاتصال للصلاة أو 
للإفطار خلال شهر رمضان». و تلك أعمال تنسجم مع صورة الغلاف الذي يظهرها 

بحجاب أبيض فينبئنا بتوبة نصوح ويحيلنا على مستوى الطهارة و البراءة و 
العفاف الذي بلغته بعد أشهر من هجرتها إلى يثرب أو ما جاورها.

قد يكون من العبث الآن، إعطاء الكتاب أكثر ممّا يستحقّه خاصّة في مجال الفصل 
بين الصدق و الكذب أو توصيف ما حدث بالمؤامرة والانقلاب و العكس. لأنّ اليقين 

الوحيد الذي يعني التونسيّين اليوم أنّ ما دُبّر للإطاحة بحكم بن علي ما كان ليحدث 
لولا خروج الناس للتعبير عن غضبهم و أنّ الاعتراف لن يكون بغير ذلك مهما بلغ 

مدى خلافه صدقا أو كذبا أو تآمرا.
اليقين الآخر أنّ «حقيقتي»، عنوان مثير حقّا، و أعمق ما فيه أنّه يلغي بن علي من 

المشهد و يشوّش على حضوره و يشكّك في مدى قيامه بإدارة شؤون الدولة على 
الأقلّ في السنوات العشر الأخيرة من حكمه، في مقابل إبراز «الأنا» لليلى التي 
كرّست جهودها لبلوغ السلطة حين كانت تونس ترزح تحت سلطان الخوف و 

الإرهاب لكلّ من تسوّل له نفسه إزعاج بن علي و لو بنقد خفيف. «حقيقة « ليلى التي 
لا نشكّ بها أنّها كانت حقّا حاكمة قرطاج و أنّ بن علي كان مجرّد أكذوبة أو خيال 

آخذ في الزوال. 

مرسي الزناتي انتصر يا رجّالة.
■ أُعلن الدكتور محمّد مرسي رئيسا للجمهوريّة المصريّة الثانية بعد أن ربح المليون. 

ففارق الأصوات بينه و بين الفريق أحمد شفيق يقترب من ذلك الرقم. و كانت 
المليونيّة المرابطة بميدان التحرير في انتظار مترقّب متوجّس قبل إعلان النتائج. 

ميدان التحرير – رئة الثورة المصريّة – حبس أنفاسه قبل أيام و معه كلّ شبر 
من أرض مصر بل و العالم العربيّ أيضا. و من ذلك المعنى استعارت شاشات 

الفضائيات الإخباريّة عنوانها الأبرز و هي تنقل وقائع المؤتمر الصحفيّ الذي أعلن 
نتيجة الاقتراع: «مصر تحبس أنفاسها». وكان خطاب القاضي طويلا و مملاّ و لكنّ 
العبرة بالنهاية فالنتيجة المعلنة هزمت أحمد شفيق و أعطت الفوز لمرسي. فتنفّست 

مصر و ميادينها الصعداء لأنّ انتصار شفيق الذي عمل طويلا مع مبارك كان سيفتح 
على هِبَة النيل هَبّة غاضبة مخيفة و شغبا لا حدود له. لذلك نحمد الله أنّ النتيجة 

كانت عكس ما قاله سعيد صالح في مدرسة المشاغبين :» مرسي الزناتي انتصر يا 
رجّالة «!

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

راسل كرو يجسد 
شخصية روبرت مردوخ

■ لندن ـ بريطانيا ـ(يو بــي أي): وافق النجم النيوزيلندي 
راســل كرو على تجســيد شــخصية القطب الإعلامي روبرت 

مردوخ في فيلم عن حياته.
وأفــادت وســائل إعــلام بريطانيــة ان كــرو (48 ســنة) 
سيشــارك فــي الفيلم الــذي يتركز علــى معركة الأســترالي 

مردوخ (81 سنة) لامتلاك صحيفة «التايمز».
وأضافــت ان البريطاني كولن فيرث سيشــارك في الفيلم 

أيضاً.
ونقلت صحيفة «ديلي ســتار» البريطانية عن مصدر مقرب 
مــن المشــروع قوله «لا بــد أن يكون المرء شــجاعاً ليؤدي دور 

مردوخ، وراسل قادر على ذلك».
يشــار إلــى ان مردوخ رجل أعمال شــهير ولد فــي ملبورن 
وهو مؤسس ومالك الأسهم الرئيسي ورئيس والمدير الإداري 

لمؤسسة نيوز كوربوريشن.
ويملــك الإمبراطــور الإعلامــي مــردوخ عدة صحــف مثل 
«نيويورك بوست» الأميركية ،و«التايمز»، و«صن» الإنكليزية، 

ويسيطر على شبكة «فوكس نيوز».

المندوب العام لمؤسسة مهرجان السينما الإفريقية الحسين اندوفي:

الدورة 15 تفصح عن أنشطة خصبة ولأول مرة 
تعرض أفلام رائعة نالت جوائز دولية

الرباط ـ

من المصطفى الصوفي:

السـينما  مهرجـان  مؤسسـة  تنظـم 
الخامسـة  الطبعـة  بخريبكـة  الإفريقيـة 
عشـرة للمهرجـان مـن 30 يونيـو إلـى 07 
يوليو  المقبـل، ولهذه الغايـة أعد المهرجان 
برمجة غنية ومتنوعة تتكون من  12  فيلما 
ذات عمق إفريقي وبعد إنسـاني وتاريخي 
وقيمة فنية، ستجعل من المسابقة الرسمية 
لا محالـة مثـار اهتمـام لـدى كل متتبعـي 
وعمـوم  ونقـاد  صحافـة  مـن  السـينما 

الجماهير.
الافريقـي  الملتقـى  هـذا  فـي  ويشـارك 
الكبير، افلام البلدان الافريقية والمغاربية، 
للبوركينابـي  لاباتـري»  «باييـري  وهـي 
بيير ياميوغـو و»ماتيير كريـز» للرواندي 
كيفـو روهو راهوزا و»بـور أكي تودو بيم» 
للانغولـي بوكاس باسـكوال و»فيفا ريفا» 
«أوجـوردوي»  مومـكا  دجـو  للكونغولـي 
للسـنغالي آلان كوميـز و»تـوال داغينيي» 
للمخـرج المالـي ابراهيمـا تـور و»كوليـي 
دو ماكوكـو» للغابونـي هونـري جوزيـف 
كومبـا، فضلا عـن فيلم «كومبيـان تو ميم» 
(كـم تحبنـي) للجزائرية فاطمـة الزوهرة 
خالـد  للمصـري  القمـر»  و»قـاف  زمـوم 
يوسـف و»موت للبيع» لفوزي بنسـعيدي 
و»الاندلـس مـون آمـور» لمحمـد نظيف من 
المغرب، و»ديما براندو» للمخرج التونسي 

بهي ريدحا.
ويبلغ عـدد  الدول المشـاركة خلال هذه 
الـدورة 16 دولـة، وهي الجزائـر، تونس، 
الكـوت  السـينغال،  موريتانيـا،  مصـر، 
ديفـوار، ثـم مالـي،  الكاميـرون، وأنغولا ، 
الكونغـو، رواندا، بركينافاسـو، الغابون، 

وغينيا، فرنسا، ثم البلد المضيف المغرب.
ويرأس لجنة تحكيم المسـابقة الرسمية 
لهـذه الافـلام٬ ومدتهـا الزمنية تتـراوح ما 
بين ساعة 22 دقيقة وسـاعتين و10 دقائق٬ 
الناقـد السـينمائي المغربي محمـد الدهان 
المشـهود له بتجربته الفنية والسينمائية، 
وتضـم فـي عضويتها اسـماء كبيـرة على 
الصعيدين الوطني والدولي، وهي اوزانج 
سلوكي من فرنسا، ونوفيسة السباعي من 
المغـرب، وليلـى واز من تونـس، فضلا عن 
سـيديكي باكابا من سـاحل العاج، وسوما 
ارديوما من بوركيفاصو، وجيرار ايسومبا 

من الكاميرون.
مؤسسـة  نظمـت  للـدورة  واسـتعدادا 
المهرجان العديد من الانشـطة السينمائية، 
منها عرض ومناقشة فيلم وثائقي بعنوان» 
خريبكـة صـور مـن الامـس واليـوم»، كما 
صاحـب النشـاط، تنظيم معـرض للصور 
الفنـان  عليهـا  اشـرف  التـي  الضوئيـة 
والاعلامـي عبـد الواحد تمـود، وهي صور 
تعكـس الكثير من مشـاهد المدينـة القديمة 

ذات زمـان ومـكان، صـور ابهـرت المتلقي، 
حول مدينة فوسـفاطية كيـف كانت وكيف 
أصبحـت، ومـدى التطـور الـذي لحقها في 

عدد من الأمكنة والمحطات.
كمـا عملـت المؤسسـة، علـى تكـريم كل 
وهشـام  الناصـري،  سـعيد  المخرجـين 
العسـري، بعـرض افلامهـم، وفتـح نقاش 
مـن  سـيجعل  الـذي  الامـر  وهـو  معهـم، 
الدورة التي سـتعرف العديد من الانشـطة 
الخصبـة، كتنظيـم نـدوة مهمـة، واصـدار 
نشـرة يوميـة، فضـلا عـن تكريم عـدد من 
الأسماء السينمائية اللامعة، دورة متميزة 
بـكل مـا تحملـه الكلمة مـن معنـى... حول 
الـدورة الجديـدة التقينـا المنـدوب العـام 
لمؤسسـة المهرجان الحسـين اندوفي وكان 

تصل الحوار.
■ كيف مــرت مجمل الترتيبــات لانعقاد 

الدورة الجديدة حتى لحظة الافتتاح؟.
■لا بـد من الإشـارة إلى أن الاسـتعداد 
لـكل دورة من المهرجان، تبدأ مباشـرة بعد 
نهايـة كل دورة، ممـا يعنـي أن الاسـتعداد 
لـكل دورة، تكـون علـى مدار السـنة، الأمر 
الـذي يسـهل عملية تنظيـم مختلف فقرات 
المهرجان، فضلا عـن كل الأمور التي تتعلق 
بالأفلام والبرمجة والضيوف وما إلى ذلك، 
والحمد لله، فكل الترتيبات مواتية من اجل 
استقال الدورة الجديدة من المهرجان، الذي 
يعد من ابرز واهم المهرجانات الدولية التي 

تعنى بالسينما في القارة السمراء.
■ ألــم تواجهكــم بعــض الاكراهات لحد 

الساعة؟.
■ لا يخلـو أي مهرجـان مـن الاكراهات 
والصعوبات، وربما الأخطاء التي نقع فيها 
ـ وهي قليلة، وهذا شـيء طبيعـي ـ تعلمنا 
كيـف نتجاوز الصعوبـات، من اجل إنجاح 
كل دورة علـى حدة، إنـي أرى أن مثل هذه  
الاكراهـات جـد عاديـة، وهي التـي تقوينا 
صراحة، حتى نكون في مسـتوى تطلعات 
الجمهور والرأي العام والمتبعين، وعشـاق 
السـينما ومهرجان السينما الإفريقي الذي 
يعد مـن أقـدم المهرجانات السـينمائية في 

أفريقيا.
■ ما قيمة الأفلام الإفريقية التي ستعرض 

خلال الدورة؟.
العديـد  سـتعرض  الـدورة  ■خـلال 
مـن الأفـلام المتميـزة، كمـا انـه ولأول مرة 
سـتعرض أفـلام نالـت جوائـز مهمـة على 
الصعيـد الدولي، مما يعكـس قيمة الأفلام، 
وقوة التنافس التي ستميز الدورة من اجل 

الظفر بالجائزة الكبرى للمهرجان.
أن الأفـلام  إلـى  بالمناسـبة  كمـا نشـير 
المشاركة في المهرجان تتميز أيضا، بطرحها 
ومعالجتهـا للعديـد من القضايـا الأفريقية 
القضايـا  ومنهـا  والكونيـة،  والدوليـة 
الاجتماعية والسياسـية والإنسـانية التي 
تميـز القـارة، وقضايـا الهجـرة والمشـاكل 
الاجتماعية الأفريقيـة، إضافة إلى القضايا 
التسـامح والتعايـش  لقيـم  التـي ترسـخ 

والاندماج.
■ اذن ما الذي يمز الدورة عن سابقتها؟.

■ كل دورة تختلـف عـن الأخـرى مـن 
حيـث الأفـلام والضيـوف والفقـرات التي 
ومتنوعـة،  كثيـرة  هـي  بالمناسـبة   تقـام 
هـذه الـدورة سـتعمل علـى برمجـة ندوة 
فكريـة دولية  مهمة، سيشـارك فيها خبراء 
مختصين فـي العديد من المجالات وبخاصة 
المجـال السـينمائي والإعلامـي والثقافـي، 
السـينما  «آفـاق  موضوعهـا  وسـيكون 

بإفريقيا».
الكاتـب  سـيحضرها  التـي  النـدوة 
والسـينمائي الكونغولـي بالوفـي باكوبـا 
السـنغالي  والناقـد  والصحافـي  كانيـدا، 
باب اديوب، والمنتج السـينمائي التونسي 
نجيـب عيـاد، سيترأسـها ويسـيرها نـور 
للمركـز  العـام  المديـر  الصايـل،  الديـن 
مؤسسـة  ورئيـس  المغربـي،  السـينمائي 

مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة.
ورشـات  تنظيـم  الـدورة  سـيمز  كمـا 
مختصـين  طـرف  مـن  مؤطـرة  تكوينيـة  
ومهنيـين فـي الفـن السـابع، وتهم ورشـة 
السيناريو، والمونطاج الرقمي، والصورة، 
وذلـك بهـدف تطويـر المهـارات التخييلية 
والإبداعيـة لتلاميذ المؤسسـات التعليمية 
والمهتمـين بالتقنيـات السـينمائية بشـكل 
النشـرة  إصـدار  نسـيان  دون  هـذا  عـام. 

اليومية للمهرجان.
■ من هي الشخصيات الفنية التي سيتم 

تكريمها.
■ الـدورة الجديدة سـتعمل على تكريم 
رواد الفن السـينمائي في القارة الأفريقية، 
والعديـد من الوجوه التي منحت للسـينما 
فـي إفريقيـا أفقـا آخـر للحلـم والإبـداع، 
وصورة حقيقية للإبـداع والفرجة والمتعة 
البصريـة، ومـن تلـك الوجـوه تذكـر عبـد 

الرحمان سـيكاو مستشـار ثقافي للرئيس 
الموريتاني، ومبالا رومير من ساحل العاج، 
والأفريقيـة  المغربيـة  الممثلـة  عـن  فضـلا 
الناجحة، التي فـازت بالعديد من الجوائز 
الوطنية والدولية لتألقها في أفلام مغربية  

كثيرة وهي الفنانة المغربية منى فتو.
■ خلال الــدورة الماضية أعطى المهرجان 
فرصة للشــباب من اجل التعبير والمشــاركة 
فــي إنجــاح المهرجان، مــا قيمة اهتمــام هذه 

الدورة بهذه الشريحة الاجتماعية المهمة؟.
■ بالفعل اهتمامنا بالشـباب ومختلف 
الشـرائح الاجتماعية دائمـة، وفي الدورة 
الجديدة يبرز هذا الاهتمام من خلال تنظيم 
ورش سـينمائية وبخاصـة تلـك التي تهم 
السـيناريو والمونطاح الرقمي والتصوير، 
هـذا دون نسـيان تنظيـم معـرض للفنون 
التشـكيلية للفنان والخطاط محمد خربو، 
وانفتـاح المهرجان على  شـريحة الأطفال، 
ومختلـف جمهـور الإقليم فـي الضواحي، 
وذلك مـن خلال تنظيم صبيحـات للأطفال 
بالقـرى المنجمية، بكل من بولنوار وحطان 

وجماعة الفقراء وأولاد عزوز.
■ كيف تحاول هذه الــدورة طرح قضايا 

افريقية آنية؟
■ بالفعل الدورة الجديدة، سـتعمل من 
خـلال ندوتها، واللقـاءات الليلة التي تقام 
مـا بعد منتصف الليل، طيلة أيام المهرجان، 
على خلق منتـدى للحوار للنقاش المفتوح، 
حول القضايا الأفريقية، وبخاصة القضايا 
الإنسـان  حقـوق  وقضايـا  الاجتماعيـة 
والمشـاكل اليوميـة الإفريقيـة، وإشـكالات 
السلم والعنف والإرهاب، وكل الإشكاليات 
التي يعانيها المجتمع الدولي، حيث تحضر 
السـينما هنا كمـادة ابداعية دسـمة تعالج 
مثل هذه القضايا، بحثا عن حلول مناسـبة 

كما يراها المخرجون.

عرض فيلمه «بعد الموقعة» في مصر والدول العربية وفرنسا منتصف سبتمبر

المخرج يسري نصر الله: توقعت جائزة من مهرجان «كان» 
لكن هناك عناصر تحكم اللجنة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد المخرج يسـري نصر اللـه أن طرح 
فيلـم «بعـد الموقعـة» فـي مصـر والـدول 
العربية وفرنسـا في وقت واحد، ومقترح 
منتصف سـبتمبر المقبل، وهـو بطولة منة 
شـلبي وباسـم سـمرة وناهـد السـباعي 

وفيدرا.
وقال: لا ادري عدد النسخ التي ستطرح 
ولا اسـتطيع توقع مدى إقبال الناس على 
دور العـرض في هـذا الوقت، لكـن الفيلم 
يتضمن مواقـف وأحداثا عاشـتها الناس 

وانفعلت معها بجانب حدوتة جميلة.
أشـار الـى انـه توقـع الحصـول علـى 

جائـزة من مهرجان كان السـينمائي وهو 
مـا لـم يحدث لأن هنـاك اكثر من عشـرين 
فيلماً عالمياً شاركوا بوجهات نظر مختلفة 
وردود افعـال متباينـة ولجنـة التحكيـم 
لكل منهم رؤيته الخاصة للسـينما وما هو 
العمل الذي يجذبه بكل حواسه ويتطابق 
مـع فكـره والمنطـق الـذي يسـير عليـه، 
وعناصر عديدة تمكن الأفلام الفائزة بأي 

مهرجان.
فـي  بدايتـه  رغـم  أفلامـه  قلـة  حـول 
الإخراج منذ زمن قال: «سـرقات صيفية» 
و«المدينـة» وإلـى «بعـد الموقعـة» تسـعة 
أفـلام قدمتهـا خلال عشـرين سـنة وهذا 
عـدد كاف من وجهة نظـري وصفت فيهاو 

روحي وأحاسيسي وانتقالاتي.
عـن الهاجـس الـذي يبحـث عنـه فـي 

أفلامه قال:
هـو  أفلامـي  فـي  الأساسـي  الهاجـس 
كيف يشـعر الفرد في وجود قضايا كبيرة 
ضحيـة،  بأنـه  اجتماعيـة  أو  سياسـية 
والمشاهد المصري والعربي لم يتعود على 

انه ثائر أو متمرد بل دائما هو مظلوم.
أضاف:

أفلامـي  يكتشـف  جيـل  يوجـد  اليـوم 
يوسـف  وافـلام  بشـارة  خيـري  وأفـلام 
شـاهين التي يكتشـفها من خلال القنوات 

الفضائية رغم قول البعض انها صعبة.
أوضح يسري نصر الله:

مثلا فيلم «احكي يا شهر زاد» يشير الى 
كيف يواجه الفرد ما يقابله وما هي قدرته 

على التغيير.
وقـال: الناس عاشـت تجربـة مهمة في 

الفتـرة الأخيـرة رغـم «اللخبطـة» التـي 
شـعرنا بهـا لكـن الجميـع علـى تواصـل 
وفـي محاولات للفهم وهـذا مهم جدا، فهو 
بالتأكيـد سـينعكس على الفن والسـينما 
فـي صـور فيلميـه تطـرح مـا يـدور بـين 

الانسان وذاته وبين الإنسان وغيره.
عـن الأزمة التـي حدثت بسـبب توزيع 

الفيلم بإسرائيل قال:
الشـريك الفرنسي لم أسـأل عن ديانته 
وهـذا لا يتصـف مـع تكويني فـي التعامل 

بمساواة مع الجميع.
ما يقال انه مستشار الرئيس الفرنسي 
السـابق حدثـت بينهما مشـادة وانفصلا 
عـن بعـض، وهـذا الرجـل المنتـج كان مع 
ميتـران مـن قبـل، وقـدم مخرجـين كبارا 
وكتب سيناريو فيلم عن الرئيس ميتران.

أضاف:
فهو ليس من الشارع بلا تاريخ.

كان مـع هـذا المنتـج رجل آخر بشـركة 
«أرت» الفرنسـية أصـر على المشـاركة في 
انتـاج فيلمـي السـابق «بـاب الشـمس» 
وعمـل تعاون، جيد بين السـينما المصرية 
والفرنسية الضجة التي حدثت حول «بعد 
الموقعـة» انه سـيوزع في إسـرائيل. وأي 
عقد يتضمن الشـرق الأوسـط وإسرائيل 
وأنا رفضت التوزيع في إسـرائيل والعقد 
صناعـة  غرفـة  فـي  نسـخة  منـه  توجـد 
السـينما المصريـة وشـركة نيوسنشـري 
المنتج المصري، وسأطالبهم بوضع نسخة 
فـي نقابة السـينمائيين حتـى يطلع عليه 
أي شـخص لديه فضول في معرفة بنوده 

وحتى لا يردد ما يتنافى مع الحقيقة.

راسل كرو

يسري نصر اللهلقطة من فيلم «بعد الموقعة» 

الحسين اندوفي
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■ الريــاض ـ يــو بــي آي: أعلنت شــركة 
«الاســمنت العربية» الســعودية، إستئناف 
الأعمــال التشــغيلية فــي مصنع «اســمنت 
القطرانــة» فــي الأردن إبتداءً مــن الثلاثاء، 
بعد توقف اســتمر منــذ حزيــران (يونيو) 

الماضي. 
وقالــت الشــركة فــي بيــان إن الأعمــال 
التشــغيلية في مصنع «اســمنت القطرانة» 

في الأردن، إستؤنفت إبتداءً من امس. 
وأوضحت الشركة في بيانها على موقع 
ســوق الأســهم الســعودية «تــداول»، أنها 

ســتعلن لاحقاً عن الأثر المالي المترتب عليها 
جرّاء توقف العمل في المصنع.

وكان العمل قد توقف في مصنع «اسمنت 
القطرانــة» إعتباراً مــن 10 حزيران (يونيو) 
الماضــي بســبب إضــراب بعــض موظفــي 

المصنع وإغلاقهم للطريق المؤدي إليه.
ويقع مصنع «اســمنت القطرانة» المملوك 
«الاســمنت  لشــركة  بالمئــة   86.7 بنســبة 
جنــوب  الكــرك  محافظــة  فــي  العربيــة»، 
طاقتــه  وتبلــغ  عمّــان  الأردنــي  العاصمــة 

الإنتاجية 1.5 مليون طن كلنكر سنوياً.

«الاسمنت العربية» السعودية
 تستأنف الأعمال التشغيلية 
بمصنع «القطرانة'» في الأردن

■ طهـران ـ لنـدن ـ هونـغ كونـغ ـ 
العقوبـات  بـدأت  ب:  ف  ا  ـ  رويتـرز 
الاوروبية على النفـط الايراني، التي 
التنفيـذ الاحـد  تدخـل رسـميا حيـز 
وتزيـد مـن حدتهـا ضغـوط امريكية 
لحث الـدول التي تسـتورد النفط من 
ايـران علـى خفـض وارداتهـا، تؤثـر 

سلبا على الاقتصاد في ايران.
وافـادت الوكالـة الدوليـة للطاقة 
ان صـادرات النفط الايراني تراجعت 
بنسـبة 40 بالمئـة في الاشـهر السـتة 
الاخيـرة الـى 1.5 مليـون برميـل في 
اليوم.  وبحسـب محللين في طهران، 
فـان ايـران تخـزن قسـما مـن نفطها 
الخـام على مـتن ناقلات نفـط لتفادي 

خفض الانتاج. 
واكدت الوكالة ان 42 مليون برميل 
مخزنين على هذا النحو، وانها تتوقع 
ان تواصـل صـادرات النفـط الخـام 
تراجعها فـي النصف الثاني من العام 

الحالي. 
ولكن ايـران تنفي هـذه المعلومات 
وتؤكد فـي المقابل بـان انتاجها ازداد 
الى 3.8 مليون برميل في اليوم تقريبا 
وان الصـادرات مسـتقرة عنـد قرابة 

2.1 مليون برميل في اليوم. 
واعلن وزير النفط الايراني رسـتم 
غاسمي في مقابلة مع صحيفة «شرق» 
«صـادرات  ان  الثلاثـاء  الايرانيـة 

(ايران) لم تتراجع بشكل كبير». 
وفـي كانـون الثانـي (ينايـر) قرر 
الاتحـاد الاوروبي الذي يسـتورد 20 
بالمئـة مـن صـادرات النفـط الايراني 
(600 الـف برميـل فـي اليـوم) فرض 
حظر شامل اعتبارا من الاول من تموز 
(يوليو) بدأت غالبية الدول الاعضاء 

فيه بتطبيقه. 

النفطيـة  المجموعـات  واوقفـت 
الكبرى مثل «شـل» و»توتال» شـراء 
النفط من ايـران كما اوقفت اسـبانيا 
نيسـان  فـي  الاسـتيراد  واليابـان 
ايطاليـا،  تحـذو  ان  علـى  (ابريـل)، 
التي تعتبر المسـتورد الاوروبي الاول 
 180.000) الايرانـي  الخـام  للنفـط 
برميل في اليوم)، حذوها في الاشـهر 

المقبلة. 
مـن  القويـة  الضغـوط  ودفعـت 
بمقاطعـة  تهـدد  التـي  واشـنطن، 
الشـركات التـي تقـوم بشـراء النفط 
الايرانـي، اطرافـا اخريـن الـى الحد 
من اسـتيراد النفط الايرانـي لتفادي 

التعرض لعقوبات اميركية. 
من جهتها، اعلنت تركيا، المستورد 
الخامس فـي العالم للنفـط الايراني، 
انها سـتخفض وارداتها هذه بنسـبة 
20 بالمئـة، وكانـت رفضـت حتى الان 

تطبيق عقوبات الدول الغربية. 
التـي تسـتورد 70  امـا فـي اسـيا 
بالمئة مـن النفـط الايرانـي، فالوضع 

متفاوت. 
فقد اعلنت الهند، المسـتورد الثاني 
عالميا للنفط الايراني، خفضا بنسـبة 
11 بالمئـة لوارداتهـا في العـام 2012، 
الجنوبيـة  كوريـا  خفضـت  بينمـا 
مـن  بالمئـة   40 الثالثـة  المسـتوردة 
وارداتها منذ مطلع العام. اما اليابان، 
التي تحتل المرتبة الرابعة فقد خفضت 
وارداتها في نيسان/ابريل بنسبة 65 

بالمئة مقارنة بالعام الماضي. 
وحدها الصين، الشريك الاقتصادي 
الرئيسـي لايران والمستورد الاول في 
العالـم لنفطهـا، زادت مـن وارداتهـا 
بعدما شهدت تراجعا في مطلع العام. 
واكـد المسـؤولون الايرانيون انهم 

اتفقـوا مع جهات بديلة لشـراء النفط 
لكن من دون ان يحددوا هويتها. 

وتأتي العقوبـات النفطية لتضاف 
الى حظر مصرفي يعيق منذ 18 شـهرا 
حصـول ايـران علـى عائـدات النفط 
بالـدولار والتـي فاقـت قيمتهـا المئـة 

مليار دولار في العام 2011. 
وباتت ايـران تقبل الدفـع بالعملة 
المحلية او حتى احيانا المقايضة وذلك 

لتتمكن من بيع نفطها. 
كمـا اقترحت طهـران التسـليم مع 
الدفـع الآجل، خصوصا بالنسـبة الى 
باكسـتان، واقترحت ايضا حسومات 
تتـراوح بـين 10 و20 دولار للبرميـل، 

بحسب مسؤول نفطي اوروبي. 
وتفيـد معلومـات يتـم تناقلهـا في 
تقـوم  ايـران  ان  النفطيـة  الاوسـاط 
بالتسـليم فـي المرافـئ الاسـيوية من 

اجل تسهيل تسويق النفط. 
فـان  الحظـر،  هـذا  مـوازاة  وفـي 
التـي  الاوروبيـة  التأمـين  شـركات 
تسـيطر علـى 90 بالمئـة مـن التامـين 
البحري في العالم سـتتوقف اعتبارا 
من الاول من تموز (يوليو) عن تغطية 
ناقلات النفط التي تنقل نفطا ايرانيا، 
ممـا سـيرغم الـدول المسـتوردة على 
اعتماد تأمين سـيادي لتغطية مخاطر 
الحوادث وتسـرب النفـط، على غرار 

ما قامت به اليابان. 
ومما يزيد الوضع سـلبية بالنسبة 
الـى ايـران هو تراجـع اسـعار النفط 
الخـام فـي حزيـران (يونيـو) الى ما 
دون 90 دولارا للبرميـل بينمـا كانـت 
الجمهورية الاسلامية تتوقع ارتفاعه 
بسـبب  دولارا  ال150  فـوق  مـا  الـى 

الحظر الاوروبي. 
وقال خبير اوروبـي في طهران ان 

«زيـادة الانتـاج فـي دول اخـرى في 
مقدمتهـا السـعودية اتاح تفـادي ان 
يـؤدي التطبيـق التدريجـي للحظـر 
اسـتقرار  زعزعـة  الـى  الاوروبـي 

الاسواق». 
تراجـع  «بـين  الخبيـر  وتابـع 
والدفـع  والحسـومات  الصـادرات 
بالعملات المحلية وصعوبات استعادة 
العائـدات بالعمـلات الاجنبيـة، فان 

العقوبات بدأت تكلف ايران غاليا». 
الـى ذلـك قالـت مصـادر فـي قطاع 
النقل البحري إن شركة ناقلات النفط 
الوطنية الإيرانية أرجأت التوسع في 
أسـطول ناقلاتهـا بسـبب العقوبـات 
الغربية الصارمة على صادرات إيران 
مـن الخـام وضعـف سـوق الشـحن 
البحـري مما قـد يضـر بقدرتهـا على 

تحقيق أرباح.
وقد يشير التأجيل إلى توافر طاقة 
كافيـة لـدى الشـركة لتسـليم الخـام 
لعمـلاء في آسـيا من خلال اسـطولها 
المؤلف مـن 39 ناقلة. وخفض العملاء 
في آسيا المشتريات بنحو الخمس من 
1.45 مليـون برميـل يوميـا فـي العام 
جديـدة  لعقوبـات  تحسـبا  الماضـي 
علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  يفرضهـا 

طهران.
وسـتكون الناقـلات الايرانيـة هي 
السـفن الوحيـدة القـادرة علـى نقل 
صـادرات طهـران من الخـام إلى أكبر 
عميلـين همـا الصـين والهنـد مـع بدء 
سـريان العقوبات يوم الأحـد المقبل. 
وقـال مسـؤول بالشـركة لرويترز إن 
الشـركة لـم تتسـلم بعد ناقلـة تحمل 
اسـم (سـيف) سـعتها 318 ألـف طن 
هـي الأولـى ضمـن 12 ناقلـة عملاقـة 
جديـدة سـتديرها الشـركة وفق عقد 

شركة ناقلات إيرانية تؤجل توسعا بسبب السوق والعقوبات 

الحظر الاوروبي بدأ يؤثر سلبا على صادرات النفط الايراني

شرطي  كوري يراقب محطة للبترول في كوريا عشية وقف الاستيراد من ايران

7342 مليون دولار 
عجز الميزان التجاري 

اللبناني حتى مايو الماضي 
■ بيـروت ـ يو بي آي: أعلنت الجمـارك اللبنانية الثلاثاء 
ان عجـز الميـزان التجـاري اللبنانـي بلغ 7342 مليـون دولار 
خلال الأشـهر الخمسـة الأولى من عام 2012 ،مقابل عجز بلغ 
6935 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011 أي بارتفاع 

207 مليون دولار .
وبلغ عجز الميزان التجاري اللبناني في أيار (مايو) الماضي 
1290 مليـون دولار بينمـا وصـل فـي نيسـان (ابريـل) الذي 
سبقه الى 1229 مليون دولار. و بلغ عجز مايو عام 2011 نحو 
1201 مليون دولار .  وكان عجز الميزان التجاري اللبناني بلغ 
عـام 2011 نحـو 15893 مليون دولار بينمـا كان بلغ في العام 
السـابق 13539 مليون دولار بارتفـاع 2354 مليون دولار. من 
جهة أخـرى بلغت الواردات الجمركية حتى ايار (مايو) 2012 
نحو 942 مليار ليرة بينما كانت بلغت في الفترة نفسـها من عام 
2011 نحـو 819 مليار ليرة آي بارتفـاع 123 مليار ليرة . وبلغت 
الـواردات في ايار (مايو) الماضـي 213 مليار ليرة بينما كانت 
في ابريل الذي سـبقه 175 مليار ليرة وفـي ايار (مايو) 2011 

نحو 180 مليار ليرة . 
الدولار يساوي 1500 ليرة.

الجزائر تخفض 
سعر شحنات تموز 
من خام صحارى 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت شــركة 
النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك 
امــس الثلاثــاء إنها خفضت ســعر 
تمــوز  لشــحنات  الرســمي  البيــع 
(يوليو) من خام التصدير الرئيســي 
لها مزيج صحارى إلى مستوى يقل 
2.95 دولار للبرميــل عن ســعر برنت 
مقارنــة مع مســتوى يقل 50 ســنتا 

فقط في حزيران (يونيو).
ويرجــع الخفــض القياســي إلى 
الفوريــة  الأســعار  فــروق  هبــوط 
للخام على مدى الشــهر المنصرم في 
ســوق متخمة بالخامــات منخفضة 

الكبريت.

دبي من نادية سليم:
قطعـت البورصـة الكويتيـة خمس جلسـات 
متصلـة مـن الخسـائر بعـد اسـتقالة الحكومـة 
وسـجلت الأسـهم السـعودية مكاسـب طفيفـة 
مـع تعافي أسـعار النفـط بينما تراجعـت معظم 

الأسواق الخليجية الأخرى الثلاثاء.
وواصل المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصرية 
ارتفاعـه بعـد إعـلان فوز محمد مرسـي مرشـح 
جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي أول انتخابـات 
رئاسـية حـرة فـي مصـر يـوم الأحـد. وأضاف 
المؤشـر نحـو ثلاثـة بالمئة بعـد صعوده سـبعة 

بالمئة أمس الإثنين.
وفـي الكويت يعتقد بعض أعضاء البرلمان أن 
استقالة الحكومة قد تكون خطوة أولى للخروج 
من أحـدث أزمة في البلاد والتـي عطلت العملية 
التشـريعية وعرقلت إصلاحات فـي البلد المنتج 

الكبير للنفط.
ونتيجة لذلك ارتفع مؤشر البورصة الكويتية 
0.6 بالمئـة امس متعافيا من أدنى مسـتوياته في 

خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.
وقـال طـلال الحنيف محلـل الاسـتثمار لدى 
شركة السـاحل للتنمية والاستثمار «حين يحكم 
ببطـلان البرلمـان وتسـتقيل الحكومـة يكون رد 

فعل السوق إيجابيا لأن كل اللوائح تعلق».
«القطاع الخاص يستفيد لأنه لا يواجه مزيدا 
مـن التأخير من البرلمان فـي تحليل عقود مزمعة 

بين الشركات والوزارات».
وفـي السـعودية تعافـت الأسـهم فـي أواخر 
التعامـلات حـين أقبـل المسـتثمرين علـى تصيد 

الصفقات.
وأغلق المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 
مرتفعا 0.2 بالمئة ليقطع ثلاثة أيام من الخسـائر 
لكنـه لا يزال يتحـرك في نطاق ضيـق منذأوائل 

حزيران (يونيو).
الداعـم  البتروكيماويـات  أسـهم  وكانـت 
الرئيسـي للسـوق إذ ارتفع مؤشـر القطـاع 0.7 

بالمئة.
غير أن معنويات المستثمرين مازالت مرتبطة 
بالأسواق العالمية في ظل مخاوف من تباطؤ نمو 

الطلب العالمي وتفاقم أزمة ديون أوروبا.
وارتفع سـعر النفط صوب 92 دولارا للبرميل 
الثلاثاء وحققت الأسـهم الأوروبية تعافيا هشـا 
رغم الشـكوك في قدرة قادة أوروبـا على اتخاذ 
أي إجـراء فعال لحـل أزمة ديـون منطقة اليورو 

في قمة تعقد اخر هذا الأسبوع. 
وقال محمـد فيصل بوترك المحلل في الرياض 
رئيسـي  محفـز  أي  هنـاك  أن  يبـدو  «لا  الماليـة 
لسـوقنا.. بالإضافـة إلـى أننا في فصـل الصيف 
لذا من المرجح أن تظل السوق داخل نطاق ضيق 

وستكون قيمة المعاملات منخفضة».
وفـي قطـر أغلق مؤشـر البورصة علـى أدنى 
مستوياته منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول 
وتراجعت الأسواق في الإمارات العربية المتحدة 
مع مواصلة المسـتثمرين تخفيض مراكزهم قبيل 

أشهر الصيف البطيئة عادة.
وانخفـض مؤشـر سـوق الدوحـة 0.4 بالمئة 

لتبلغ خسائره في يونيو حزيران 2.6 بالمئة.
وقالـت الأمانـة العامـة للتخطيـط التنمـوي 
فـي قطـر إنها تتوقـع تباطؤ نمـو الاقتصـاد إلى 

4.5 بالمئـة في 2013 وهو أضعف ايقاع في عشـر 
سـنوات لكن الدولـة الخليجية تعتـزم مواصلة 

الاستثمار المكثف في قطاعها غير النفطي. 
وقـال أحمد شـحادة مديـر التداول فـي كيو.
النمـو  «تقديـرات  الماليـة  للخدمـات  ان.بـي 
الاقتصادي تتماشـى مع التوقعـات ولا تغير أيا 
من خطط الإنفاق الحكومي .. لحين رفع التجميد 
المفروض على زيادة طاقة إنتاج (الغاز الطبيعي 

المسال) في 2015 لا أتوقع حركة كبيرة». 
وفـي الإمارات تراجع مؤشـر دبـي 0.1 بالمئة 
ليغلـق عنـد 1455 نقطة فـي خامس خسـارة له 
على التوالي. وفقد كل من سـهم إعمـار القيادية 

وسهم سوق دبي المالي أكثر من واحد بالمئة.
وتقتـرب الأسـواق المحلية من موسـم نتائج 
أعمال الربع الثاني من العام لكن نشـاط الشراء 

المحدود ينبئ بأن التوقعات منخفضة.
وقـال أمجـد بكير مديـر مينا كـورب للأوراق 
المالية «هناك بعض التجميع في أسهم مثل إعمار 
والـدار وصـروح لكـن التفـاؤل ليس كبيـرا في 

السوق بشأن نتائج الربع الثاني».

وفـي أبوظبي هبط سـهم الـدار العقارية 0.9 
بالمئة وصـروح العقارية واحدا بالمئة مما ضغط 

على المؤشر الرئيسي الذي تراجع 0.2 بالمئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
الكويت.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 5824 

نقطة.
مصـر.. صعـد المؤشـر 2.9 في المئـة إلى 4612 

نقطة.
السعودية.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 6697 

نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة 1455 نقطة.

أبوظبـي.. انخفض المؤشـر 0.2 فـي المئة إلى 
2482 نقطة.

قطـر.. نـزل المؤشـر 0.4 فـي المئـة إلـى 8195 
نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 
5657 نقطة.

البحريـن.. ارتفـع المؤشـر 0.4 فـي المئـة إلى 
1129 نقطة.  (رويترز)

بورصة الكويت تقطع موجة هبوط بعد استقالة الحكومة وتباين مؤشرات الخليج

الخرطوم - من خالد عبد العزيز:
قـال وزير المالية السـوداني يـوم الاثنين إن 
الحكومة ستتمسك بقرارها خفض دعم الوقود 
علـى الرغم من المظاهـرات المعارضة للتقشـف 
المسـتمرة منـذ اكثـر من اسـبوع فـي الخرطوم 

ومدن اخرى.
وقال شـهود عيان إن الشـرطة السـودانية 
اسـتخدمت الغاز المسـيل للدمـوع لفض أحدث 
مظاهـرة جرت فـي منطقة فقيرة بشـرق البلاد 
يـوم الإثنين وأشـعل خلالها المتظاهـرون النار 

في مكتب محلي للحزب الحاكم.
وأدت الخطـوات التـي اتخذتهـا الحكومـة 
تقشـفية  اجـراءات  وفـرض  الانفـاق  لخفـض 
اخـرى لسـد العجـز المتزايد فـي الميزانيـة الى 

موجة من الاحتجاجات.
بـين  مـن  الوقـود  علـى  الدعـم  وخفـض 
الإجراءات الأكثر إثارة للإسـتياء الشـعبي في 
خطة الحكومة لأنه من المتوقع ان يرفع معدلات 
تضخم أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع 

وهي عالية بالفعل حاليا.
وقال وزير المالية علي محمود إن الحكومة لا 
خيار لها سـوى خفض الانفاق لسد عجز المالية 

العامـة الذي قال في وقت سـابق إنه وصل إلى 
2.4 مليار دولار.

وقـال للصحفيـين فـي الخرطوم «فـي حالة 
ارتفـاع اسـعار النفـط العالمية سـنزيد أسـعار 
المحروقـات ولـن نتراجع عـن قرار رفـع الدعم 
للمحافظـة علـى المؤشـرات الكليـة للاقتصـاد 

ونسبة النمو الحالية».
وقال شهود عيان ونشطاء لرويترز إن نحو 
200 محتج احتشدوا في وقت سابق يوم الاثنين 
في بلدة القضارف بشـرق البـلاد قرب الحدود 
مـع إريتريـا وهتفـوا «لا لا للغلاء» و»الشـعب 
يريد إسقاط النظام». وأشعل المتظاهرون النار 
في مكتب محلي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. 
وقال شـهود لرويترز ان النيران أتت على جزء 
مـن المكتـب قبـل ان تحضـر مركبـات الاطفـاء 

لاخماد الحريق.
وهـون محمـد عبـد الفضيـل معتمـد بلديـة 
القضارف من شأن الاحتجاجات قائلا في بيان 
صحفـي ان «مجموعـة من المخربين والمندسـين 
اسـتغلوا الجماهيـر التي شـاركت فـي تخريج 
مجندي عزة السـودان وحاولوا احداث بعض 

الزعزعة داخل المدينة».
لـم  المواطنـين  «ان  قولـه  البيـان  واضـاف 

يسـتجيبوا لعمليـات التخريب التـي يقف من 
ورائهـا بعـض ضعـاف النفـوس والاقليـة من 
المدسوسين وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين 

من السوق».
وقـال البيـان ان المتظاهريـن حطموا زجاح 
ثلاث سيارات وأحرقوا سبعة مقاعد بلاستيكية 
خـارج المكتـب المحلـي للحـزب الحاكـم قبل ان 
تفرقهـم الشـرطة. واضـاف البيـان ان الوضع 
الان مسـتقر «وعادت الحياة لطبيعتها». ونفى 

وقوع أي خسائر في الأرواح.
بـدأت المظاهـرات وهـي أوسـع احتجاجات 
تشـهدها البلاد حتـى الان في منتصف الشـهر 
في أحياء بالخرطوم واتسعت رقعتها فتخطت 
نطاق النشطاء الطلابيين الذين هيمنوا عليها. 
وهون الرئيس عمر حسـن البشير من شأن 
المظاهـرات يوم الاحـد ووصفها بأنهـا من فعل 
قلة مـن مثيـري الاضطرابـات الذيـن لا يوافق 

غالبية السودانيين على أهدافهم.
منـذ  العاصمـة  فـي  نسـبي  هـدوء  وسـاد 
حملـة أمنيـة قامـت بهـا الشـرطة يوم السـبت 
لكن النشـطاء اسـتمروا في محاولة اسـتغلال 
الاستياء العام في بناء حركة أوسع نطاقا على 
غـرار انتفاضـات «الربيـع العربـي» ضـد حكم 

البشير الممتد منذ 23 عاما.
وقال شـهود عيان إن الشـرطة اسـتخدمت 
الهراوات والغاز المسيل للدموع في وقت متأخر 
يوم الأحد لتفريق احتجاج في منطقة الجريف 
بشرق الخرطوم بعد أن سد المتظاهرون طريقا 
رئيسيا وأحرقوا إطارات ورددوا هتافات تندد 

بالغلاء.
وتضرر الاقتصاد السـوداني -الذي يعاني 
والعقوبـات  الصـراع  سـنوات  مـن  بالفعـل 
مـن   - الإدارة  وسـوء  الأمريكيـة  التجاريـة 
انفصـال جنـوب السـودان المنتـج للنفـط قبل 
عـام. واسـتحوذت الدولـة الوليـدة على نحو 
ثلاثة أرباع انتاج النفط السوداني وكان النفط 
في السـابق المصدر الرئيسـي للعملة الأجنبية 

وإيرادات الدولة في السودان.
متصاعـد  عجـز  فـي  الانفصـال  وتسـبب 
السـوداني  الجنيـه  قيمـة  وضعـف  بالموازنـة 
وتضخـم مرتفـع فـي أسـعار الغـذاء والسـلع 
الأخرى التي يتم اسـتيراد الكثير منها. ووصل 
التضخم السـنوي إلى نحو 30 في المئة الشـهر 

الماضي.
وكان مـن المفتـرض أن يتوصـل السـودان 
وجنوب السـودان إلى اتفـاق يقضي بأن يدفع 

جنـوب السـودان رسـوما لتصديـر نفطه عبر 
خطوط أنابيب السودان ومنشآته لكن البلدين 

فشلا في التوصل إلى اتفاق.
وأوقـف جنـوب السـودان إنتاجـه النفطي 
فـي يناير كانون الثاني بعدمـا بدأت الخرطوم 
تصادر بعض النفط الخام وقضت هذه الخطوة 
بشـكل فـوري علـى 98 فـي المئـة من ايـرادات 
الدولة في جنوب السودان لكنها أحاطت ايضا 

اقتصاد السودان بمزيد من الشكوك.
وقال وزير المالية «لم نكن نتوقع إغلاق ابار 

نفط الجنوب وهذا أحدث خللا بالنسبة لنا».
وقال الوزير ان الاقتصاد السـوداني تضرر 
مرة اخرى بسـبب الاشـتباكات التي وقعت مع 
جنوب السـودان فـي ابريل نيسـان في منطقة 
هجليـج وهي منطقة حدودية كانت تنتج قرابة 

نصف ما تبقى للسودان من انتاج نفط.
وأضـاف «لم يكـن أمامنـا خيار غيـر تعديل 

الموازنة».
إلـى  الاخيـرة  التقشـف  اجـراءات  وأدت 
ارتفـاع سـعر جالـون البنزيـن مـن 8.5 جنيه 
سوداني - ما يزيد قليلا على 1.5 دولار حسب 
سعر الصرف في السـوق السوداء- إلى 12.5 

جنيه.

وزير مالية السودان: لا تراجع عن خفض الدعم رغم الاحتجاجات

■ القاهـرة ـ ا ف ب: بعد زهو الفرح 
والاحتفالات بالفوز في ميدان التحرير 
حـان وقـت الجـد بالنسـبة للرئيـس 
المصـري المنتخـب محمد مرسـي الذي 
يواجه تحديات اقتصادية كبيرة اهمها 
عجز الميزانية وتراجع ثقة المستثمرين 

وازمة السياحة.
المديـرة  اسـماعيل  منـى  وتقـول 
السابقة لبنك الاسـتثمار العربي تقول 
ان «برامـج الاسـلاميين غيـر واضحـة 
وهـي عبـارة عـن عموميـات وليسـت 

لديهم خطة مفصلة حتى الان». 
وابـدت هـذه الخبيـرة الاقتصادية 
تشـككا في قدرة الاسـلاميين على رفع 
التحـدي الاقتصادي مشـيرة الى انهم 
التجـارة  فـي  بارعـين  يكونـون  «قـد 
وفـي تاسـيس الجمعيات لكن ليسـت 
لديهـم خبـرة باقتصاد الدولـة ولا فكر 

استراتيجي». 
ونصحـت منـى اسـماعيل الرئيس 
المنتخـب ب»جمـع اقطـاب الاقتصـاد، 
والاسـتعانة  الاخـوان،  خـارج  مـن 
بالخبرات وبمشورة المختصين في هذا 
الميدان» مؤكدة ان «اكبر التحديات في 

المجال الاقتصادي جلب الاسـتثمارات 
الخارجية والسياحة». 

واكـد مشـروع الحملـة الانتخابيـة 
لمرسي على تمسك الاسلاميين باقتصاد 
بالجانـب  قـوي  التـزام  مـع  السـوق 
الاجتماعي الذي يمثل ميدانهم المفضل، 
بيد انه اشتمل على شعارات وعناوين 

كبرى اكثر منه خطة مفصلة. 
التـي  الرئيسـية  القضايـا  ومـن 
انعـاش  مباشـرة  مرسـي  سـيواجهها 
السياحة التي توفر فرص عمل لعشرة 
فـي المئة مـن المصريـين والتي شـهدت 
تدهورا كبيرا في خضم الاطاحة بنظام 
حسـني مبـارك فـي شـباط (فبرايـر) 

2011 وما تلاها من صدامات. 
الحيويـة  بعـض  اسـتعادة  ورغـم 
فـان هذا القطـاع لم يسـتعد حتى الان 
نسـقه العـادي خصوصـا مـع تناقض 
خطـاب القيـادات الاسـلامية المطمئـن 
حيـال حريـة الـزوار الاجانـب تجـاه 
لباس السـياح على الشـواطىء او في 

الفنادق. 
كما ان التراجع الكبير في احتياطي 
العملـة الاجنبيـة لـدى البنـك المركزي 

مـن 36 مليـار دولار العـام الماضي الى 
قـدرة  يهـدد  حاليـا،  دولار  مليـار   15
البلاد على الاسـتمرار في توريد المواد 
الاساسـية مثل القمح والسكر والزيت 

والبنزين. 
وتشـير توقعـات مشـروع ميزانية 
الدولـة لعام 2012-2013 الذي احالته 
المجلـس  الـى  المسـتقيلة  الحكومـة 
العسكري الحاكم ويدخل حيز التنفيذ 
في الاول من تموز (يوليو) القادم، الى 
عجـز حقيقـي بقيمـة 228 مليـار جنيه 
 24 مقابـل  دولار)  مليـار   38) مصـري 
مليـار دولار العـام الماضي مـا قد يؤثر 
على القدرة على دعم المواد الاساسـية 
بحسـب  جيـاع»  «ثـورة  ويسـبب 
اسـماعيل، اذا لم تتمكن السـلطات في 

اقل من عام من النهوض بالاقتصاد. 
ويبلغ سـعر صـرف العملـة المحلية 
اقل قليلا من 6 جنيهات مقابل الدولار. 

وتذهب معظـم مخصصات الميزانية 
لدفـع فوائـد الدين (134 مليـار جنيه) 
واقسـاط القروض (93,5 مليار جنيه) 
العـام (137  القطـاع  واجـور موظفـي 
مليـار جنيه) ودعم السـلع الاساسـية 

(113 مليار جنيه). 
ولم يخصص لمشاريع الاستثمارات 
التنموية (بناء مدارس ومراكز صحية 
وشـق طـرق وغيرها) سـوى 56 مليار 
جنيـه وهـي المشـاريع التـي يفتـرض 
انها موجهة الى تحسـين حيـاة الناس 

وتوفير الخدمات. 
ومـن التحديـات التـي سـتواجهها 
حكومة الرئيس المنتخب محمد مرسـي 
عجـز  لسـد  قـروض  علـى  الحصـول 

الميزانية. 
وحتى مع حصـول مصر على قرض 
صنـدوق النقـد الدولـي الـذي يجري 
التفـاوض بشـانه منذ اشـهر فـان هذا 
القرض لـن يغطي الا 8 بالمئـة من قيمة 
العجـز الـذي يصـل الـى 3,2 مليارات 

دولار. 
اليـوم  الصنـدوق  اعلـن  وقـد 
ان  وقـال  مصـر  لمسـاعدة  اسـتعداده 
اقتصاديـة  تحديـات  تواجـه  «مصـر 
مباشـرة كبيرة خاصة استئناف النمو 
وضـرورة معالجـة الاختـلالات المالية 
والخارجيـة. وصندوق النقـد الدولي 
مسـتعد لدعم مصر في التعامل مع هذه 

التحديـات ويتطلع الى العمل عن قرب 
مع السلطات». 

واعتبـر المحلـل ممـدوح الولـي قبل 
ايـام فـي صحيفـة الاهـرام ان العجـز 
الاقتصادي سيكون «المعضلة الرئيسية 
(..) امـام الرئيـس الجديـد وحاجـزا 
رئيسـيا امـام امكانية تنفيـذ برنامجه 
الانتخابـي الـذي وعد بـه فيما يخص 
والمعاشـات  والبطالـة  الفقـر  قضايـا 

والصحة والتعليم وغيرها». 
ويعقـد المحلـل مقارنـة بـين نسـبة 
العجـز الحقيقي لميزانيـة مصر البالغة 
12,8 بالمئـة مـن اجمالي النـاتج المحلي 
ونسـبة العجـز فـي ميزانيـة اليونان 

التي بلغت 9,1 بالمئة هذا العام. 
وعلاوة على هذه التحديات سيكون 
الاعتبـار  فـي  ياخـذ  ان  مرسـي  علـى 
راي المجلـس العسـكري الحاكـم الذي 
سيسـلمه السـلطة التنفيذية السـبت 
لكنه يتمتع بحق الفيتو على اي قانون 

وعلى الميزانية. 
ويؤكد المحلل مصطفى كمال السـيد 
مـن  يحرمـه  ان  يمكـن  الجيـش  «ان 
وسائل تطبيق برنامجه» الذي اشارت 

اهمها عجز الميزانية وتراجع ثقة المستثمرين وازمة السياحة

رئيس مصر الجديد سيجد نفسه مباشرة ازاء صعوبات اقتصادية كبيرة

مع احواض سـفن صينيـة بقيمة 1.2 
مقـررا  التسـليم  وكان  دولار.  مليـار 

بشكل مبدئي في مايو أيار.
وقال مسـؤول بالشـركة الإيرانية 
السـوق.  بسـبب  التسـليم  «أرجـئ 

السوق غير مغرية لأي مالك سفن».
وقـال مسـؤولون فـي القطـاع إن 
تأجيل تسليم الناقلة سببه العقوبات 

الغربية التـي جعلت من الصعب على 
إيران بيع خامها.

مجـال  فـي  بـارز  مسـؤول  وقـال 
الشـحن «مـع خفـض طاقـة التصدير 
(الإيرانيـة) لا ترغـب شـركة ناقلات 
فـي  الارجـح  علـى  الوطنيـة  النفـط 
تسلمها في الوقت الحالي لانها قد تجد 
صعوبة في اسـتغلالها وقبول الناس 

لشحناتها والتأمين على السفن.
«ربمـا لدى الشـركة مشـاكل مالية 

تمنع سداد أقساط التسليم».
ولـم يتضـح متى تتسـلم الشـركة 
الايرانيـة الناقلة التي تسـتطيع حمل 
مليونـي برميل من الخـام وما إذا كان 

سيجري تأجيل تسليم سفن اخرى.
ومـن المقـرر تسـليم سـبع ناقلات 

عملاقة أخرى في نهاية العام الجاري 
مـن حوضي سـفن فـي الصـين وكان 
يتوقع تدشـين السـفن الأربع المتبقية 

في نهاية 2013.
وقال مسـؤول بارز بشركة صينية 
لبناء السفن إنها انتهت من بناء ناقلة 
عملاقة للشـركة الايرانيـة وإنه ليس 

على دارية بأي تأجيل. 

الثلاثـاء  مرسـي  مـن  قريبـة  مصـادر 
الـى انـه «يعمل علـى وضع اللمسـات 

الاخيرة عليه». 
ويسعى مرسي الى تعيين «شخصية 
وطنيـة مسـتقلة» فـي منصـب رئيـس 
الوزراء وتشـكيل حكومة يهيمن عليه 
«التكنوقراط» ما قد يعني انه سيفضل 

الكفاءة على الاصطفاف السياسي. 
امتحـان  امـام  بالتاكيـد  ومرسـي 
صعـب كاسـلامي فـي ادارة بلد بحجم 
مصر.  وشـددت اسماعيل ان «التحدي 
الاقتصـادي هـو اكبـر التحديـات الان 

الجديـدة  السـلطات  تتمكـن  لـم  واذا 
من ضبـط الامور وجلب الاسـتثمارات 
وانعـاش السـياحة خـلال سـنة فـان 

البلاد ستصل الى طريق مسدود». 
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
بالمئـة   7.5 بنسـبة  الاثنـين  المصريـة 
غـداة الاعلان رسـميا عن فوز مرسـي 
بالرئاسـة في ترجمة لارتياح السـوق 
بعد ايام مـن التوتر الناجم عن المعركة 
الانتخابيـة واعلان مرسـي ومنافسـه 
احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد 

مبارك فوزه. 

غير ان وكالة ستاندر اند بورز قالت 
فـي مذكـرة لهـا الاثنـين عـن الاقتصاد 
المصـري انهـا وضعـت تصنيـف مصر 
الائتمانـي (بي) تحت المراقبـة مع افق 
سـلبي مشـيرة الـى ظـلال مـن الشـك 

كثيفة لا تزال تخيم على البلاد. 
وجـاء فـي المذكرة «نتوقـع ان يبقى 
التوتـر قويـا بـين الجيـش والاحزاب 
التـي تتولـى العمليـة الانتقالية لفترة 
مـا بعـد مبـارك ما قد يـؤدي الـى مزيد 
مـن التدهور فـي المجالـين الاقتصادي 

والضريبي». 

■ واشنطن ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء 
إنه مســتعد لدعم مصــر لمواجهة «تحدياتهــا الاقتصادية 

الكبيرة والآنية» في أعقاب الانتخابات الرئاسية.
وقال متحدث باســم الصندوق في بيان «تواجه مصر 
تحديات اقتصادية كبيرة وآنيــة وبصفة خاصة الحاجة 

لاستعادة النمو ومعالجة الاختلالات المالية والتجارية.
«الصنــدوق مســتعد لدعــم مصــر فــي مواجهــة تلك 

التحديات ويتطلع للعمل عن قرب مع السلطات».
ووصــف الصنــدوق انتخــاب الرئيس محمد مرســي 
مرشــح جماعة الإخوان المسلمين بأنه «خطوة مهمة» على 
طريــق التحول فــي البلاد. وقال مســؤولون من الإخوان 
المســلمين إنهم يعتزمون اســتئناف مفاوضات الحكومة 
الســابقة مع الصنــدوق للحصول على قــرض بقيمة 3.2 

مليار دولار.

صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لدعم مصر 
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■ باريـس ـ د ب أ: زادت الحكومـة الاشـتراكية الجديدة في 
فرنسـا اليـوم الثلاثاء الحـد الأدنى للأجور بنسـبة 2 بالمئة في 
وفاء بعهد قطعه الرئيس الفرنسـي فرانسوا أولاند على نفسه 

خلال حملته الانتخابية. 
قال وزير العمل ميشـيل سابين إن الزيادة ترفع الحد الأدنى 
للأجـور مـن 22. 9 يـورو (53. 11 دولار) في السـاعة إلى 40 .9 
يورو في الساعة بما يمثل زيادة قدرها 50. 21 يورو في الشهر. 
تأتي الزيادة البسـيطة في الوقت الـذي تكافح فيه الحكومة 
مـع عجـز فـي الموازنة يقدر بمـا يتراوح بـين 7 إلـى 10 مليارات 

يـورو هذا العام.  واتجهت معظـم الزيادة نحو تغطية التضخم 
البالغ 4. 1 بالمئة منذ آخر زيادة للأجر الأساسي. 

واعترفـت فرنسـا بأن الحكومـة حريصة على عـدم «زعزعة 
استقرار النسيج الاقتصادي للبلاد» بتقرير زيادة أعلى للأجور 

الامر الذي سيضر بالشركات الصغيرة. 
ووفقـا لبيانات مكتـب الإحصـاء الأوروبي «يوروسـتات». 
تتمتع فرنسـا بأنهـا صاحبة خامس أعلى حـد أدنى للأجور في 
الشـهر داخـل الاتحـاد الأوروبـي بعد لوكسـمبورج وإيـر لندا 

وهولندا وبلجيكا. 

الحكومة الفرنسية ترفع الحد الأدنى للأجور 

شركة GS الكورية تفوز بصفقة 
بقيمة 1.8 مليار دولار لبناء 
منشأة صناعية في السعودية

■ سـيول ـ يو بي آي: أعلنت شـركة GS للهندسـة والإنشاءات، ثالث 
أكبر شـركة كورية جنوبية للإنشـاءات، اليوم الثلاثـاء عن إبرامها صفقة 

بقيمة 1.8 مليار دولار لبناء مصنع للبتروكيميائيات في السعودية.
وأفـادت وكالة الأنبـاء الكورية الجنوبيـة «يونهاب» ان شـركة النفط 
«أرامكو السـعودية» التي تملكها الدولة وشـركة «سـوميتومو» اليابانية 
الكيميائيـة اختارتا شـركة (GS) كمقاول لمشـروعهما المشـترك لتوسـيع 
مجمع بترو رابغ 2، للبتروكيميائيات الذي يقع على سـاحل البحر الأحمر 

مقابل 1.8 ملار دولار.
وقالت الشركة الكورية الجنوبية انه بموجب العقد المبرم ستقوم ببناء 
مرافق لإنتاج المواد الخام، فضلاً عن المشـاركة في مشـاريع تطوير المرافق 

العامة والبناء بعيداً عن الموقع، إلى أن تكتمل في العام 2015 .
يشار إلى ان العقد المبرم مع شركة «أرامكو» السعودية، التي تمثل أكبر 
شـركة للنفط في العالم، يمثل أكبر صفقة خارجية تفوز بها شركة GS هذا 

العام. 
وقال مسـؤول في الشـركة ان هـذه هي المرة الثانية التـي تتوصل فيها 
شـركة (GS) إلـى اتفاقيـة مع شـركة سـعودية، وهـو ما يمثل دليـلاً على 

الاعتراف العالمي بالتكنولوجيا المتقدمة للشركة.

كوكاكولا تعتزم استثمار
 5 مليارات دولار في الهند

 
كوكاكــولا  شــركة  قالــت  أ:  ب  د  ـ  نيودلهــي   ■
الأمريكيــة للمشــروبات الغازية الثلاثــاء إنها تعتزم 
اســتثمار 5 مليــارات دولار خلال الســنوات الثمانية 

القادمة لتوسيع نشاطها في الهند. 
نقل عن رئيس مجلس إدارة الشــركة مختار كينت 
قولــه إن «ذلــك يمثل زيــادة بمقدار 3 مليــارات دولار 
عما كنا التزمنا به في الســابق من اســتثمار في هذه 

السوق». 
أضاف كينت أن «تحقيق نموا مســتداما مســتمرا 
ومســؤولا فــي الهند هــو عنصــر أساســي لتحقيق 
رؤيتنا عام 2020 بمضاعفة عائدات النظام خلال هذا 

العقد». 
وكوكاكولا هي أكبر شــركة للمشــروبات الغازية 
في العالم واســتثمرت ملياري دولار في عملياتها في 

الهند منذ عام 1993. 
وتعتزم الشــركة اســتثمار 30 مليار دولار بحلول 

عام 2020 لتوسيع نشاطها على مستوى العالم. 

نيودلهي - من سيدهارتا كومر:
أثـار النمو الاقتصادي الأخيـر الذي حققته 
الهند مزيدا من الامال بين ملايين الفقراء وعزز 
مـن صورته، لكـن يبدو الآن أنه بـدأ يفقد قوة 
الدفع، ليكافح عجزا ماليا وتجاريا متزايدا في 

ظل توقف الإصلاحات. 
وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى 
مستوياته خلال تسع سـنوات إلى  5. 6 بالمئة 
فـي العام المالـي 2011 - 2012، وشـهد الناتج 
الصناعـي جمـودا تقريبا عنـد 1. 0 بالمئة على 
أسـاس سـنوي في نيسـان (أبريـل)، ووصل 
 7  .6 عنـد  نسـبيا  مرتفـع  لمسـتوى  التضخـم 
بالمئة، كما تشهد الصادرات تراجعا حادا، فيما 
بـدأ مسـتثمرون يخشـون المخاطر في سـحب 

رؤوس أموال كبيرة من السوق الهندية. 
وتلقـي حكومة رئيـس الـوزراء مانموهان 
سينج باللوم على أزمة منطقة اليورو وتذبذب 
أسـعار النفط، لكـن سـوء الإدارة الاقتصادية 

والشلل السياسي مسؤولان أيضا عن ذلك. 
ففي أواخر العام الماضي، تراجعت الحكومة 
عـن خطـوة تسـمح مـن خلالهـا للاسـتثمار 
الأجنبـي بالدخـول إلـى قطـاع التجزئـة، ذي 
العلامات التجارية المتعددة والذي تبلغ قيمته 
500 مليار دولار، وذلك تحت وطأة ضغوط من 

حليفها «حزب مؤتمر ترينامول». 
كما أعاقت موازنـة هذا العام مناخ الأعمال، 
بالدعـوة لزيـادة الضرائـب علـى الشـركات 

وتطبيقها بأثر رجعي. 
واسـتجاب مجتمـع الأعمـال الدولي، حيث 
تراجـع  الصـادرة  البيانـات  أحـدث  كشـفت 
علـى  بالمئـة   41 بنسـبة  الأجنبـي  الاسـتثمار 
أسـاس سـنوي لتصل قيمتـه إلـى 85. 1 مليار 

دولار في شهر نيسان (أبريل). 
ويحمـل كل يوم جديد مزيدا من الأنباء غير 
السارة، إذ سجل تراجع قيمة الروبية الهندية 
مسـتويات متدنية قياسـية بشـكل متكرر أمام 
الماضيـة،  القليلـة  الأسـابيع  خـلال  الـدولار 

وتراجعـت أسـواق الأسـهم، فيمـا بلـغ عجـز 
الحسـاب الجاري 6. 3 بالمئـة من الناتج المحلي 
الإجمالـي، فـي أعلى رقـم له منذ ثلاثـة عقود. 
وبلغ عجز الميزانية 8. 5 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي. 
وقالت وكالة سـتاندرد آند بورز الأمريكية، 
وهـي واحدة من كبـرى مؤسسـات التصنيف 
الائتمانـي في العالم والتـي خفضت توقعاتها 
لاقتصاد الهند من مستقر إلى سلبي، إن البلاد 
قد تخسـر تصنيفها الاسـتثماري لتصبح أول 
«دولة خاسـرة بعد قصة نجـاح»، من بين دول 
مجموعـة «بريـك» التي تضـم أيضـا البرازيل 

وروسيا والصين. 
وقـد تأثـر بالسـلب الإنجـاز على مسـتوى 
الاقتصـاد الكلي فـي بيئة عالميـة قاتمة بوضع 
البلاد كواحدة مـن أفقر دول العالم، مع وجود 
ربع سكانها الذين تجاوز عددهم حاجز المليار 

نسمة، تحت خط الفقر. 
خبيـر  وهـو  داس،  أوبينـدرا  رام  وقـال 

آنـد  «ريسـيرش  بمؤسسـة  اقتصـادي 
انفورميشن سيسـتم» للدراسات الاقتصادية 
التباطـؤ  هـذا  «تكلفـة  نيودلهـي:  ومقرهـا 

هائلة»». 
واضـاف انـه يحرم الفقـراء مـن «تأثيرات 
متنـوع  لاقتصـاد  المواتيـة»  التوزيـع  إعـادة 
ويمكـن للأمـر أن يصبـح أكثـر صعوبـة في ما 

يتعلق بـ «أهداف خفض معدلات الفقر». 
وتضررت مصداقية حكومة سينج بين ابناء 
الشـعب ومجتمـع الأعمـال، فـي ظل  اتهامات 
بضعـف قـرارات الإصلاح، فضلا عـن فضائح 
الاقتصـاد  مستشـاري  كبيـر  يقـر  الفسـاد.  
جانبهـا  خطـوات  بوجـود  باسـو  كواشـيك 
الصواب، لكنه يشير إلى أن الهند لا تزال ثالث 
أسـرع اقتصاد ضمن دول مجموعة العشـرين 
للاقتصـادات المتقدمة والصاعـدة البارزة في 
العالـم، بعـد الصـين وإندونيسـيا، فضلا عن 

أنها ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. 
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن القوى الكامنة 

للبلاد تتمثل في وجود 250 مليون مستهلك من 
الطبقة المتوسطة وقوة عاملة شابة ومتنامية، 
كمـا أن الهنـد تمثل واحدة من أكثـر دول العام 
من حيـث ارتفاع معـدلات الادخار الشـخصي 
والاستثمار بالنسـبة للناتج المحلي الإجمالي، 

مع وجود قطاع خدمات يحقق نموا سريعا. 
ويتوقـع البنـك الدولـي أن ينمـو الاقتصاد 
الهنـدي بنسـبة 9. 6 بالمئـة فـي العـام المالـي 
الجـاري الـذي ينتهـي بنهايـة آذار (مـارس) 
المقبـل.  وقـد صـار سـينج، الـذي ينظـر إليـه 
باعتبـاره مهنـدس الإصلاحـات الاقتصاديـة 
للهنـد التي بدأت فـي الهند عام 1991، رئيسـا 
للوزراء فـي 2004 بترحيب، امتـزج بتوقعات 

كبيرة. 
أعاقـت  الحزبيـة  السياسـات  لكـن 
حركتـه وأصبـح غيـر قـادر علـى التأثيـر في 
شـركاء الائتـلاف الحكومـي بشـأن القضايـا 

الاقتصادية. 
يفضـل سـينج الاندمـاج العالمـي وإجـراء 

لنهـج  للرضـوخ  اضطـر  لكنـه  إصلاحـات 
شـعبوي، في شـكل برامـج الرفاهية المسـهبة 
لزعيمـة الحزب سـونيا غاندي، والتي تشـمل 
توظيـف  وبرامـج  المزارعـين  ديـون  إسـقاط 

ومشروع قانون أمن غذائي. 
ونقلت صحيفة «إيكينوميك تايمز» الهندية 
عن أنسـجار سـيكيرت المديـر العـام للوحدة 
لإدارة  الألمانيـة  فرابـورت  لشـركة  الهنديـة 
المطارات، قولـه إن «المشـكلة الحقيقية هو أنه 
يبدو أن الحكومة لاتدار وفقا لسياسة، ولكنها 

تتأثر (بعالم) السياسة». 
وأضاف أنه «لا يتم اتخاذ قرارات، وفي حال 
اتخذت، فهي تخضع للمراجعة أو التخفيف». 

ويدعو خبراء اقتصاد إلى إجراء إصلاحات 
فـي  الأجنبـي  بالاسـتثمار  السـماح  تتضمـن 
قطاعـات التجزئة والطيران والتأمين وخفض 

دعم الوقود. 
وأشـار رئيس الـوزراء الهندي فـي الاونة 
الاخيرة إلى أنه تم إرجاء سياسـات رئيسـية 

فـي تلك القطاعات، داعيا الأحزاب السياسـية 
للتعـاون معـه.  وأوصى داس بخفض أسـعار 
الفائـدة بهـدف تشـجيع الاسـتثمار وتجنـب 
إحـداث تغييـرات سياسـية تـؤدي إلـى ردع 
والتصـدي  للبـلاد  القـدوم  عـن  المسـتثمرين 

للتضخم عبر تعزيز النمو. 
وفـي ظل تطلع العالـم للاقتصادات النامية 
للمسـاعدة في الخروج من الأزمة الاقتصادية 
العالمية، أعرب باسـو عـن تفاؤله بأن العوامل 
بمـا  قويـة  للهنـد  الاقتصاديـة  الأساسـية 

يكفي  «كي تكون الأفضل». 
وقال إنه من المرجح أن تمضي الحكومة قدما 
فـي اجـراء إصلاحات رئيسـية خلال الأشـهر 
السـت القادمة، فـي ظل وجود حافـز لتحقيق 
تقدم اقتصادي قبل الانتخابات العامة المقررة 

في عام 2014. 
وتيرتـه  النمـو  واصـل  «إذا  وقـال: 
البطيئة، سـتتراجع الفـرص السياسـية أمام 

الحكومة الحالية». 

سياسات ومصالح راسخة تدفع النمو في الهند للتراجع

■ لنـدن ـ رويترز ـ يـو بي آي: قال مرفين 
كينـغ محافظ بنـك انكلترا المركـزي الثلاثاء 
إن التوقعات الخاصة بالاقتصاد البريطاني 
ساءت خلال الاسابيع القليلة الماضية بسبب 

المشاكل في منطقة اليورو.
وقال كينغ أمام لجنة الخزانة في البرلمان 
«خلال الأسـابيع السـتة المنصرمة .. أذهلني 
بشدة حجم التغيرات التي طرأت منذ اصدار 

تقرير التضخم لشهر أيار (مايو)».
وتابع «انا متشائم (حيال مستقبل منطقة 
اليورو). يسـاورني القلق بوجه خاص لانه 
علـى مـدار عامين شـهدنا الوضع فـي منطقة 

اليورو يسوء والمشكلة تتفاقم».
وسـقط الاقتصـاد البريطاني فـي براثن 
الازمـة  بدايـة  منـذ  الثانيـة  للمـرة  الركـود 
المالية فـي اوائل العام وتصاعـدت المخاوف 
مـن ركـود اطول مـع احجـام الشـركات عن 
الاسـتثمار وتضـرر الصـادرات جـراء أزمة 

منطقة اليورو.
مـن جهـة اخـرى أظهـر اسـتطلاع جديد 
للرأي الثلاثـاء أن ثقة الناخبين البريطانيين 
فـي قـدرة حكومتهـم الائتلافيـة علـى ادارة 
اقتصاد بلادهم بشكل سـليم، انخفضت إلى 

مستوى قياسي.
ووجد الاسـتطلاع، الذي اجرته مؤسسة 
(آي سـي إم) لصحيفة «الغارديـان»، أن 36 
بالمئة فقط من الناخبـين البريطانيين يثقون 
كاميـرون  ديفيـد  بلادهـم  وزراء  برئيـس 
ووزير الخزانـة (المالية) في حكومته جورج 
أوزبـورن لادارة الاقتصـاد، بالمقارنـة مع 44 

بالمئة الشهر الماضي. 
وقـال إن حـزب المحافظين الحاكـم، الذي 
يتزعمه كاميرون، كان يتقدم بفارق 21 نقطة 
على حزب العمال المعارض بشـأن أفضل من 
يديـر الاقتصـاد البريطاني، غيـر أن الفارق 
انخفـض إلـى 18 نقطـة فـي كانـون الثانـي 
(ينايـر)، وإلـى 17 نقطة فـي آذار (مارس)، 
وإلـى 13 نقطة في ابريل (نيسـان) من العام 

الحالي، وإلى 9 نقاط اليوم.
العمـال  حـزب  أن  الاسـتطلاع  واضـاف 
المعـارض فقد هـو الآخر 8 نقاط مـن رصيده 
بشـأن ادارة الاقتصاد وانخفض رصيده من 
35 بالمئة إلى 27 بالمئة خلال الأسابيع الأربعة 
الصـدارة  بموقـع  احتفـظ  لكنـه  الماضيـة، 
كالحزب الأكثر شـعبية بين أوساط الناخبين 
البريطانيـين ويتقدم علـى المحافظين بفارق 
5 نقـاط. ومنح الاسـتطلاع حـزب العمال 39 
بالمئـة مـن أصـوات الناخبـين البريطانيين، 
وحـزب المحافظـين 34 بالمئـة، وشـريكه فـي 
الديمقراطيـين  حـزب  الائتلافيـة  الحكومـة 
الأحرر 14 بالمئـة. ولاحظ أن تأييد المحافظين 
تراجع بين الناخبات لصالح العمال، والذين 
يتقدمـون عليهـم الآن بفـارق 13 نقطـة بـين 
أوساط الناخبات الشابات من الفئة العمرية 
18 إلـى 24 عامـاً. كما أظهرت دراسـة جديدة 
نشـرتها صحيفة (اندبندانـت) الثلاثاء، أن 
العائـلات البريطانية تواجه مسـتقبلاً مالياً 
غامضاً، واعترفت واحدة من كل 5 منها بأنها 

تعيش على حافة الهاوية.
مـن  بالمئـة   20 أن  الدراسـة  ووجـدت 

العائلات البريطانية تكافح من أجل التعامل 
مـع إحتياجاتهـا الماليـة، فـي حين أن نسـبة 
تصـل إلى ثلثي هذه العائـلات تتمكن بالكاد 

من تغطية نفقاتها الأساسية.
البريطانيـة  العائـلات  إن  وقالـت 
تضـررت كثيراً جرّاء تفاقم تكاليف المعيشـة 
وانخفـاض الأجـور، وارتفـاع تكلفـة رعاية 
الإقتصـادي  المنـاخ  واسـتمرار  الأطفـال، 
القاسـي، وتخفيضـات الإنفاق التـي أقرتها 

الحكومة الإئتلافية.
فـي  العائـلات  أن  الداراسـة  وأضافـت 
ويلز هـي الأكثر تضـرراً من المشـاكل المالية، 
واعترفـت 57 بالمئـة منهـا أن المسـائل المالية 
تمثل أكبر التحديات التي تواجهها، بالمقارنة 

مع المعدّل الوطني البالغ 45 بالمئة.
وأشـارت إلى أن المصاعـب المالية أجبرت 
العائـلات الشـابة علـى اللجوء إلـى تدابير 
يائسـة، مثل إقتراض المـال بفوائد تصل إلى 
أكثر مـن 50 بالمئة، وعـرض ممتلكاتها للبيع 

في مزادات الإنترنت.
ووجدت الدراسـة أيضاً أن عائلة من بين 
كل 5 عائـلات بريطانية غير قـادرة على دفع 
فواتير منزلهـا، فيما اضطـرت عائلة من بين 
كل 8 عائـلات إلـى التخفيـف مـن الوجبـات 
اليومية لضمان حصول جميـع أفرادها على 
الطعـام. وفـي مـوازاة ذلك، أظهرت دراسـة 
أخـرى أن البريطانيـين لـم يعـد بمقدورهـم 
تحمّل أن يكونوا أمـة من المدّخرين، ولا يملك 
خُمس البالغين منهم، أي ما يعادل 11 مليون 

شخص، أي مدّخرات.

محافظ البنك المركزي يعلن تدني التوقعات 
الاقتصادية في بريطانيا والصعوبات المالية 
تضع عائلات بريطانية على حافة الهاوية 

■ باريس ـ بروكسل ـ مدريد ـ وكالات: 
تواصلـت النقاشـات المكثفـة الثلاثاء قبل 
يومـين مـن موعـد القمـة الاوروبيـة التي 
تعتبـر حاسـمة لمسـتقبل منطقـة اليورو، 

تحت انظار الاسواق القلقة.
اربـع  اكبـر  ماليـة  وزراء  واجتمـع 
(المانيـا  اليـورو  منطقـة  فـي  اقتصـادات 
مسـاء  واسـبانيا)  وايطاليـا  وفرنسـا 
الثلاثـاء فـي باريـس فـي لقـاء يخصص 
المرتقبـة  الاوروبيـة  للقمـة  للتحضيـر 
الخميـس والجمعـة التـي تعتبر حاسـمة 
لمسـتقبل اليورو منذ بدء الازمة في اوروبا 

في كانون الاول (ديسمبر) 2009. 
وقـال وزيـر الاقتصـاد الفرنسـي بيار 
موسوكوفيسي «انها قمة ليست بالعادية». 
واضاف «نتوقع من الاوروبيين ان يقدموا 

حلولا بنيوية وهذا ما يبحثون عنه». 
لكن الاسـواق تبقى مشـككة. وبالطبع 
فتحت البورصات الاوروبية الثلاثاء على 
ارتفـاع طفيـف لتتراجـع اكثر ظهـرا غداة 
هبوط كبير بلغ اكثر من 3 بالمئة في مدريد. 
وتراجعـت بورصـة مدريـد الى حـد كبير 
متوقعة طوال النهار خفـض وكالة موديز 
تصنيـف 28 مصرفـا اسـبانيا فـي اليـوم 
الـذي يتوقع فيـه ان تطلب مدريد رسـميا 

مساعدة شركائها لانقاذ مصارفها. 
وفـي هذه الاجـواء المتوتـرة اقترضت 
اسـبانيا الثلاثـاء 3.077 مليـار يورو على 
ثلاثة وستة اشهر بمعدلات فائدة مضاعفة 
وتواجـه  مـرات.  ثـلاث  حتـى  او  مرتـين 
ايطاليـا الوضـع نفسـه حيـث اقترضـت 

الدولة 3.9 مليار يورو بفوائد مرتفعة. 
واضافـة الى طلـب اسـبانيا الحصول 
على مسـاعدة، تلقى الاوروبيـون الاثنين 
التـي  القبرصيـة  الجمهوريـة  مـن  طلبـا 
صعوبـات.  المصرفـي  قطاعهـا  يواجـه 

وقبـرص الدولـة الخامسـة فـي الاتحـاد 
الاوروبـي التـي تقدم مثل هـذا الطلب الى 

السلطات الاوروبية. 
وقـال المحللون في كريـدي موتوييل-

مـن  الاتيـة  «الرسـائل  ان  سـي  اي  سـي 
اوروبـا غيـر مطمئنة. فقبل ايـام من القمة 
القـادة  بـين  الخلافـات  تنـذر  الاوروبيـة 

الاوروبيين بجمود خطير». 
وتفاديا لهذا الوضع تضاعف العواصم 

الاوروبية مبادراتها. 
ويسـتقبل موسكوفيسـي عنـد قرابـة 
السـاعة 19,00 (17,00 تـغ) فـي باريـس 
نظرائـه الالمانـي والايطالـي والاسـباني 
لمحادثات بعيدا عن الانظار بعد اربعة ايام 

على قمة قادة الدول نفسها في روما. 
لان المانيـا لا تزال تؤمـن بفوائد خطط 
التقشـف ولا تبدو مستعدة للتنازل لطلب 

شركائها بالتضامن. 
انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  وقالـت 
ميركل مسـاء الاثنـين «عندما افكـر بالقمة 
ما يقلقني انه سـتطرح كافة افـكار مبادلة 
الضمانـات (للديـون السـيادية) والقليل 
من الافـكار للسـيطرة بشـكل اكبـر» على 

اموال دول منطقة اليورو. 
وقالـت «يجب اقامة تـوازن بين مبادلة 
الامـوال  علـى  والسـيطرة»  الضمانـات 
الاوروبيـة حتـى وان كان ذلـك يعني نقل 
المسـتوى  علـى  الصلاحيـات  مـن  مزيـد 

الاوروبي. 
كانـت  لطالمـا  التـي  فرنسـا  وحاولـت 
مترددة لمثل هذا الاقتراح، اسـتمالة برلين 

من خلال الدعوة الى «تقاسم السيادة». 
وردا علـى سـؤال حـول امكانية ضبط 
بروكسـل بشكل اكبر للموازنات الوطنية، 
قال وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاوزاك 
«هـذا مـا نتحـدث عنـه انـه تضامـن فـي 

الموازنة الاوروبية الذي يفرض ان تخضع 
موازنـة فرنسـا وايضـا المانيـا وايطاليـا 
واسبانيا لتقييم شركائنا». واوضح «هذا 
لا يعني التخلي عن السيادة بل تقاسما». 

واضاف «على فرنسـا والمانيـا الاتفاق 
التفكيـر  المانيـا ان تكـف عـن  (...) علـى 
ان  فرنسـا  علـى  وثـم   (...) بالتضخـم 
تدرك انـه ربما مـن مصلحة بلدنا تقاسـم 
الاتحـاد  رئيـس  واقتـرح  السـيادة».  
الاوروبـي هرمـان فـان رومبوي ترسـيخ 
دمـج منطقة اليورو من خـلال مراقبة اكبر 
مـن قبـل بروكسـل للموازنـات الوطنيـة 

وتطبيق وحدة مصرفية. 
وسـلم فـان رومبـوي هـذه المقترحات 
مسـاء الاثنـين الـى نظرائـه الاوروبيـين 
الذين سـيبحثونها خلال القمة الاوروبية 

يومي الخميس والجمعة. 
وقال مسـاعد وزير الخارجيـة الالماني 
الثلاثـاء ان هذا التقرير غيـر مقنع معتبرا 
بـان الوثيقـة تشـدد كثيـرا علـى احتمال 

توزيع اعباء الديون. 
والاربعـاء يلتقـي الرئيـس الفرنسـي 
الالمانيـة  والمستشـارة  هولانـد  فرنسـوا 
انغيلا ميركل في باريس لتبديد خلافاتهما 

وهذا ما تأمله الاسواق. 
للتصنيـف  موديـز  وكالـة  واعلنـت 
الائتمانـي الاثنين انها خفضـت التصنيف 
مصرفـا   28 لقـروض  الامـد  الطويـل 
ومؤسسـتين لاقراض الاموال في اسبانيا 

درجات تتراوح من واحدة الى اربع.
وقالـت الوكالـة ان «هـذا القـرار يأتي 
بعد تراجع المسـتوى الائتمانـي للحكومة 
الاسـبانية والـذي تجلى فـي 13 حزيران 
(يونيـو) فـي خفـض تصنيـف» الديـون 
الاسـبانية السـيادية الطويلة الامد ثلاث 
درجـات الـى «بـي ايـه ايـه 3» اي اعلـى 

بدرجـة واحدة فقط مـن فئة اسـتثمارات 
«المضاربة». 

ويومها حذرت الوكالة من انها قد تعمد 
مجددا الـى خفض تصنيف سـندات رابع 

اكبر اقتصاد اوروبي. 
واوضحـت موديـز ان قرارهـا خفـض 
تصنيف المصارف يشـير ايضا الى تراجع 
متانـة قـروض المصارف المعنيـة «بصفتها 
بصـرف  بذاتهـا»  مسـتقلة  مؤسسـات 
النظر عـن التصينف الائتمانـي للحكومة 

الاسبانية. 
واضافـت ان «موديـز تتوقـع ان يؤدي 
انكشـاف المصـارف على العقـار التجاري 
الـى تعميق خسـائرها مـا يمكـن ان يزيد 

حاجتها للجوء الى دعم مالي خارجي». 
ومن اصل المصارف الـ28 ومؤسسـتي 
الاقـراض التـي شـملها خفـض التصنيف 
الاثنـين فان موديز اوضحـت انها قد تعمد 
على المـدى القصير الى خفض تصنيف 16 

منها مجددا. 
وبـين المصـارف التـي شـملها الخفض 
اثنـان من اكبـر بنوك البـلاد همـا «بانكو 
بوبـولار» الـذي خفـض تصنيفـه درجـة 
واحـدة الـى «بـي ايـه ايـه 1» و»بانكـو 
سـانتاندر» الذي خفض تصنيفه درجتين 
الـى «بي ايـه ايه 2» مـع نظرة مسـتقبلية 
سلبية اي انها قد تعمد على المدى المتوسط 

الى خفضه مجددا. 
مـن جهة اخـرى أظهـرت وثيقـة معدة 
لقمـة زعماء منطقة اليـورو التي تعقد هذا 
الأسبوع أن المنطقة قد تنشئ خزانة للعملة 
الموحدة وتصدر سندات مشتركة كمرحلة 
أخيرة من اتحاد مالي قد تسـتغرق إقامته 

عدة سنوات.
وقالـت الوثيقـة التـي حصلـت عليهـا 
رويترز «في المنظور متوسـط الأجل يمكن 

موديز تخفض تصنيفات 28 مصرفا اسبانيا من درجة الى اربع درجات

نقاشات مكثفة قبل القمة الاوروبية الحاسمة لمستقبل منطقة اليورو
ووثيقة تظهر ان المنطقة تتطلع لسندات مشتركة كمرحلة أخيرة لاتحاد مالي

إسـبانيا  باعـت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الثلاثاء سـندات حكوميـة بقيمة 08. 3 
مليار يورو (85ر3 مليـار دولار) بأعلى 
سـعر فائـدة لهـا منـذ تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) الماضـي، وذلـك فـي أعقـاب 
خفـض وكالـة موديز العالميـة تصنيف 
الديـون والودائـع على المـدى الطويل 

لعدد 28 بنكا إسبانيا. 
بلـغ العائد علـى الأذون لأجل ثلاثة 
أشـهر 5. 2 بالمئة أي ثلاثـة أمثال العائد 
في المزاد السـابق في أيار (مايو). وبلغ 
العائـد علـى الأذون لأجل 6 أشـهر 4. 3 

بالمئة بزيادة بلغت حوالي الضعف. 

بلغ حجم الطلب على السـندات 7. 2 
مرة من المعروض. 

وخفضـت وكالـة موديـز للتصنيف 
الائتماني تصنيف 28 بنكا إسـبانيا بما 
يتـراوح بـين درجة إلـى أربـع درجات 
ليصـل بعضها إلـى مسـتوى المخاطرة 
مستشـهدة فـي ذلـك بتراجـع الجدارة 
الائتمانية لإسـبانيا وانكشاف البنوك 

على انهيار السوق العقارية. 
كانت إسـبانيا تقدمت أمـس الاثنين 
إنقـاذ  حزمـة  علـى  للحصـول  بطلـب 

لبنوكها. 
وتتعهـد منطقـة اليـورو بتقـديم مـا 

إلـى 100 مليـار يـورو رغـم أن  يصـل 
مدققين مستقلين قالوا إن المبلغ المطلوب 

لحماية البنوك هو 62 مليار يورو. 
الإسـبانية  البنـوك  أسـهم  ومنيـت 
اليـوم الثلاثـاء بخسـائر فـي بورصة 

مدريد. 
هامـش  البدايـة  فـي  يتأثـر  ولـم 
المخاطرة الذي يقيـس الفارق بين عائد 
السـندات الإسـبانية والألمانيـة لأجـل 
موديـز  تخفيـض  جـراء  سـنوات   10
البنـوك،  لتلـك  الائتمانـي  التصنيـف 
لينخفض بمقدار خمس نقاط أساسـية 

إلى 512 نقطة أساس. 

إسبانيا تبيع سندات بفائدة مرتفعة 
عقب خفض «موديز» تصنيفها الائتماني 

الايطاليـون  يشـعر  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
بالعـبء الكبيـر للضرائـب مع اعـادة فرض 
الضريبة العقارية على مقر الاقامة الرئيسي 
وملاحقـة  المضافـة  القيمـة  ضريبـة  ورفـع 
حكومة ماريو مونتي للافراد الذين يتهربون 
من دفـع الضرائب بهدف خفض العجز، على 

خلفية ازمة اليورو.
لفرانـس  تاليانـي  جانباتيتسـا  وقـال 
بـرس «انهـا حلقـة مفرغـة. كل يـوم تـزداد 
الاعباء علينا. وكلما زادت القيود علينا كلما 
عجزنا عن التسـديد. وتيـرة الحكومة لجمع 

الضرائب سريعة جدا». 
وكان هذا الشـاب المقاول يخـرج من فرع 
لمؤسسـة ايكيوتاليا العامة للتحصيل، لدفع 

متأخرات احد الموظفين. 
ويؤكد تالياني على عبثية الوضع فيقول 
ان علـى مجلس النواب اي الدولة ان تسـدد 
لـه مبلـغ 20 الف يـورو مقابل خدمـات لكنه 
سـيحصل على المال مع تأخـر 180 يوما على 
الارجح، وفي هذه الاثناء لا يمكنه ان يخصم 

الخمسة الاف يورو التي جاء لتسديدها. 
وقال «على العكس الشخصيات المشهورة 
سـباقات  (بطـل  روسـي  فالنتينـو  مثـل 
الدراجات النارية) او فاسـكو روسي (مغني 
الـروك) يأتـون الى هنـا ويقولون +حسـنا 
ساسـدد الضرائـب على الفور لكـن نريد في 

المقابل خصما ب30 بالمئة+». 
والضريبة العقارية التي الغاها سـيلفيو 
برلوسكوني في 2008 واعاد مونتي فرضها، 
وزيادة ضريبـة القيمة المضافة نقطة واحدة 
الى 21 بالمئة وربما الـى 23 بالمئة قريبا حتى 
وان ارادت الحكومـة تفـادي ذلـك وخفـض 
النفقات العامة، بمثابة كابوس بالنسبة الى 

الايطاليين. 

ومنذ بداية الانكماش العام الماضي تحول 
الاسـتياء الشـعبي جـراء تدابيـر التقشـف 
الصارمة، الـى اعمال عنف بعد ارسـال طرد 
مفخخ الى مسـؤول في ايكويتاليا في كانون 
الاول (ديسمبر) وتنظيم تظاهرة في نابولي 
واعتداء على مفتشـين فـي ميلانو واحتجاز 
رهائن في وكالة في برغامو في ايار (مايو). 
عامـا)   49) سـكيارامازا  باولـو  وقـال 
بغضب «لا تفرض غرامات على السياسـيين 
واعضاء الحكومة ولا يدفعون البنزين لانهم 
يسـتخدمون السـيارات الحكومية ويأكلون 

ويشربون مجانا». 
ويقول سكيارامازا وهو صاحب مؤسسة 
بنـاء متوسـطة الحجم ان النظـام ظالم لانه 
ليس فقط يمنـح امتيازات بل هـو ايضا غير 
فعال.  واضـاف «اتيت لادفـع غرامة للقيادة 
لانهـا  يـورو   1300 قيمتهـا  فائقـة  بسـرعة 
ارسـلت لـي بعد خمس سـنوات وفقـط قبل 

شهر من انتهاء مهلتها». 
مـن جهتهـا تقـول مؤسسـة ايكيوتاليـا 
انهـا لا تحتفـظ سـوى ب9 بالمئة مـن المبالغ 
التـي تجنيهـا وان باقـي المبلـغ يذهـب الـى 
دوائر الخزانة العامـة والضمان الاجتماعي 

والبلديات. 
ويقول جوفاني لومباردو مدير العلاقات 
الخارجيـة فـي ايكويتاليـا «نبعـث سـنويا 
انـه  تذكيـر.  رسـالة  مليـون   16 يعـادل  مـا 
رقـم هائـل. ولهـذا دلالـة كبيرة علـى علاقة 

الايطاليين بخدمة الضرائب». 
ولـدى توليـه زمام السـلطة في تشـرين 
اعلـن مونتـي بوضـوح  الثانـي (نوفمبـر) 
ان مـن اولوياتـه مكافحـة ظاهـرة التهـرب 
الضريبـي التي تفقد الدولـة 120 مليار يورو 

سنويا. 

الايطاليون يعتبرون ان عبء الضرائب 
كبير على خلفية ازمة اليورو

■ اثينـا ـ د ب أ: عينـت الحكومـة اليونانيـة الثلاثـاء الخبير 
الاقتصادي يانيس سـتورناراس وزيرا جديدا للمالية، بعد يوم 
من اسـتقالة المصرفي المخضرم فاسـيليس رابانوس من المنصب 

لأسباب صحية. 
الجديـر بالذكـر ان سـتورناراس (55 عامـا) أسـتاذ اقتصـاد 
بجامعـة اثينـا وكان يـرأس مجلـس المستشـارين الاقتصاديين 
بوزارة المالية أثناء مفاوضات انضمام اليونان لمنطقة اليورو عام 
2001. كما أنه رئيس مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والصناعية. 

ومن غير الواضح متى سيؤدي ستورناراس اليمن القانونية 
أو مـا إذا كان سـيحضر قمـة للاتحـاد الأوروبـي فـي بروكسـل 

الخميس والجمعة المقبلين مع الرئيس كارولوس بابولياس. 
ويتولـى المنصـب بعدما فضـل رابانـوس وهو رئيـس البنك 
الوطني اليوناني، الاسـتقالة من المنصب لأسباب صحية. وجاء 
قراره بعد ثلاثة أيام من نقله على وجه السـرعة إلى المستشـفى 

بعد شعوره بآلام في المعدة ودوار. 

وكان قـد جـرى تعيينـه وزيـرا للماليـة الأسـبوع الماضي في 
أعقاب تشكيل الحكومة الائتلافية، المؤلفة من حزب «الديمقراطية 
الجديدة» المحافظ وحزب «باسـوك» الاشتراكي وحزب «اليسار 

الديمقراطي» الشريك الصغير في الائتلاف. 
وقبـل رئيـس الـوزراء اسـتقالة رابانـوس بعـد خروجه من 
مستشـفى أخـر فـي أعقـاب خضوعـه لعمليـة لمعالجـة انفصال 
شـبكية العين مطلع الأسـبوع الجاري. ونصحه الأطباء بالراحة 

وعدم السفر لحضور قمة تابعة للاتحاد الأوروبي. 
وهـذه التطـورات المفاجئـة اضطـرت المفتشـين مـن الاتحـاد 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي إلى تأجيـل زيارتهـم لأثينا 

والتي كان من المقرر القيام بها في بداية الأسبوع الحالي. 
وتتطلـع حكومـة سـاماراس إلـى تعديـل بعـض شـروط 
حزمـة الانقـاذ للبـلاد مع جهـات الاقـراض بما في ذلـك إلغاء 
القرارات المتعلقة بفصل ألالاف من عمال القطاع العام و زيادة 

الضرائب. 

اليونان تعين الخبير الاقتصادي 
ستورناراس وزيرا للمالية 

■ نيقوسـيا ـ رويترز: قال مسؤول أوروبي 
خامـس  أضحـت  التـي  قبـرص  إن  الثلاثـاء 
دولـة في منطقـة اليـورو تطلب تمويـلا طارئا 
مـن أوروبـا قد تحتـاج حزمـة إنقاذ تصـل إلى 
عشـرة مليارات يـورو أي أكثر من نصف حجم 

اقتصادها.
المصرفـي  لقطاعهـا  التـي  قبـرص  كانـت 
انكشـاف كبير علـى اليونـان المثقلـة بالديون 
بطلـب  رسـميا  سـتتقدم  إنهـا  الاثنـين  قالـت 
للحصـول على مسـاعدة مـن صنـدوق الانقاذ 

التابع للاتحاد الأوروبي.
وقـال المسـؤول إنـه تجـري دراسـة حزمة 
تصل قيمتها إلى عشرة مليارات يورو لمساعدة 
الاقتصـاد القبرصـي البالغ حجمـه 17.3 مليار 
يـورو. وحذت قبـرص حذو اليونـان وأيرلندا 

والبرتغال واسـبانيا في طلب المساعدة المالية 
مـن الاتحـاد الأوروبـي لمواجهـة أزمـة الديون 
التي دفعت تكاليف الاقتـراض الايطالية أيضا 
إلى مستويات مرتفعة للغاية. وتحتاج قبرص 
1.8 مليـار يـورو أي عشـرة بالمئـة مـن الناتج 
المحلـي الاجمالـي لسـد عجـز في الحـد الأدنى 
القانوني لرأسـمال ثاني أكبر بنك في الجزيرة. 
وصرح وزير المالية فاسـوس شيارلي لرويترز 
بأن المسـاعدة المحتملـة قد تكون أوسـع نطاقا 

لتغطية احتياجات مالية.
وقالـت صحف قبرصية إن حجم المسـاعدة 
قد يكون بين ستة وعشـرة مليارات يورو وهو 
فـي جميع الأحـوال رقم ضخم للبلـد الذي يعد 
ثالـث أصغـر اقتصاد فـي منطقـة اليـورو بعد 

مالطا واستونيا. 

مسؤول: تكلفة إنقاذ قبرص قد تزيد 
عن نصف حجم اقتصادها 

بحـث إصـدار سـندات مشـتركة كعنصـر 
لهذا الاتحاد المالي رهنا بالتقدم في مسـار 

التكامل المالي».
وأضافـت «قد تجـري دارسـة خطوات 
نحو اسـتحداث ديون سـيادية مشـتركة 

وعديـدة إذا وجـد إطـار ثابـت لانضبـاط 
المخاطـر  لتفـادي  والتنافسـية  الميزانيـة 

الأخلاقية وإعلاء المسؤولية والالتزام».
رئيـس  التقريـر  هـذا  بإعـداد  وقـام 
مانويـل  جوزيـه  الأوروبيـة  المفوضيـة 

باروزو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان 
المركـزي  البنـك  ورئيـس  رومبـوي  فـان 
الأوروبي ماريو دراجي ورئيس مجموعة 

اليورو جان كلود يونكر.
ويهـدف التقرير لتحديد العناصر التي 

ينبغي أن توفرها منطقة اليورو خلال عدة 
سنوات لاستكمال الاتحاد الاقتصادي بين 
الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو 
والذي تعتقد أنه ضروري لتأمين مستقبل 

هذه الكتلة.

متعاملون يراقبون اسواق البورصة مع تخفيض تصنيفات 28 مصرفا اسبانيا
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■ دونيتسـك (أوكرانيا) ـ د ب أ: مع غياب المدافع المخضرم 
كارلـوس بويول عـن صفوف المنتخب الأسـباني لكـرة القدم 
في بطولـة كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 2012) المقامة حاليا 
ببولنـدا وأوكرانيـا بسـبب الإصابـة ، وجـد اللاعـب ألفـارو 
أربيلوا نفسه مسئولا عن الجبهة اليمنى للماتادور الأسباني. 
ولكن أربيلوا /29 عاما/ سـيواجه اليـوم أصعب اختبار له 
عندمـا يواجه المهاجـم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو زميله 

في ريال مدريد الأسباني. 
اسـتاد  علـى  والبرتغالـي  الأسـباني  المنتخبـان  ويلتقـي 
«دونباس آرينا» بمدينة دونيتسـك الأوكرانية اليوم الأربعاء 

في الدور قبل النهائي ليورو 2012 . 
وأشاد فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني 
بـأداء أربيلـوا فـي البطولـة الحالية قائـلا «حتـى الآن ، أدى 

ألفارو (أربيلوا) دوره بشكل رائع». 
ورغـم افتقـاد أربيلـوا للرؤيـة الهجوميـة ، حقـق اللاعب 
نجاحـا هائلا فـي موقعه بالجانب الأيمن للمنتخب الأسـباني 
بعدمـا أحـرز الفريـق لقبـي بطـل أوروبـا والعالـم مـن خلال 
الاعتمـاد على سـيرخيو راموس في هذا المركـز ولكن راموس 

انتقل لسد الثغرة التي تركها غياب بويول في قلب الدفاع. 
وفـي ظـل المسـتوى الرائـع الـذي يتمتـع بـه كريسـتيانو 
رونالـدو ، سـيواجه أربيلـوا اختبـارا صعبة ومهمـة عصيبة 
لإيقاف رونالدو الـذي يميل إلى اللعب والانطلاق من الناحية 
اليسـرى.  وقـال أربيلـوا ، الـذي يعـي تمامـا صعوبـة مهمته 

«كريستيانو (رونالدو) لاعب استثنائي». 
وأظهر أربيلـوا قدرته على إيقاف لاعبـين بارزين من خلال 
مباراة المنتخب الأسباني مع نظيره الفرنسي في دور الثمانية 
للبطولة الحالية والتي حد فيها من خطورة اللاعب الفرنسـي 
الخطيـر فرانـك ريبيري ولكنه سـيكون بحاجة إلـى مزيد من 
التعاون من زملائه المدافعين حتى يتصدى لخطورة رونالدو. 
وقـال تشـابي ألونسـو نجـم المنتخـب الأسـباني «ليـس 
لدينـا خطـة خاصـة لكريسسـتيانو رونالـدو» رغـم اعترافه 
بأم مسـتوى كريسـتيانو رونالـدو من مرتبة أخـرى أعلى من 

ريبيري. 
وأضاف ألونسـو «سـنلعب بمسـتوانا وطريقتنا المعتادة. 
وإذا كان ضروريا إجراء بعض التعديلات ، سنحاول تقليص 

المساحات بشكل أكبر». 

أربيلوا في اختبار صعب اليوم أمام رونالدو 

■ دونيتسـك (أوكرانيا) ـ د ب أ: بات 
المنتخب الأسباني على بعد مباراتين فقط 
من تحقيق إنجاز غير مسـبوق في تاريخ 
كـرة القـدم ، حيث أنه في حالـة التتويج 
بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) 
المقامـة ببولندا وأوكرانيا سـيصبح أول 
منتخب يتـوج بثلاثة ألقـاب متتالية في 

البطولات الكبرى. 
وصعـد المنتخب الأسـباني إلى الدور 

قبـل النهائـي بالبطولـة الأوروبيـة إثـر 
بهدفـين  الفرنسـي  نظيـره  علـى  فـوزه 
نظيفـين سـجلهما تشـابي ألونسـو فـي 

مباراة دور الثمانية. 
الآن  الأسـباني  المنتخـب  ويتأهـب 
لمواجهة نظيره البرتغالي اليوم الأربعاء 
في الدور قبل النهائي بمدينة دونيتسـك 

الأوكرانية. 
وفي حالة تأهله إلى النهائي ، سيلتقي 

مـع الفائز فـي مبـاراة دور الثمانية التي 
تجمـع بـين المنتخبين الألمانـي والإيطالي 
غـدا الخميـس فـي العاصمـة الأوكرانية 
كييـف.  وقبـل المبـاراة التـي أقيمت يوم 
السـبت الماضـي فـي اسـتاد «دونبـاس 
أرينـا» بمدينـة دونيتسـك ، كان سـجل 
المنتخب الأسباني خاليا من الانتصارات 
البطـولات  فـي  الفرنسـي  نظيـره  أمـام 
الرسـمية حيـث خسـر أمامه فـي خمس 

الماتادور الأسباني يتطلع إلى تحقيق ثلاثية 
غير مسبوقة في يورو 2012

وصـول  مـع  أ:  ب  د  ـ  (أوكرانيـا)  دونيتسـك 
فعاليـات بطولـة كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 
2012) إلى محطتها الأخيرة ، تنتظر جماهير كرة 
القـدم في القـارة العجـوز وجميع أنحـاء العالم 
أفضل العروض الكروية من خلال مباراتي الدور 
قبل النهائي بينم المنتخبين الأسباني والبرتغالي 
اليوم الأربعاء وبين المنتخبين الإيطالي والألماني 

غدا الخميس. 
وتسـتحوذ المنتخبـات الأربعـة التـي وصلت 
للمربـع الذهبـي على سـتة من 13 لقبا سـابقا في 
تاريخ بطولات كأس الأمم الأوروبية وذلك بواقع 
ثلاثـة ألقاب لألمانيا ولقبين لأسـبانيا ولقب واحد 
فقط لإيطاليا بينما لا يزال المنتخب البرتغالي بلا 

ألقاب في تاريخ البطولة القارية. 
وإلى جانب الألقاب السـتة والخبـرة الرائعة 
التـي تمتلكهـا المنتخبـات الأربعـة ، تتمتـع هذه 
الفـرق بالقـدرات الهجوميـة الرائعـة وبوجـود 
العديد مـن لاعبي خط الوسـط المتميزين إضافة 
لحـراس المرمـى المتألقـين ممـا يجعـل مواجهتي 

المربع الذهبي قمة في الإثارة والمتعة. 
وخلال المباراة المثيرة بين المنتخبين الأسباني 
اليـوم  الأيبيـري»  «الديربـي  فـي  والبرتغالـي 
والمواجهـة الكلاسـيكية بين ألمانيـا وإيطاليا ، لن 

يتوقف الأمر على التاريخ والخبرة وإنما ستشهد 
المواجهتان العديد من أفضل النجوم في العالم. 

وقد يكون كريستيانو رونالدو هو الأمل الكبير 
للمنتخب البرتغالي في مواجهة خبرة المنتخبات 

الثلاثة الأخرى التي سبق لها الفوز باللقب. 
فـي  الأسـباني  المنتخـب  نجاحـات  وتبـرز 
السـنوات الماضيـة وأسـلوبه الرائع فـي الأداء ، 
الذي يعتمد بشـكل كبير على الاسـتحواذ المكثف 
على المـرة والتمرير الدقيـق والمتواصل وترجمة 
ذلك إلى النتائج المطلوبة ، ضمن أهم السمات في 

منافسات المربع الذهبي بالبطولة الحالية. 
وقـال محمـد شـول نجـم كـرة القـدم الألماني 
السـابق «أمام أسـبانيا ، يشـعر الفريق المنافس 
بأنه كحكم المبـاراة حيث يركض اللاعبون طوال 
المباراة دون أن يلمسـوا الكـرة ، وعندما يحصل 
الفريـق المنافـس على الكـرة يكون لاعبـوه على 

مسافة 70 مترا من المرمى الأسباني». 
كمـا سـيكون رونالدو أحـد العلامـات المميزة 
التـي ينتظرها عشـاق السـاحرة المسـتديرة في 

المربع الذهبي ليورو 2012 . 
وسـجل رونالدو 69 هدفا في الموسـم المنقضي 
مـع ريـال مدريد الأسـباني والمنتخـب البرتغالي 
ولكنـه بدأ البطولة الحالية بشـكل سـيئ قبل أن 

يحـرز هدفين حاسـمين في المبـاراة أمـام هولندا 
ليقـود فريقـه إلـى الفـوز 1/2 والتأهـل إلـى دور 

الثمانية. 
وفي دور الثمانية ، سجل رونالدو هدف الفوز 

1/صفر على المنتخب التشيكي. 
هدافـي  قائمـة  صـدارة  رونالـدو  ويقتسـم 
البطولة حاليا مع ثلاثة لاعبين هم الروسـي آلان 
ماندوزكيتـش  ماريـو  والكرواتـي  دزاجوييـف 
والألمانـي ماريو جوميز ولكـن الأخير هو الوحيد 

الذي تبقى مع رونالدو في البطولة حتى الآن. 
ويتسـم جوميز بصفات مختلفـة عن رونالدو 
ولكنه سـطع فـي صفوف بايـرن ميونيخ الألماني 

على مدار الشهور الماضية. 
ويسـعى رونالدو إلى الفوز باللقب الأوروبي 
مـع المنتخـب البرتغالي هذه المـرة ليتقدم خطوة 
هائلة علـى طريق انتـزاع جائزة الكـرة الذهبية 
من ميسـي.  وبعيـدا عـن رونالـدو وطموحاته ، 
تشـهد مباراتها المربـع الذهبي أيضا منافسـة من 
نـوع خـاص بـين الأسـباني تشـافي هيرنانديـز 

والإيطالي أندريا بيرلو. 
ومـع السـماح لأندريـس إنييسـتا باللعب في 
مـكان متقدم والمشـاركة بشـكل أكبر فـي الهجوم 
الأسـباني ، يقـوم تشـافي وبيرلو بـدور صناعة 

اللعـب فـي المنتخبـين الأسـباني والإيطالي على 
الترتيـب للسـيطرة على مجريـات اللعب خاصة 
وأن تشـافي وبيرلـو مـن أفضـل اللاعبـين فـي 

التمرير الدقيق للكرة. 
وأحرز تشـافي جائـزة أفضل لاعـب في يورو 
2008 كمـا يتصـدر قائمـة أفضل اللاعبـين تمريرا 
للكرة فـي البطولة الحالية حيـث كانت 88 بالمئة 
مـن تصويباته ناجحـة حتـى الآن ويمثل جوهر 
ومحور الأداء الكروي الراقي للمنتخب الأسباني.  
وفـي المقابـل ، اصبـح بيرلـو هـو نقطـة الارتكاز 
الأساسـية فـي خطـة لعـب المنتخـب الإيطالـي 
بقيـادة مديره الفني تشـيزاري برانديللي وجاء 
أداء اللاعـب فـي مبـاراة الفريـق أمـام المنتخـب 
الإنكليـزي بـدور الثمانيـة ليهيل عليه سـيلا من 

الإشادة والثناء. 
وتشهد مباراتا الدور قبل النهائي أيضا صراعا 
آخر على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة بين 
إيكر كاسـياس حاسـر المرمى الأسـباني ونظيره 
الإيطالـي العملاق جانلويجـي بوفون وذلك بعد 

خروج التشيكي بيتر تشيك من دور الثمانية. 
وعـاد بوفـون إلـى سـيرته الأولى فـي حصد 
البطولات من خلال الفوز بلقب الدوري الإيطالي 
مع يوفنتوس في الموسـم المنقضـي إضافة لبلوغ 

المربـع الذهبي مع المنتخـب الإيطالي في البطولة 
الحالية. 

ولعـب بوفـون دورا بـارزا في بلـوغ المنتخب 
الإيطالـي المربـع الذهبـي فـي البطولـة الحاليـة 
بتصديـه لضربـة الترجيح الإنكليزية الخامسـة 

في دور الثمانية والتي سددها أشلي كول. 
وفـي المقابـل ، لم ينخـرط كاسـياس كثيرا في 
اللعـب مـع المنتخـب الإنكليزي ولكـن عندما كان 
يتعـرض للاختبـار فـي أي مـن المباريـات الأربع 
التي خاضهـا الفريق في البطولـة حتى الآن كان 
الأداء رائعا وأثبت كاسـياس أنه ما زال الحارس 
العمـلاق الذي يمكـن الاعتماد عليه وهـو ما ظهر 
بوضوح في أكثـر من كرة بالمبـاراة الصعبة أمام 

المنتخب الكرواتي في الدور الأول للبطولة. 
وأشاد إنييستا بأداء كاسياس مشيرا إلى أنه 
الحـارس الذي يمكـن الاعتماد عليه فـي الأوقات 

العصيبة. 
واهتزت شـباك كاسـياس مرة واحـدة فقط 
علـى مـدار المباريـات الأربـع التـي خاضهـا في 
البطولة الحالية وهو ما يعني أن مهمة رونالدو 
ورفاقـه فـي المنتخـب البرتغالـي غدا سـتكون 
فـي غاية الصعوبة أمـام زميله في ريـال مدريد 

الأسباني. 

جماهير يورو 2012 تنتظر الكرة الجميلة والنجوم البارزين في المربع الذهبي 

■ وارســو ـ د ب أ: بعــد أن واجــه المنتخــب 
الإنكليــزي مصيــره المألــوف وخــرج بضربــات 
الترجيــح مــن دور الثمانيــة ببطولــة كأس الأمم 
الأوروبية لكرة القــدم (يورو 2012) المقامة حاليا 
ببولنــدا وأوكرانيا ، عليه أن يجد العزاء في تطور 
مستواه والروح الحماسية التي أظهرها لاعبوه. 

وتغلب المنتخب الإيطالي على نظيره الإنكليزي 
2/4 بركلات الترجيح مساء أمس الأول الأحد في 
مبــاراة دور الثمانية التي انتهــى وقتاها الأصلي 
العاصمــة  الســلبي فــي  بالتعــادل  والإضافــي 

الأوكرانية كييف. 
وخسرت إنكلترا بضربات الترجيح أيضا أمام 
ألمانيــا في تورينــو في الدور قبــل النهائي لكأس 
العالم 1990 ، وأمام ألمانيا في اســتاد ويمبلي في 
الدور قبل النهائي ليــورو 1996 وأمام الأرجنتين 
في ســانت إتيان في دور الســتة عشــر لمونديال 
1998 وأمام البرتغال في لشبونة في دور الثمانية 
ليورو 2004 وأمام البرتغال في جلسنكيرشن في 

دور الثمانية لمونديال 2006 . 

كذلك انضم آشلي يانج وآشلي كول إلى قائمة 
اللاعبــين الذين أهدروا ضربات ترجيح حســمت 
خروج المنتخب الإنكليزي من البطولات الســابقة 
، والتــي تضم أيضا ســتيوارت بيــرس وكريس 
وادل وجاريــث ســاوثجيت وبول إنــس وديفيد 
باتــي وديفيد بيكهام وداريوس فاســيل وفرانك 

لامبارد وستيفن جيرارد وجيمي كاراجر. 
ومع ذلك لا يريد روي هودجسون المدير الفني 
للمنتخــب الإنكليــزي ولاعبــوه وكذلك وســائل 
الإعلام البريطانية الانشــغال كثيرا بالخروج من 
دور الثمانيــة بيورو 2012 إثــر الهزيمة بضربات 
الترجيــح أمــام المنتخب الإيطالي الــذي يصطدم 
بنظيــره الألمانــي فــي الــدور قبــل النهائــي غدا 

الخميس في العاصمة البولندية وارسو. 
وتظهر إحصائيات المباراة أن المنتخب الإيطالي 
كان يســتحق الفوز في الوقــت الأصلي لها حيث 
بلغت نسبة استحواذه على الكرة 68 بالمئة وسدد 
لاعبوه 18 كرة على المرمى مقابل أربع تســديدات 
للمنتخب الإنكليزي ، كما بلغ عدد تمريرات لاعبي 

إيطاليا 833 مقابل 364 للاعبي إنكلترا. 
ويتطلــع المنتخب الإنكليزي الآن إلى مشــواره 
فــي تصفيــات كأس العالــم 2014 تحــت قيــادة 
هودجســون الذي تولــى المنصب فــي أول أيار/

مايو الماضي خلفــا للإيطالي فابيــو كابيللو ولم 
يجر سوى تغييرات قليلة في الفريق ، وقد أصبح 
الآن لديه الوقت الكافي للوقوف بشكل أكبر على 
مستويات اللاعبين الشبان الذين يسعون لإثبات 
أنفســهم.  وســتكون أقرب فرصة أمام اللاعبين 
الشــبان ، في المباراة الودية المقررة أمام المنتخب 
الإيطالي في مدينة برن السويســرية في 15 آب/

أغسطس المقبل. 
ويأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي أبــدى فيــه 
هودجســون ســعادته بما قدمه الفريق في يورو 
2012 ، وقد أكد أنه لم يقرر بعد استبعاد اللاعبين 
الكبــار بالمنتخــب أمثــال القائد ســتيفن جيرارد 
والمدافع جون تيري ولاعب خط الوســط سكوت 

باركر ، الذين تجاوزت أعمارهم الـ30 عاما. 
وربمــا كان جيــرارد أفضــل عناصــر المنتخب 

الإنكليزي في البطولة كما قدم تيري مســتويات 
جيدة وتعاون باركر بشــكل فعال مع جيرارد في 

خط الوسط. 
وإلى جانب خط الدفاع الصلب ، يضم المنتخب 
الإنكليــزي حــارس مرمــى قويا وهو جــو هارت 

حارس فريق مانشستر سيتي. 
ويبدو أن المستقبل يفتح ذراعيه الآن أمام عدد 
مــن اللاعبين الشــبان في صفــوف المنتخب مثل 
داني ويلبيك وثيو والكوت وأليكس أوكســليد-
تشامبرلين وجوردان هندرســون وآندي كارول 
، بينمــا ينتظــر جاك ويلشــير لاعب خط وســط 
أرســنال تحقيــق عــودة قويــة بعــد التعافي من 
الإصابة كــي يحصل علــى فرصة المشــاركة مع 

المنتخب. 
وقــال هودجســون :»إنني ســعيد باللاعبين ، 
والطريقة التي أثبتوا بها جدارتهم بارتداء قميص 

المنتخب الإنكليزي». 
وأضــاف :»إنهم يشــعرون بخيبة أمــل كبيرة 
لعدم نجاحهم في التقدم خطوة أخرى في البطولة 

، ولكنهم أظهروا قدرتهم على الصعود لمستويات 
أعلى. أمامنا عناصر شــابة جيدة لديها مستقبل 

بالمنتخب ، وهذا شيء مهم بالنسبة لهم». 
قــدرة  مــدى  بشــأن  التســاؤلات  وتبقــى 
هودجســون على إيجاد لاعب مبدع مثل الإيطالي 
أندريــا بيرلــو أو الأســبانيين أندريس إنييســتا 
أو تشــافي أو سيســك فابريجــاس أو الألمانــي 
مســعود أوزيل.  ويرى المدرب المساعد للمنتخب 
جــاري نيفيــل ، الــذي كان ضمن ما أطلــق عليه 
«الجيل الذهبي» للمنتخــب الإنكليزي إلى جانب 
بول ســكولز وديفيد بيكهام ، أنه لا داعي لشعور 

المنتخب الإنكليزي بقلق غير مبرر. 
وكان المنتخــب الإنكليزي من أكثــر المنتخبات 
، فــي البطولــة الأوروبيــة ، التــي تضــم لاعبــين 

بمتوسط أعمار منخفض. 
وقــال هودجســون :»أمامنا (جاك) ويلشــير 
و(كايل) ولكر و(كريس) ســمولينج و(دانييل) 
ســتوريدج ، ونريد البحث عن المزيد. سيحصلون 

على فرصهم خلال العامين المقبلين».

المنتخب الإنكليزي يتطلع إلى المستقبل بعد «تحرره من القيود» 

يسـتطيع  رويتـرز:  ـ   جدانسـك   ■
وسـط  لاعـب  شفاينشـتايجر  باسـتيان 
المانيـا ان يتوقـع المشـاركة في التشـكيلة 
الاساسية بقبل نهائي بطولة اوروبا لكرة 
القـدم 2012 غـدا الخميـس امـام ايطاليـا 
بعدما تلقى تأييدا كبيرا من مدربه يواكيم 

لوف رغم معاناته من اصابة في الكاحل.
قبـل  ليومـين  شفاينشـتايجر  وغـاب 
العودة الـى التدريبات الاثنـين ولم يصل 
الى قمة مسـتواه فـي البطولـة حتى الان 
بسـبب الاصابة التي تعـرض لها في وقت 
سـابق هـذا العـام وأثـرت علـى حركتـه 

وسرعته.
وقال لوف للصحفيين الثلاثاء «بالطبع 
يستطيع ان يقدم اشـياء بشكل أفضل من 
مباراة اليونان عندما فازت المانيا 4-2 في 

دور الثمانية لكن نحتاج لباستيان.»
واضـاف «انـه قائـد عاطفـي للفريـق. 
نضـج بشـكل غيـر معقـول في اخـر ثلاث 
سنوات تقريبا. اعتقد انه من المهم لفريقنا 

وجود باستيان شفاينشتايجر.»
وشـارك شفاينشتايجر منذ البداية في 
المباريات الثلاث لالمانيـا بدور المجموعات 
ولقـاء دور الثمانيـة وأكد انـه لن يرفض 
الجلوس علـى مقاعد البـدلاء بعدما وجه 

نقدا ذاتيا لعروضه حتى الان.
وفازت المانيا في اخر 15 مباراة رسمية 

لها وتتطلع للقبها الاول منذ 1996.
وقـال لـوف «يملـك باسـتيان القـدرة 
اللازمـة للاحتمـال. ربمـا كان يفتقر قليلا 

لسهولة الحركة امام اليونان لكن من المهم 
للغايـة بالنسـبة لنـا وجود باسـتيان في 
أرض الملعب. انه واثـق مثلما نحتاجه ان 

يكون.»
ومـن جهـة اخـرى يعتقد ميروسـلاف 
أنـه  الالمانـي  المنتخـب  مهاجـم  كلـوزه 
سيشـارك في المباراة المرتقبة أمام إيطاليا 
غـدا الخميـس فـي المربـع الذهبـي ليورو 
2012، مشـيرا إلـى أن هزيمـة بـلاده أمام 
الازوري في المربـع الذهبي لمونديال 2006 

باتت «من الماضي». 
وقـال كلوزه خـلال مؤتمـر صحفي في 
جدانسـك الثلاثاء :»أفترض أو أعد نفسي 

للمشاركة». 
وتابـع :»كما قلت في الأسـابيع السـتة 
الماضية،لدينـا مهاجمـين رائعـين (كلوزه 
وماريو جوميـز) والمدرب (يواخيم لوف) 
يضطـر إلـى اتخـاذ قـرار صعـب لتحديد 

المهاجم الذي سيدفع به». 
فـي  الماضـي  الموسـم  كلـوزه  ولعـب 
صفوف يوفنتـوس الإيطالـي ويعتقد أنه 
قادر على مسـاعدة المنتخب الألماني داخل 
الملعب بعـض الشـيء،نظرا لإلمامه باللغة 

الإيطالية. 
وأشـار كلـوزه :»أعتقد أنني سأسـتمع 
وأحاول إخبـار زملائي بمـا قالوه (لاعبو 

إيطاليا)». 
ولكـن كلـوزه /34 عامـا/ لا يتوقـع أنه 
يحتاج إلـى إخبار لوف والجهـاز المعاون 
الفريـق  بملاحظـات حـول طريقـة لعـب 

الإيطالي. 
شـاهدهم  الكشـافة  :»قطـاع  وأكـد 
مرتين،ويعرفـون  الإيطالـي)  (المنتخـب 
نقـاط القـوة والضعـف لديهـم،إذا لعبنـا 

وفقا لأدائنا المعهود فيمكننا الفوز». 
سـجله  الـذي  الهـدف  كلـوزه  وتذكـر 
المنتخـب الإيطالـي فـي الوقـت الإضافـي 
من المبـاراة التي جمعت بينهمـا في المربع 
الذهبـي لمونديـال 2006، وانتهـت بهزيمة 
ألمانيا صفـر/2، ولكنه أكد أن المباراة باتت 

من أثار الماضي. 
وأوضـح :»لدينـا روح معنويـة جيدة 
. هـذا هو الشـيء الوحيد الـذي يؤخذ في 
الحسبان .أي شيء آخر يعد من الماضي». 
وجهـازه  لـوف  تابـع   ، جانبـه  ومـن 
المعاون فوز المنتخب الإيطالي على نظيره 
بضربـات  الثمانيـة  دور  فـي  الإنجليـزي 
الجـزاء، ويعكف المدرب على وضع الخطة 
المناسـبة لمواجهـة الازوري غـدا الخميس 

في وارسو. 
صحفـي  مؤتمـر  خـلال  لـوف  وقـال 
الثلاثـاء «يمتلكـون (المنتخـب الإيطالي) 
قـوة فائقـة، وإمكانيـات جيـدة، ولكننـا 
نعرف نقاط الضعـف لديهم . وفي النهاية 
الشـيء الأكثر أهميـة هو أننـا نلعب وفقا 
لأدائنا المعهود ولا نشغل أنفسنا كثيرا بما 

يفعلوه». 
وأضاف «سـيكون لدينا الثقـة الكافية 

للفوز بهذه المباراة». 
وشـدد لوف على أن هزيمـة فريقه أمام 

إيطاليـا قبل سـتة أعوام لن يكـون لها أي 
تأثير على الماكينات غدا. 

وأوضح لوف الذي كان يشـغل منصب 
المـدرب المسـاعد ليورجـن كلينسـمان في 
كأس العالـم 2006 « لا يوجـد ثـأر في كرة 
الماضـي لا يعنـي   . انتهـى  . الأمـر  القـدم 
أي شـيء بالنسـبة لنا..لـن نتحـدث عـن 

 .«2006
ويعمـل لـوف ومعاونيه بشـكل شـاق 
حول تحديد الطريقة المثلى لمواجهة الفريق 
الإيطالي، الذي مـن المرجح أن يعتمد على 

طريقة تتنوع بين 2/5/3 و2/4/4. 
وأشار لوف «أعتقد ان الفريق الإيطالي 
أفضل مـن أي فريق أخر فـي تغيير طريقة 

اللعب دون فقدان الكفاءة». 
وأوضـح «إنهم يعتمـدون على ذلك في 
الـدوري الإيطالـي . ونـدرس ذلـك ولكن 
ذلـك مجرد جزء صغير فـي خططنا . نريد 
أن نفـرض إيقاعنا علـى الإيطاليين . نريد 
أن نأخـذ المبـادرة وندفـع الإيطاليين على 

اللعب وفقا لطريقتنا». 
وشـدد المـدرب الألمانـي علـى أن جميع 
أمـام  للمبـاراة  جاهزيـن  الــ23  لاعبيـه 
إيطاليـا، حتى باسـتيان شفاينشـتايجر 
الذي يعاني من إصابة في الكاحل، مشيرا 
إلى أنه لـن يدفع بنجم خط وسـط بايرن 
ميونيـخ إلـى في حـال تأكـد من سـلامته 

بنسبة ٪100. 
على صعيـد اخر  أثار المدافـع الإيطالي 
مـن  حالـة  كيلينـي  جيورجيـو  المصـاب 

التفاؤل إزاء إمكانية مشاركته في المباراة 
الخميـس  غـدا  ألمانيـا  أمـام  الكلاسـيكية 
فـي المربـع الذهبـي لنهائيـات كأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2012). 
الإيطاليـة  الإعـلام  وسـائل  وذكـرت 
يوفنتـوس،  مدافـع  كيلينـي  أن  الثلاثـاء 
فـي  الازوري  مـع  التدريبـات  اسـتأنف 
معسـكره فـي كراكـوف البولندية،وكتب 
شـبكة  علـى  الشـخصي  حسـابه  عبـر 
التواصـل الاجتماعي «تويتـر»، :»أحاول 
التعافي هـذه الأيام،ولكني أعتقد وأتمنى 

أن أتمكن من المشاركة أمام ألمانيا». 
وتعرض كيلينـي /27 عاما/ لإصابة في 
عضلات الساق اليسـرى في 18 حزيران/
يونيو الجاري خلال المبـاراة أمام أيرلندا 
في ختام فعاليات المجموعة الثالثة ليورو 
2012 وأهـدر ضربـة جـزاء خـلال المباراة 
أمـام إنكلتـرا يوم الأحـد الماضـي في دور 

الثمانية للبطولة. 
ويلتقـي المنتخـب الإيطالي مـع نظيره 
الألماني يوم الخميس المقبل في وارسو في 

المربع الذهبي ليورو 2012 . 
طبيـب  كاستيلاتشـي  انريكـو  وكان 
المنتخـب الإيطالـي أعـرب عـن توقعاتـه 
بإمكانيـة لحاق كيليني بالمبـاراة النهائية 
ليـورو 2012 فـي الأول مـن تموز/يوليـو 
المقبل،فـي حـال وصـل الازوري إلـى هذا 

الدور. 
ترحيبـا  كيلينـي  عـودة  وسـتلقى 
شـديدا مـن قبـل المديـر الفني تشـيزاري 

مدافعـه  سـيفتقد  برانديللي،الـذي 
الـذي  الوقـت  فـي  ماجيـو  كريسـتيان 
يعانـي فيـه إجناسـيو اباتـي مـن إصابة 
اللاعبـين  مـن  العديـد  عضلية،ويعانـي 
الاخريـن من الإجهـاد بعد خـوض معركة 

كروية استمرت 120 دقيقة أمام إنكلترا. 
ومع وجـود كيليني داخـل الملعب،فإن 
برانديللـي يمكنه الاعتماد علـى قائمة من 
المدافعين تضم اندريا بارتزالي وليوناردو 
العمـلاق  المرمـى  وحـارس  بونوتشـي 
جيانلويجـي بوفون،وهـي القائمـة التي 
بلقـب  الفـوز  علـى  يوفنتـوس  سـاعدت 
الـدوري الإيطالـي فـي 2012 بعدما منيت 
شـباك الفريق بعشـرين هدفـا فقط خلال 

38 مباراة. 
جاهزيـة  مـن  القلـق  وبجانـب 
اللاعبين،فـإن المنتخـب الإيطالي اشـتكى 
مـن خوضه مباراته فـي دور الثمانية بعد 
يومين من خوض المنتخب الألماني مباراته 

في الدور نفسه أمام اليونان. 
وخاض المنتخب الأسباني يوم الجمعة 
الماضـي مباراتـه فـي دور الثمانيـة أمـام 
فرنسـا،أي بعد يومين من مباراة البرتغال 
مع التشـيك في الـدور نفسـه،فيما يلتقي 
الفريقـان في المربـع الذهبي ليـورو 2012 

اليوم الأربعاء. 
لتدريبـات  الازوري  الفريـق  وخضـع 
(الجيمانيزيـوم)  الألعـاب  صالـة  داخـل 
الاثنـين مع تدريبـات تعتمد علـى الركض 

وركوب الدراجات. 

لوف مدرب المانيا: نحتاج لشفاينشتايجر في المواجهة مع ايطاليا 

مباريات مقابل تعادل في مباراة واحدة. 
ولكن المنتخب الأسـباني نجـح أخيرا 
في التخلـص من عقدة نظيره الفرنسـي 

في البطولات الكبيرة. 
وفي المباراة أمام فرنسا ، دفع فيسنتي 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  بوسـكي  دل 
الأسـباني مجـددا بتشـكيل أساسـي لـم 
يضـم رأس حربة ، وإنما أشـرك سيسـك 
فابريجـاس لاعـب خـط وسـط أرسـنال 

الإنكليزي في المقدمة. 
بنفـس  دفـع  قـد  بوسـكي  دل  وكان 
التشكيل وطبق الخطة نفسها في المباراة 
الأسـباني  المنتخـب  فيهـا  تعـادل  التـي 
الجولـة  فـي   1/1 الإيطالـي  نظيـره  مـع 
الأولى من مباريـات المجموعة الثالثة في 

البطولة. 
وقال دل بوسـكي إنه شعر بأن إشراك 
فابريجاس في المقدمة كان أفضل قرار في 

المباراة أمام فرنسا. 
وأضـاف دل بوسـكي الـذي كان لاعبا 
بالمنتخـب الأسـباني الـذي أخفق وخرج 
مـن دور المجموعات ببطولة يـورو 1980 
:»لا أعتقـد أن هناك حقيقة مطلقة عن رقم 
9 (مركز المهاجم). ولا داعي للجدل ، نحن 
لا نطبـق هـذه الاسـتراتيجية أو غيرهـا 

بنسبة 100 بالمئة». 
صريـح  بمهاجـم  :»اللعـب  وأوضـح 
يمنحـك المزيـد مـن العمـق ، ولكننـا كنـا 
نريد الاسـتحواذ ولذلك قررت عدم الدفع 
بمهاجم صريح. أعتقـد أن الخطة نجحت 
لأننـا سـيطرنا علـى مجريـات اللعب في 

يان مافيلا نجم منتخب فرنسا (يمين) ينافس ديفيد سيلفا نجم اسبانيا على الكرة

اليويفا يبدأ إجراءات 
تأديبية ضد أسبانيا وروسيا 

بسبب العنصرية 
■ وارســو ـ د ب أ: بــدأ الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم (يويفا)  
الثلاثاء إجراءات تأديبية ضد اتحادي الكرة الأسباني والروسي 
بســبب الســلوك العنصــري والهتافــات العنصرية لمشــجعيهما 
خــلال كأس الأمم الأوروبيــة (يورو 2012) المقامــة حاليا ببولندا 

وأوكرانيا. 
ويواجه مشــجعو أســبانيا تهمة «الســلوك غير اللائق» خلال 
مباراة المنتخب الأسباني أمام نظيره الإيطالي التي انتهت بالتعادل 
1/1 في مدينة جدانسك البولندية في العاشر من حزيران/يونيو 

الجاري ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة الأوروبية. 
وتــردد أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي تعرض لإســاءات 

عنصرية من قبل الجماهير خلال المباراة. 
ويتخذ اليويفا إجراءات مشــابهة ضد الاتحاد الروســي عقب 
بعدما شــهدت مباراة المنتخب الروسي أمام نظيره التشيكي التي 
أقيمت في مدينة فروتســواف البولندية فــي الثامن من حزيران/
يونيو الجــاري ، هتافات عنصرية وجهها المشــجعون إلى المدافع 

التشيكي ثيودور جيبرسيلاسي. 
وستنظر لجنة التحكم والمراقبة التابعة لليويفا ، القضيتين غدا 

الخميس. 

نصري قد يواجه عقوبة
 الإيقاف عامين والغياب 
عن مونديال 2014 

■ باريس ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «ليكيب» واســعة الانتشــار 
في فرنســا الثلاثــاء أن نجم وســط المنتخب الفرنســي ونادي 
مانشستر سيتي الإنكليزي قد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة عامين 
بســبب فورة الغضب التــي انتابته عقب خــروج الديوك من دور 

الثمانية ليورو 2012 على يد الماتادور الأسباني. 
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الفرنســي لكرة القدم يدرس 
اتخاذ اجراءات انضباطية ضد نصري، بعد قيامه بسب صحفي 

عقب الهزيمة أمام أسبانيا صفر/2 السبت الماضي. 
ووجه نصري السباب والشــتائم لصحفي سأله عن رد فعله 

على الهزيمة أمام أسبانيا. 
وقد تمتد عقوبة إيقاف نصري إلى عامين، لتكون بذلك أقسى 
عقوبة يتعرض لها لاعب فرنسي، وهو ما سيحرمه من المشاركة 

في كأس العالم 2014 بالبرازيل، بحسب صحيفة ليكيب. 
وسيدرس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصرفات ثلاثة لاعبين 
آخرين، هــم يان مفيلا وجيريمــي مينيز وحاتم بــن عرفة خلال 
يــورو، وهو ما قــد يعرض هــؤلاء اللاعبين إلى عقوبــة الإيقاف 

أيضا. 
وتســتعد اللجنــة التنفيذيــة بالاتحاد الفرنســي لكــرة القدم 

لمناقشة هذه المسألة خلال اجتماعها الثلاثاء القادم. 
كانت يورو 2012 فرصة للمنتخب الفرنسي للعودة إلى المسار 
الصحيح بعد عامين مــن الفضائح التي اصيب بها الفريق خلال 

مشواره في مونديال 2010 بجنوب افريقيا. 
ولكــن الأداء الباهــت للديوك وســلوك بعــض اللاعبين جعل 

قلوب الجماهير أشد غلظة ناحية الفريق. 
وانتقــدت وزيرة الرياضة الفرنســية فاليــري فورنيرون أداء 
منتخــب بلادهــا فــي يــورو 2012، مؤكدة أنــه من وجهــة النظر 
الرياضيــة تم تحقيق الهدف المتمثل في بلــوغ دور الثمانية ، كما 

أن السلوك كان «أقل سوءا» منه في فضيحة مونديال 2010. 
الثانيــة  للقنــاة  تصريحــات  فــي  فورنيــرون  واســتدركت 
بالتليفزيــون الفرنســي «لكن رغــم عمل نويل لو جــراي (رئيس 
الاتحاد) ولوران بلان (المدير الفني للفريق) ظل الأداء بعيدا عما 

ينتظر من فريق وطني». 
وأبدت الوزيرة أســفها لأن «الجماعية غير موجودة»، واصفة 

الأمر بأنه «إحباط حقيقي». 
وأضافت «لدي ثقة في أن الفريق سيدرك أن الأمر بات يكفي. 
عندما تكون المنافســة في هذا المســتوى المرتفــع لابد من احترام 

القميص الذي يتم ارتداؤه». 
وتحوم شكوك حول مستقبل المدير الفني للمنتخب الفرنسي 

لوران بلان، الذي ينتهي عقده بنهاية يورو 2012. 

أغلب الوقت». 
وأشـار دل بوسـكي إلـى أن المنتخـب 
أندريـس  هـم   ، مهاجمـين  ثلاثـة  يضـم 

إنييستا وفابريجاس وديفيد سيلفا. 
:»ليـس  الأسـباني  المـدرب  وأضـاف 

لاعبـي  عـن  نتحـدث  أن  الصـواب  مـن 
خط الوسـط المدافعين تشـابي ألونسـو 
وسيرخيو بوسـكيتس على اعتبار أنهما 
يؤديـان دورا دفاعيـا فقـط. إنهما ليسـا 

مدافعين. وإنما لاعبون استثنائيون». 

وقال دل بوسكي :»في بعض الأحيان 
نكـون أقـرب إلـى النجـاح إذا دافعنـا ، 
ومدافعونـا يعرفـون كيف يـؤدون بهذا 
الأسـباني  المنتخـب  ويقيـم  الشـكل».  
معسـكره التدريبي في بولندا وسـيعود 

إليه عقب مباراة اليوم في دونيتسك. 
إلـى  :»سنسـافر  بوسـكي  دل  وقـال 
بولنـدا ثم نعود مجـددا. وإذا تأهلنا إلى 
النهائـي المقـرر فـي كييف ، سـنفعل ذلك 

مجددا». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ سيّدي القاضي:
إنّ اختيـارك كقاضٍ في مسـألة غـارودي (غارودي الذي توفـي منذُ أيام) 
مـوا إليك قالبـاً مـن الغاتو المحشُـوِّ بالأفاعي  يُعطـي الإنطبـاع وكأَنّهـم قد قدَّ

النشّابة النائمة.
قد يكونُ صيتُك اللامع هو المسـؤول عن اختيارك في هذه المهمّة الشـائكة. 
فاذ من هذه القضيّة ناصعاً في  وإنّي لأتساءلُ بكلّ براءة: كيف ستستطيعُ النَّ

نزاهتِكَ ومنيعاً في استقامتك؟!
أعتـرف إليـك بمنتهى الصراحـة بأنّها المـرّة الأولى في حياتي التي أشـهد 
هم التي تستوجبُ قاضياً ليس  فيها مُحاكمةً دفعتني إليها شـهرة غارودي المُتَّ
قد الذهن واسـع الثقافة والدّراية بروحيّة القوانين  كمعظم القضاة، قاضياً متَّ
ووجدانيّـة الإنسـان. هذا النـوع القليل المتميّز مـن القضاة لم يقعـوا منه إلاّ 

عليك أنتَ بالذّات.
إنّ الـذي كان يُثنينـي عـن حضور المحاكمـات هو إيمانـي بـأنّ العدالة لم 

يعرفها الإنسان على سطح كوكبه الأرضيّ إلاّ ما ندر.
إن العدالة كانت رَهْنَ من هم الأقوى بين أقوياء هذا العالم. إنّني لا أخاطبك 

دفاعاً عن غارودي، لأنّه - بكلّ تأكيد - أجدر منّي بكثير في هذا الميدان.
إنّـه - كما تعلم - واحدٌ مـن الكبار الذين عرفوا كيف يقفون على المسـرح 

السياسي الفكري العالمي دون توقّف طيلة هذا القرن.
سيّدي القاضي: 

إنّ المسألة - بكلّ بساطة - هي أن نعرف إذا كانت حرّية التعبير في فرنسا 
تُعتبرُ حقّاً مُكتسباً بشـكل نهائيّ أو حقّاً يستدعي اكتسابُهُ النّضالَ باستمرار 

وبدون أيّ انقطاع؟
دَتْنَـا فرنسـا النّظر إليهـا كصوتٍ للفكـر الحرّ.. فهـي والفكر وحدةٌ  لقـد عوَّ
واحـدةٌ لا تقبـلُ الإنفصال كالعبيـر للزّهـرة، وكالنّور للشّـمس.. فكيف ينمو 
الفكـر ويتفتّـح إذا ما وضعنـاه في قوالـب حديديّة كما كان يفعـل الصينيّون 

القدامى بأقدام بناتهنّ؟!

لقد أقرّت فرنسـا ديكارت ومونتسـيكو الفصل بين الكنيسـة والدولة لكي 
تكون هناك جماعة واحدة لا جماعات عدّة من المواطنين.

إذا أَمَرْنَـا عـدم المـسِّ بكلّ مـا دُوّن عـن الأحداث كما لـو أنّها كانـات علوماً 
محكمـة - علماً بأنّ العلوم ليسـتْ محكمة مائة بالمائة وليسـت أبديّة - فإنّنا 

سنسقط - لا محالة - في منطق الحكم الفرديّ الكيفيّ.
كيف تسـتطيعُ التعدّدية - في مجتمع متعدّد - أنْ تُواصل الحياة دون أنْ 

تهوي - في النهاية - في قبضة الحكم الكلاّنيّ الشموليّ؟
إنّنا نسـتطيع - كمتصوّفين عاملـين ملتزمين بالحـقّ - النّقاش والتحرّي 
بصـدد أيّ موضـوع حتّى ولـو كان بخصوص عـدد الأمـوات أو وجود غرف 
الغـاز أو صحّـة قـرارات نورمبـرغ المختومـة بالشـمع الأحمـر والتـي يجهل 

مضمونَهَا العالم بكامله تقريباً..
نسـتطيعُ أن نفعـل ذلـك دون أن نقصـد الإسـاءة إلـى أيٍّ كان، أو النفـي 
للحقائـق التـي تثبـت صحّتهـا، ودون أن يدفعنـا ذلـك إلـى أن نكـون خارج 

التاريخ، او نزعم بأنّنا أصدرنا الأحكام النهائيّة في التاريخ.
إنّ الشـكّ هو دَيْدَنُ البحث وأنّ البحث هـو عتبة اليقين وأنّ التاريخ بوابة 
مشـرعة دائمـاً لا تعرف الانغـلاق. إن التاريخ سـيّدي القاضـي - لا يمكن أن 
يوضـع فـي زجاجـة إنّه كالشـمس التي يسـتحيل تحنيطهـا داخـل علبةٍ من 
الحديـد. إنّ قتل نفس بلا نفسٍ ومن غير حـقّ كقتل الخليقة بكاملها فكيف إذا 
كان القتلـى بـالآلاف ومئات الآلاف والملايـين؟ إنّ النفس المقتولـة قتْلاً عمديّاً 

إجراميّاً هي ذاتها من أيّ لونٍ كانت، وفي أيّ بلدٍ كانت.
إنّ الحقيقـة التاريخيـة هي أبعد مِـنْ أنْ تكون منحصرةً باليمين واليسـار 
والتقدّميّـة أو الرجعيّة. فالمؤرخ الحقيقيّ هو نبيّ، نبوءتُهُ علمه، وبيانُهُ ينبعُ 
مـن الأحداث والأحداث وحدها من الوثائق والشـهود والبراهـين التي تُمَكّنُ 

الإنسان من الإقتراب إليها وإدراكها.
دة في الوقت ذاته، كأن تكون  إنّ الحقيقـة لا يمكن أنْ تكون واحدة ومتعـدّ
رماديّـة فـي باريـس، وحمراء في موسـكو أو سـوداء في نيويـورك. إنّ لون 

الحقيقـة الوحيد هو كلّ مـا هو مرئيّ وما هو قابل للتأكّـد والتحقّق لا أكثر ولا 
أقلّ.

سـيّدي القاضـي: إنّـي أتوجّه إليـك كممثّـل للعدالة، ممثّـل مدعُوٍّ إلـى بَرْأ 
حروقـات التاريـخ وجروحه مرّة أخـرى من جديدٍ في الوقـت الذي يضيّقون 

فيه على الفكر لخنقه بأبسط إجراء تنفيذيّ لقانونٍ واقفٍ له بالمرصاد.
سـيّدي القاضـي: إنّ الإيمان والتعبيـر عنه - رغم العوائـق - هما جوهر 
. فالقوانـين تتغيّـر بتغيّر الرّجـال، أمّـا الذي يـدوم فهو روح  الإنسـان الحـرّ
القوانـين. إنّ القرارات الصّائبة وحدها تتعدّى الرّجال العابرين، لتقتدي بها 

الأجيالُ القادمة.
أنْ تُدين غارودي فهذا طبعاً سـيفرح كثيراً أصحاب الإدّعاء الكُثُر.. إنَّ هذا 
فـي رأيي لـنْ يُغْضب بالضرورة غـارودي بالذّات، فكُلّما خسـر غارودي كلّما 
ازداد رصيده، وهذا ما لا تراه عيون الذين لا يرون النتائج إلاّ عَبْرَ لغة الأرقام 

والأصفار اليمنويّة.
ولكن في حالة إدانة غارودي سـينتصبُ السؤال كبُرج إيفل: هل ستخرج 
العدالة الفرنسـيّة أسـمى وأمْنَعَ وأقْـوى بعد تطبيق قانون فابيس - غيسّـو 

الشّهير؟!
لقـد سـأل أحـد المقرّبـين صديقـه غـارودي قائـلاً: هـل تعتقـد انّ القاضي 

سيدينك؟
أجابه غارودي: إذا أدانني القاضي فإنّه سيخسـر شهرته، أمّا إذا لمْ يُدِنّي 

فإنّه سيخسر وظيفته.
سـيّدي القاضي: هـل القاضي الذي غـدا يُعرفُ بقاضي غارودي سـيكون 
بإمكانـه أن يديـن غـارودي أو لا يدينه دون ان يدين القاضي نفسـه بدوره؟ 
ودون أنْ يلحقه شيء من قضيّة غارودي؟ تلك هي المسألة.. التي ليس مفتاح 

جوابها إلاّ بين عينيك ويديك.
سيّدي القاضي: تقبّلْ أخيراً جزيل احترامي وتقديري.

احمد منصور - لبنان

■ مـا نعرفـه عن بشـار الأسـد، أنه أضعـف كثيراً مـن أن يعترض فراشـة 
لأصغر دولة في العالم، فضلاً عن أن يسـقط طائرة لدولة كتركية. ويعود ذلك 
كمـا يعلـم القارئ، إلى عدم قدرته على مواجهة عسـكرية مـع أي دولة أخرى. 
وقد أثبتت المجازر التي يرتكبها كل يوم ضد شـعبه، أنه قادر فقط على توجيه 
الرصـاص لصدور الأطفـال والنسـاء والمدنيين السـلميين. وهو يحـاول منذ 
خمسـة عشـر شـهراً أن يسـيطر على مجموعة من «العصابات المسلحة»، ولم 

يتسنَ له ذلك حتى الساعة، فكيف يمد رأسه نحن «سماء تركيا».
في فترة حكم الأسـد الثاني لسـورية، قامت الطائـرات الصهيونية بقصف 
عـين الصاحـب في العمق السـوري، كما قامت بقصف منشـأة نووية مزعومة 
في دير الـزور، وتجرأت طائرات العدو على التحليق فوق القصر الجمهوري. 
وذهـب وقتها بشـار للاحتفاظ بحق الرد إلى يـوم القيامة. تمامـاً كما احتفظ 

أبوه بحق تحرير الجولان، ومات دون أن يمارس حقه في الرد.
عندما نتذكر تلك الاعتداءات على الأراضي السـورية وصمت بشار أمامها، 
أضـف عليهـا بالطبع اختراقـات القوات الأمريكيـة مراراً للأراضي السـورية 
بحجة البحث عن أعضاء القاعدة. تثور الشكوك في أذهاننا على الفور، حول 

الجرأة التي هبطت على قوات الأسد لتسقط طائرة تركية، من المستبعد تماماً 
أن يكون لها أهداف قتالية في المجال الجوي السوري.

بعد بث خبر سقوط الطائرة بقليل، سارعت حكومة بشار لتقديم الاعتذار، 
ومـن أين لهـا أن تواجه دولة كتركية، كانت قد رضخت لها بالماضي وسـلمتها 

عبد الله أوجلان، من أول تهديد تركي لدمشق.
الشـكوك التي أثارتها هذه القصة تتمحور أساساً  حول عدة محاور،أهمها 
أن تكـون قـوات بشـار قد أسـقطت الطائرة عـن طريق الخطأ، فبعد انشـقاق 
العقيد السوري حسن مرعي حمادة عن سلاح الجو الأسدي ولجوئه بطائرته 
إلى الأردن، أصبحت القوات الأسدية في حالة من الفوضى العارمة، ولهذا فقد 
استعجلت بإطلاق النار على الهدف الجوي المجهول ظناً منها أو خوفاً أن يكون 
طياراً منشـقاً، ولما بدا الأمر غير ذلك تم الاعتذار السريع لتركية. بينما استفاد 
بشـار إعلامياً من الحادثة وقام بتوظيفهـا بهدف رفع معنويات قواته المتعبة. 
إذ ظهـر وكأنه يقول للعالم أنه في أحسـن حال وأنـه قادر على خوض المعركة 
حتـى النهايـة  ولـو كان ذلك ضد تركيـة أو غيرهـا. وأراد يوحي أن انشـقاق 

ضابط من القوات الجوية لن يضعف القدرات العسكرية التي يمتلكها.

المحـور الثاني، والذي لا أخفـي خوفي منه، أن تكون المسـألة برمتها اتفاقاً 
مع تركية، ومن خلفها المجتمع الدولي الذي يريد إطالة عمر الأسـد بأي طريقة 
في سـبيل إنهاك سورية الثورة وتمزيقها. ومما يثير الشكوك هنا، لهجة بيان 
الناطق العسكري السوري الواثقة، والارتباك التركي في التعامل مع الحادثة، 
فقـد نفى أردوغان، أن يكون السـوريون قد أسـقطوا أي طائـرة، ثم نفي نفيه 
لاحقاً. ثم بعد وقت قصير، أخبر الرجل الصحافة أن السـوريين بالفعل هم من 
أسـقط الطائرة، وأن الطياريَـن الذيَن كانا على متنها قد نجَـوَا. فهم يبحثون 
عن حطام الطائرة فقط. هذه الرد التركي الغريب والمريب، يوحي للأسـف أن 

هناك شيئاً ما في الخفاء.
شـخصياً لا أعول على أردوغان كثيراً، فقد وعـد وأخلف، وهدد ولم يفعل، 
هـو أقرب إلى ظاهـرة صوتية شـديدة الضجـة، ولكنه غير مسـتعد لفعل أي 
شـيء، فالرجـل جزء مـن النظام العالمي الـذي لا يرى بديلاً آخر يسـتطيع أن 

يخدم الصهاينة كما يفعل بشار الأسد.
بالطبع فالمسـألة مجرد شـكوك، لكن هذه الشكوك ستسـقط فوراً، في حال 
إقـدام أردوغان على اتخاذ إجـراءات محددة تحفظ ماء وجهـه، وتعيد الثقة 
فيه وفي سياسـته. وأياً تكن القصة فإنني متأكد أن الأسد يعد أيامه، ولم يبق 
لـه إلا القليل، حتى لو تآمـر إنس الأرض وجنهم لبقائه فـي منصبه، وإن غداً 

لناظره قريب.

د. عوض السليمان - فرنسا

القوة الثالثة في الاردن
■ المتابـع للمشـهد السياسـي والحـراك الاردنـي خلال فترة السـنتين 
الماضيتـين يشـعر ان الشـعب الاردنـي نشـأت فيـه قـوى ثالثـة تؤمـن 
بالديمقراطيـة والتعدديـة ولا تقبـل الهيمنـة الدينيـة او هيمنـة اصحاب 
النفـوذ على المجتمع، لكن هذه القوة مـا زالت مبعثرة وغير منظمة وهي ما 
تـزال بحاجة الى تأطير فكري لبرامجها وتوحيد لقدراتها، كما انها بحاجة 
لتمويـل ان ارادت هذه القوة الظهـور كمنافس جديـد للقوتين الوحيدتين 
في البلاد وهما الاخوان المسـلمون والليبراليون المسـيطرون على المشـهد 
السياسـي ولديهم امكانيات تنظيميـة ومالية كبيرة والدعـم الكبير الذي 
يتلقونه من كافة اجهزة الدولة والتي ساهمت في سيطرة هذه الجهات على 
قرارات الدولة لمدة تتجاوز اربعين عاما.  ان القوى الثالثة هي مجموعة من 
القوى لها جهود كبيرة، لكنها مبعثرة هنا وهناك في الشمال وفي الجنوب 

وفـي القطـاع العـام والخـاص، اذا ما قـدر لهـا ان  تثبت انهـا تجتمع على 
مصلحة الاردن والشـعب الاردني وان تكون مرجعيتها الحقيقية وقرارها 
الحقيقي من الشـعب فانها حتما ستكسـب ثقة الشـعب والنظام وبالتالي 
سيكون لها الكلمة الاهم والمكان الرئيسي في امكنة اتخاذ القرار في البلد.

ان هـذه القـوى يجـب ان تأخـذ فرصتهـا ويتبناهـا ابناء الوطـن لانها 
القـوى التي كان يطلق عليهـا الاغلبية الصامتة (الخرسـاء) والتي قررت 
ان تتكلـم وتدافع بكل شراسـة عن الوطن عن الانسـان عن المسـتقبل ولم 
تعد هذه القوى تمشي خلف الشعارات لا شعارات الحكومات ولا شعارات 
الاخـوان المسـلمين، وباتـت تؤمـن بضـرورة خلق حـزب او تجمـع يوحد 
كلمتها لكنهـا ترفض كل الاحزاب والتجمعات التـي كانت في زمن غير هذا 
الزمن وهي تعي جيدا ان الحالة التي وصلنا لها الان لا تتحمل مسؤوليتها 
الحكومات بل الاخوان المسـلمون، وكافة الاحزاب هي شـريك اساسـي في 
تـردي الاحوال واحتـكار التعددية والمشـاركة في القرار وهـي تعلم جيدا 
ان الاخوان وباقـي الاحزاب لم يكونوا بعيدين عن القرار، فطالما شـاركوا 

بـه وقد كان منهم الـوزراء والاعيان والنواب ولم يتقدمـوا بالبلاد خطوة 
واحدة.

سـتكون القوة الثالثة حزام امان للوطن وللنظام وهي التي لم تشـارك 
يوما في اي قرار ولم يسمح لها حتى في اختيار من يمثلها او ينطق باسمها 
وهي تعي جيدا ان الحكومة في يوم من الايام زورت الانتخابات في دوائر 
معينـة لصالـح الاخـوان المسـلمين، فهـل يعتقد الاخـوان ان شـعبيتهم ما 
زالـت كما كانت، وانهـم براءة من االحالة التي مر بها الاردن عبر عشـرات 
السـنين هم يطالبون بالديمقراطية لانها تخدمهم في الوقت الحالي كونهم 
الوحيدين المنظمين لكنهم بعد عدة سـنوات سيصبحون ديكتاتورين اكثر 
مـن فرعون، انتظروا القوة الثالثة التي سـتحجمكم انتم والحكومة اذا ما 

كتب لها ان تجد من يدعمها ويوحد جهودها المبعثرة .

امير المصري
amer-masri@hotmail.com

■ كان من الأولى أن تكـون حكومة الكيب الكهربائية أقوى وأجدر حكومة 
بعثت لليبيين وسط آلامهم طالما تقبلت هذه الحكومة حمل جبل وجسامة هذا 
التكليـف وهذه المسـؤولية ولا سـيما ان باب الوجاهة الشـخصية والتمفخر 
الذاتـي وإثبـات المركـز الإجتماعـي لـم يحن بعـد بالنظر إلـى ما يـدور فوق 
رؤوس الليبيين والليبيات من مماحكات تصارعية تجاه سبل الحياة وإثبات 
وجـدان الحيـاة دون عنتريات عنطزيـة أو تلك التي تنتمي إلـى عالم الموضة 
والبريسـتيج الإتيكيتـي لسـهرات عالم التخمـة المخملية التـي تتندر بحلول 
المحن والتي يقلدها عماء وزراؤنا ووزيراتنا كقرود الموز والببغاءات تجمعها 
صفـة عروض التسـلق والترداد مـن حكومة لم تختط حرفا وضـاء واحداً أو 
خربشة دجاجية يمكن تذكره على الجدار الليبي البائس سوى نعيق خاو من 
النرجسية المزرية التي لا ترى نفسها إلا قمة في فلتة من العبقرية وفقاعات من 

رذاذ الوطنية والتي لكل حد منها طموحاتها أن تقتدي وأن تنتهي في الدوحة 
أو أبوظبـي أو رد الأسـلاف الخارجيـة فـي ليالي الأنس في لندن وواشـنطن 
«هي هنا وأصياحها في أمريكا»، حكومة غير مهمومة بالشأن الليبي لأن أغلب 
القائمـين عليها من حملة الجنسـيات المتعددة لديهم مـن الضمانات الحياتية 
والدخلية ما يجعل صفيركم أيها الليبيون فعلا في وذن ميت، فهم لا يسمعون 
لا يـرون لا يكترثـون كثيـرا لعواقـب قراراتهم المتطايـرة عشـوائيا، وهذا قد 
يعود إلى دروشـة واضحـة للعيان لدى أغلب الليبيـين والليبيات الذين بات 
في عرفهم أن يتولى صهوة قراراتهم إما أشـخاص مشـبوهين ترعرعوا تماما 
خارج البلاد لا ندري عن نشأتهم وتوجهاتهم شيئاً ولم نسمع عنهم شيئا قبلا 
أو أن يحكمهم مستعمر ولكن في ثوب مزركش محلي برقع محلي مهترئ وبائد 
من قبل ليبيين شكلا بينما هم أجانب مضمونا بسبب إستماتتهم دون تنازلهم 
عن جنسياتهم الأجنبية ولو للحظة حتى بعد سقوط نظام القذافي، أو بسبب 
إسـتمرار جماعة العهد القذافي المنصرم في الإسـتحواذ على مقاليد حيز كبير 

من القرارات المصيرية التي تحكم قوت وحياة وأعناق الليبيين والليبيات.
 كل تلـك الدربكـة هـي بسـبب حملة «دهشـرة» مدروسـة لعقـول الليبيين 

والليبيـات باتـت كل تلـك الأمور شـيئا إنسـيابيا دارجا لا غضاضـة فيه ولا 
تحـريم. مـن بين جزئية بسـيطة مـن الأدلة التي يمكن سـوقها في هـذا المجال 
وعن طريـق التمعن الفائق بخارطـة الزيارات الرسـمية الحمومة والتواقيع 
والتوريـط في المعاهدات أين تُمضى هذه الأيام ومـا قبلها بقليل، بعد أن أزف 
رهـط هـذه الحكومة الباهتـة على إعـلان الرحيل غير المأسـوف عليه لمحوها 
مـن ذاكـرة الأيـام . لذا علـى الليبيين ألا يكونـوا حقل تجارب كالفئـران، وأن 
يخرجـوا من قوقعـة صدفات السـلبية على الأقل هـذه الأيـام، وأن يختاروا 
حكومـة وطنيـة ليبية طيبـة الأعراق، فقـد تعبتم كثيـرا ودفعتم كثيـرا، وآن 
الآوان أن تقطفـوا ثمـاراً طيبات تليق بجسـامة وبهاضة الثمـن المدفوع عرقا 
وجهدا ودماً وفكراً بفاتورة مدفوعة مقدماً لأجل الوطن ليبيا سـلفاً وعن طيب 
خاطر إرتضاها كل الليبيين والليبيات، لكنهم سوف لن يرتضوا حصيلة ثمار 
ثورتهـم المجنية دون معيار ودون ميزان وكيفما أتفق ما لم ترق إلى مسـتوى 

طموحات وأهداف ثورة الليبيين من فبراير. 
محمد يونس الدرسي - ليبيا 
newcentury2011@ymail.com

هل اسقطت قوات الأسد فعلاً طائرة تركية؟

الحكومة الليبية التي لا تحكم
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الاردن صار 
بقلب الصراع السوري

■  ان الاوضاع المتفجرة في ســورية والترتيبات الغربية المتوقعة لضرب ايران خلال 
هــذا العام لتفرض علينا نحن الاردنيين ان نكون علــى اعلى درجة من الجاهزية والحذر 
للتصــدي لأي محاولــة او واقــع يفــرض علينا من هذه الاحــداث القادمــة، وكلنا يدرك 
تماما باننا لن نكون بمنأى عن هذه الاحداث وتســارعها وجميعنا يتوقع الاســوأ القادم 

والمقتحم لداخلنا وحدودنا سواء كان من سورية او ايران في حالة الانفجار.
وهــذا يتطلب منا بان يكون امننا القومي وســلامة اراضينا ووحدتنا فوق اي اعتبار 
او مصالــح ضيقة؟! ونذكر بأنــه عندما تعرضت امريكا لاحداث ســبتمبر 2001 تحولت 
مــن بلد ديمقراطي الى بلد شــرس ظالــم داس على كل قيمه الانســانية وعلى الحريات 
والديمقراطيــة مــن اجل امنه وســلامته. فنحن بمرحلــة حرجة وخطيــرة، ويجب ان لا 

يشغلنا عنها اي شيء كان!؟
عبدالله محمد شويات

الاردن وحجر تعديل الثقل
■  الاردن اســتراتيجيا مثــل حجــر تعديــل الثقل لما هــو محمول علــى ظهر حصان. 
المطالبون بالاصلاحات هم الجوعى من الاردنيين البدو الطيبين الذين رأوا البلد تســرق 
وتباع دون ان يحظوا ولو بلحســة من الصحن. تكاليف المعيشــة انهكتهم كون 95 بالمئة 
منهم موظفو حكومة بين مدني وعســكري، و ميزانية الحكومة تأتي من امريكا واوروبا 

والخليج.
 العرب جوعــى والخليج لا يحكمون على نصف ماله، والنصف الاخر في سويســرا 
لان وجــوده هنــاك ينفع فــي الآخرة. لاحــظ لــو ان الفلســطينيين كانوا هــم المطالبون 
بالاصلاحات كان مصيرهم مثل مصير اهل حمص او حماة من زمان. الحل للاردن اكبر 

من الاردن نفسه، و الحل ليس بقريب.
سعد جمعة 

معظلة الاصلاح في الاردن
■  للأسف الشديد المطالبون بالإصلاح في الدول العربيه يبدو أنهم يجهلون حقائق 
هــي من المســلمات فهم يجهلــون أن الأنظمة العربيــة القائمة هي أنظمة فاســدة من كل 
الجوانــب ماليــا واداريا وحتــى أخلاقيا، وهي أنظمــه ديكتاتورية واســتبدادية، وهي 
قائمة بالأســاس علــى تهميش فئات الشــعب واقصائهم، فكيــف بالمطالبين بالإصلاح 
يطالبون النظام الفاســد الديكتاتوري باعطائهم الحرية؟ هل صحيح أن النظام الفاســد 
الديكتاتــوري القمعي يختلف كليا عن قيادة هذه الحكومة؟ هل قيادة الحكومة ممكن أن 
تمنح المطالبين بالإصلاح حقوقهم السياســية؟ هل ممكن أن يكون هناك نظام فاسد وله 

قيادة طاهرة نظيفة؟
أيوب الشهري

لو كان ربيعا ما باركه برنارد ليفي!
■  لو كان ما أسموه «الرّبيع العربي» ربيعاً حقّاً لما باركه برنارد ليفي ولما سمّوه ربيعاً 

أصلاً.. حتى مسمّياتنا الخاصة تورّد لنا من مخابر لغوية مختصّة خارج حدودنا. 
ثورات «السّــح الدّح امبو»  غيّرت الرّؤوس بعد أن انتهى تاريخ صلاحيتها ـ بقرار في 
الغــرف الدولية المظلمة ـ وأبقت على محافل (يهوه) الأمنية والسياســية مســيطرة على 
الواقــع.. ثورات «السّــح الدّح امبو» رفعــت كل الأعلام إلّا راية فلســطين والأقصى التي 
نكّســتها لعقود ـ و من الطبيعي أن لايكون لهذه الرّاية قيمة.. ثورات «السّــح الدّح امبو» 
عندما لا تحرّكها كرامة أمة و شــرف الأرض المغتَصب وعقيدة {إلى المســجد الأقصى}. 
و لا يحرّكها اســتفزاز الجزمة الصهيونية عندما تقبع في قلــب عواصمنا العربية فهذه 
ذ داخلياً لضرورة مرحلة جديدة  ثورات التّي لضرورة «الإتيكيت» الذي تَقرّر خارجياً ونُفِّ

مبرمجة تكون تحت السيطرة.
ثورات «السّــح الدّح امبو» إن كانت مبرمجة بقرار (البيوت البيضاء)  فانتظروا مسك 
زفت ختامها بـ فرمان.. ثورات لا تحمل وعياً بحقائق الواقع المرّ  وصحة اتجاه البوصلة 
فمصيرها ـ و للأســف ـ الفشــل، والفشــل له تجلياته الحقيقيــة وإن خفيت عن بصائر 

العامّة وبصيرتهم.
و كلّنا أملٌ بخيرٍ ما في بطن الغيب و لن نفقد الأمل بإذن الله.

 حسين نور الدين حموي
hussein.hamoui@gmail.com

الاستبداد والقابلية للاستعمار
م المفكر الجزائري مالك بن نبي في كتابه «شــروط النهضــة» (1948) مقاربة  ■  قــدَّ
متميــزة للظاهرة الكولونياليــة.. مقاربةً  ظلت متميزة حتى بالمقارنــة مع المفكرين الذين 

جاءوا بعده بعقود ليتناولوا هذه الظاهرة. 
فبخــلاف المفكــر الفلســطيني - الأمريكي إدوارد ســعيد مثلا، الذي كانــت مقاربته 
للكولونيالية في مجملها احتجاجية على ممارســات الاســتعمار وخطابه الاستشراقي 
ومواقفه الاســتعلائية تجاه شعوب الشرق، كان مالك بن نبي أعمقَ رؤيةً  عندما قال إن 

لقيام الاستعمار ظروفا ذاتية وموضوعية. 
فعلى مستوى الظروف الموضوعية تحدث مالك بن نبي عن المُعامِل الاستعماري الذي 

هم عن مواجهته بكل قوة».  «يخدع الضعفاء، ويخلق في نفوسهم رهبة ووهماً، ويشُلُّ
أما على مستوى الظروف الذاتية للشعوب المستعمَرة فتحدث مالك بن نبي عما سماه 

بمُعامِل القابلية للاستعمار، وهو معامل ينبعث من داخل الفرد الذي يقبل على نفسه.
 الحسن الرويجل

أشهر معركة في التاريخ
■  خاضت البشــرية منذ نشــأتها وإلــى يومنا هذا معارك وحروبــاً بدوافع معروفة 
وأســباب معلومــة، بعضها لم يــدم طويلاً، وأخرى اســتمرت لســنوات طويلة، أزهقت 
خلالها أنفســا عزيزة غالية، رمّلت نســاء ويتّمت أطفالا كثيــرة، وأهدرت خلالها أموالا 
طائلــة وكل هــذا وذاك من أجــل أن يخرج هــذا الفريــق منتصــراً أو ذاك، وربما انتهت 
الحــرب الضروس على قاعدة لاغالب ولا مغلوب، ونقشــت ذكراها في الأذهان على مر 
العصــور والأجيال، ولكن الحرب التي نحن بصدد ذكرها، وتســطير رموزها وأبطالها، 
تختلــف اختلافاً جذريــاً ونوعياً عن كل تلك الحــروب والمعارك، فهــذه المعركة اندلعت 
بدوافع غير معروفة، ولأســباب غير معلومة، فجيّش أحــد أطرافها جرّار، تتقدمه دروعٌ 
وتحرســه طائراتُ للرصد والمتابعة، اســتنفرت خلالها بارجاتُ البحــر العملاقة، بينما 
كان الطــرف الثانــي يداعب صغاره، وهو يتنــاول إفطاره، ولم يفطن لجلاّدٍ قد شــاعت 
أخباره، وانتشرت في الكون أضراره، فسارت جيوشُ الظلم نحو قلاعه وأهواره، فرمى 
كل صنف من الجيش ناره، وأحكم قبضته وأسواره، وأجمع أمره وقراره، على ألا ينجو 
مــن ذلك الجمع أحد، فتُقتل جميع أفــراده، بصغاره وكباره، كي تُطمس أنواره، وتضيع 
أخباره، ولم ينج من ذلك الجمع إلا حمار، ولّى على أدباره هارباً، ليحكي للعالم بأســره، 
بشــاعة جلاّده وجزّاره، فعقد مؤتمراً صحافياً مباشــراً، ودعا وسائل الإعلام المختلفة، 
ونفى الاتهامات الموجهة له ولجمعه، بأنهم سبب المجزرة المروعة، وصاح بأعلى صوته: 
يــا بني آدم قد جاوز ظلمكــم حد المذبحة، إنما نحــن قطيعُ حميرٍ كنا نرعــى في أرضنا، 
وتحت ســمائنا، ولم نعبر حدود المنطقة، أفهكذا نُقتــل ونُباد.. وتدّعون أن هذا هو حكم 

عقولكم وضمائركم المبدعة!
عقيل حامد 
ahsnemail@yahoo.com 

رسـالة مفتوحة إلى قاضي روجيه غارودي رسـالة مفتوحة إلى قاضي روجيه غارودي 
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مخلف الشمري.. برنامج للمناصحة
 ام محاولة لبرمجة البشر؟!

تونس: الثورة والتغيير الذي لم يأت

الجيوش العربية: قمع الداخل ومهادنة الخارج

امريكا وإيران.. تحديات في سورية والبحرين والقائمة تطول

■ كانـت فاجعـة اطلاق النـار على 
الناشـط الحقوقـي مخلـف بـن دهـام 
الشـمري مـن قبـل ابنـه عـادل كبيرة 
علـى الاهـل والاقربـاء. اطلـق عـادل 
النار علـى ابيه يـوم الثلاثـاء الموافق 
19 يونيـو 2012 بعد خلاف على وجهة 
سـفر العائلة. نقـل على أثرهـا مخلف 
للمستشـفى ونجا من موتٍ محقق بعد 

تكلل العملية بالنجاح.
وأشـارت المصـادر ان ابـن مخلـف 
عـادل ابـن الثلاثـين ربيعـاً كان ممـن 
يطلـق عليهـم «الفئـة الضالة» سـجن 
وتخرج مـن برنامج المناصحـة التابع 
التـي  السـعودية،  الداخليـة  لـوزارة 
سـاهمت فـي اسـتفحال الاضطرابات 
النفسـية والعقلية له، ومـازال يعاني 

منها إلى الان.
ان  مناسـبات  عـدة  فـي  واتضـح 
برنامـج المناصحة لـه آثاره السـلبية 
النفسـية والعقليـة، حيـث ان بعـض 
وانضمـوا  للجهـاد  عـادوا  خريجيهـا 

لصفوف القاعدة في اليمن.
برنامـج المناصحـة بشـكل مبسـط 
هـو عبـارة عـن معتقـل خارج اسـوار 
مـن  حـراس  عليـه  يشـرف  السـجن 
الخارج. ويسمح للمعتقلين بالزيارات 
والخـروج منه فـي أوقات محـددة مع 
اقربائهم. ويتعاون فـي إعداد برنامج 
المناصحـة عـدد من الاطباء النفسـيين 
ومشـايخ  الاجتمـاع  علـم  واسـاتذة 
ديـن. مـن اهـم اهدافـه مقارعـة الفكر 
بالفكر نفسـه وتصحيح افكار الشباب 
سـواء كانت تكفيريـة او سياسـية او 
حقوقيـة الـى افـكار تتبناهـا الدولـة. 
يعمـل البرنامـج علـى النحـو التالي: 
محاضـرات يومية لمدة ثـلاث إلى أربع 
ساعات، يتخللها جلسات طبية. وبعد 
انتهـاء المـدة المحـددة من قبـل اللجنة 
وبعد التأكد من تغيير فكر الفرد يستلم 
مكافأة تحفيزية لنجاحه في البرنامج 
تعينه علـى ابتداء مرحلـة جديدة في 

حياته.
كل هذاجميل ولكن ماهي الشـروط 

التي تؤهل السجين؟
عمليـة  المناصحـة  برنامـج  يعتبـر 
غسـيل للمـخ وإعـادة برمجـة لمبادئ 
ومعتقـدات وأفـكار جديدة تقـول لهم 
انهم أبناء اليوم ويجب عليهم نسـيان 
الماضي وأن يبدأوا حياتهم كأشخاص 

جدد موالين للدولة محبين لوطنهم. 
المـخ  غسـيل  إذاكان  تتسـاءل  قـد 
حقيقة؟ ويسـتطيع إن يبرمـج العقل؟ 
فلماذا يتم سـجنهم إذاً؟ خاصة عندما 
نعلـم أن عملية غسـيل المـخ لا تقوم إلا 
على تحطيم إرادة الإنسـان بواسـطة 
بالوصـول  والعزلـة  والإذلال  العنـف 

إلى الاخضاع. 
لغسـل  الكلاسـيكي  الشـكل  فهـذا 
الدمـاغ طبـق أول مـرة وبشـكل جدي 
عـام  السـوفييتي  الاتحـاد  قبـل  مـن 
1917م، حيث يتم إعادة تصميم سلوك 
الشخص على مبدأ التعذيب والمكافأة.

اظهرتهـا  التـي  المثلـى  فالطريقـة 
التجربة لغسـل مـخ الضحية تتلخص 

بالخطوات التالية:
وارجلهـا  الضحيـة  ايـدي  تربـط 
ويجـري اجبارهـا علـى الجلـوس او 
الوقـوف فـي وضعيـة محـددة لعـدة 
ساعات يستخدم فيها العنف الجسدي 
والنفسـي، وعدم إعطائه مـا يكفي من 

الطعام والنوم.
 بتحدثي مع احد خريجي المناصحة 
والـذي لم يرغب بذكر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، اكـد أنه مـن أسـاليب التعذيب 
التي اسـتخدمت معه في السجن ربط 
التسـهير  المبـرح،  الضـرب  الأيـدي، 
ومنعـه مـن النوم لأيـام، حيـث يجبر 
على الوقوف ولا يسـمح له بالجلوس 
غرفـة  فـي  وضعـه  ويتـم  النـوم،  أو 
انفرادية  البـرودة، وزنزانـة  شـديدة 
لثلاثة اشـهر كما أجبر علـى الاعتراف 
باشـياء لـم يرتكبهـا وتم وضعـه فـي 
سـجن جماعـي يحتـوي علـى ثمانية 

أشخاص كحد أعلى.
وبعـد الانتهـاء من رحلـة التعذيب 
والإذلال، يأتـي دور المناصحـة لتقـوم 
ببرمجـة المـخ عـن طريـق المحاضرات 
الدينيـة المليئة بالتسـامح وجلسـات 
لننسـى  مبـدأ:  علـى  تقـوم  نفسـية 
الماضـي نحـن أبنـاء اليـوم مـع اطباء 

متخصصين.
ما هـو ملفت أيضاً هـوان بعض من 
مشـايخ الدين فـي برنامـج المناصحة 
هم ممن روجوا في الثمانينات للجهاد 
الذيـن  نفسـهم  وهـم  بأفغانسـتان 
يحثـون علـى تسـليح المعارضـة فـي 
سـوريا اليـوم؟ ويتناسـون فلسـطين 

التي لم يدعوا يوماً للجهاد فيها.
هـؤلاء الشـيوخ الآن اشـبه بدمـى 
هـي  والدولـة  العرائـس،  مسـرح 
صاحبـة اليد العليـا وهي التـي تقرر، 
متى يسـمح بالجهاد ومتـى يمنع، متى 
تسـتخدم الفتوى ومتى تتغير. فشيخ 
الامـر  ولاة  لطاعـة  يسـتخدم  الديـن 
ودعم مصالحهم على حسـاب الشعب. 
وجعلـوا طاعتـه فـرض عين ولـو كان 
على خطأ. وكمواطن ليس مطلوبا منك 

التفكير بل السمع والطاعة.
هـذا هو مخلف الشـمري الذي طالما 
كان مصـدر ازعـاج للدولـة فقـط لأنه 
دعا للوحدة الوطنيـة. وهو الآن يرقد 
بالعنايـة الفائقـة جـراء ابـن متطرف 
صنعتـه الدولـة وواهلته فـي برنامج 

المناصحة.

٭ كاتبة خليجية

■ نحن نعرف أن الظرف صعب وأن التركة ثقيلة ووان الطريق 
طويل وشـاق وأن الاسـتجابة لمطالب الناس وتحقيـق انتظاراتهم 
في مرحلة اسـتثنائية بالغة التعقيد هي غايـة لا يمكن أن تدرك  في 
الزمـن المعتاد فمـا بالك إذا كانت الفترة التي تحملت فيها سـلطة ما 
بعـد الثورة مسـؤولية إدارة هـذه المرحلـة وقبـول تحدياتها، هي 
لحظات حاسمة لا تتكرر في حياة الشعوب. وإن المراقب الموضوعي 
للمشـهد السياسـي في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 يدرك 
مدى جسـامة المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق الحاكم، وهو وإن 
لاحـظ خللا فـي الأداء أو تقصيرا في تحقيق النتائـج أو ارتباكا في 
الممارسـة والتطبيـق فإنه يحاول البحـث عن المبررات والأسـباب 
ويحرص بسبب استثنائية الظرف على تجنب مما قد يثير النفوس 
ويؤثـر فـي العزائـم، ويحتـرم القواعـد الديمقراطيـة، والإشـادة 
بالمجهـودات المبذولة والإشـارة إلـى ما يمكن اعتبـاره أخطاء دُون 
أن يذهب بعيدا في المآخذ والمناكفة والإرباك وإذا كان هذا السـلوك 
مفهوما فيما يتعلق بالملفات الشـائكة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية 
والإجتماعيـة التـي تعانـي مـن تراكمـات وضغوطـات ومزايـدات 
يصعب الحسـم فيهـا وتحقيق نتائج ملموسـة تقدم حلـولا للواقع 
الإجتماعـي المتأزم، فـإن الظاهرة المحيرة والباعثة على الإنشـغال 
والتي لا تقبل المبررات ولا يمكن السـكوت عنها، هي أن السـاهرين 
الجدد على تسيير شـؤون البلاد تناسوا بأنهم إفراز لثورة شعبية 
جـاءت بهم ليعبـروا عن روحهـا الخلاقـة ووجهها المشـرق النبيل 
وطقوسـها التقدميـة واختياراتهـا الإنسـانية فـي أروع مظاهرها، 
كما تناسوا أنهم يمثلون شـعبا فقيرا بسيطا كادحا مل من الانتظار 
ومن الضروري أن ينعكس هذا على ممارسـاتهم ومستواهم المادي 
والأخلاقـي فلا يليق بهم أن يتصرفـوا وينفقوا ويتبذخوا كما يفعل 

نظراؤهم في الدول الغنية. 
هكـذا يقول منطق الثورة وتدعو شـريعة العدالة، أما هم فما إن 

آلت إليهم الأمور حتى كان حالهم 

في السـلطة كحـال من تقدمهـم لا يـكاد الناس يلحظـون فروقا 
بينهم وبين من سبقهم من المسؤولين 

فـي الإمتيـازات والسـلوكيات والأداء حتى لـكأن التغيير الذي 
هـو من أهم مطالـب الثورة، تحول على أيدي المسـؤولين الجدد من 
مفهوم يهدف إلى القطعية مع كل ما كان يمثله النظام الفاسد: ثقافة 
وسياسـة وسـلوكا ونموذجـا، إلى مجـرد ترتيبات تذهـب بوجود 
وتأتي بوجود أخرى تواصل المسيرة في ذات الطريق وتحافظ على 
نفس البرامـج والتوجهات والممارسـات وتتوخى سياسـة النظام 
السابق في تعيين المسـؤولين في مختلف المواقع والمناصب اعتمادا 
علـى معايير غير موضوعية كالإنتماء الحزبي والموالاة التي تؤدي 
كمـا هو معـروف إلى تهيئة الأسـباب وخلق المناخ المناسـب لإنتاج 
قيم الإسـتبداد والفسـاد. وإعادة الوحدانية الحزبيـة التي جاءت 
الثـورة للتخلـص منها والتبشـير بالحريـة والإنفتـاح على الآخر 
فكريا وسياسيا، ولأن المسؤول الذي يشعر بأن المهمة التي كلف بها 
لا تعود لكفاءتـه ونزاهته وإنما لإنتمائه الحزبـي وتبعيته للجهاز 
الحاكـم فإنه يتحـول إلى آلة عميـاء وأداة في يد من هـو قادر على 
التعيين والعزل يبرز سياساته ويدافع عن اختياراته ويتوجه إليه 
بالطاعة والولاء ليحافظ على ما هو فيه من نعم وامتيازات، وبقدر 
ما يزداد نفوذه ويتعاظم سـلطانه تتسـع الهوة بينـه وبين الناس 
وتنعدم الثقة وتحل الريبة وينقطع التواصل ويغيب النصح ويمنع 
النقـد ويصعب الحـوار وتتعذر المحاسـبة وعندها تتهيـأ الظروف 
لارتـكاب الأخطاء في الممارسـة السياسـية. ودروس التاريخ تؤكد 
لنـا إن أول طريق الفسـاد والاسـتبداد يبـدأ عندما يتحـول الولاء 
من الوطن إلى الأشـخاص ومن المبادئ والقيـم إلى المغانم والمنافع 
والأطماع ومن خدمة الأهداف الوطنية المشـروعة والمصلحة العامة 
إلى الدفاع عن مصلحة حزب والإنخراط في خدمة من يضمن الجاه 
ويحتكر النفـوذ ويوزع المناصـب. إن الطاقة الكامنة في الشـعوب 
لا يمكـن اسـتنهاضها بالفـوارق الفاحشـة والتعالـي علـى الناس 

واستغلال جهودهم والبعد عنهم وتجاهل أوضاعهم وقلة الإهتمام 
بمعاناتهـم وحرمانهـم من ثروة جـادت بها سـواعدهم لتذهب إلى 
جيـوب أقليـة عاطلة تحكم باسـمهم وتنظـر إليهم كرعيـة تتصرف 

فيهم كما تشاء.
إن من أهم تجليات الثورة واسـتحقاقاتها أن يقع الشـروع فورا 
في قطع دابر كل العادات والممارسـات والأسـاليب والعقليات التي 
تـؤدي إلى إعادة عقارب الزمـن إلى الوراء وإنتاج النظام الفاسـد 
البائد.ولكي يتحقق ذلك لا بد من إنزال المسـؤول من برجه العاجي 
ليقتـرب من همـوم الناس وقضاياهـم ويزيل الحواجـز التي كانت 
تفسد النفوس الضعيفة وتفصلها عن المجتمع ولا يستطيع المسؤول 
أن يفعل ذلك إلا إذا جردنا المسـؤولية من كل عوامل الإغراء والمزايا 
والمغـانم والإمتيـازات والإثراء التـي يغلب على الظـن أنه وضعها 
حـكام طغاة يرمون من ورائها لشـراء ذمم البطانـة وإجبارها على 
السـكوت، والمشاركة في فظاعاتهم، وحمايتهم من غضب شعوبهم، 
وإرشـاء موظفيهـم الكبـار ليكونـوا أدواتهـم في البطـش بالناس 
وسـلب ممتلكاتهـم ونهب أرزاقهـم، ويصنعوا حواجـز بينهم وبين 
الرعيـة حتى لا يراهم أحد من أفراد شـعبهم ويشـكو إليهم ما لحقه 
من عسف ومظالم، وما دامت قد قامت ثورة على الفساد والمفسدين 
فلماذا يقع الاحتفاظ بمقومات وأسـباب الظلم والفسـاد والتفاوت 
الإجتماعي وخلق فراعين عاثوا في البلاد فسادا وأذلوا العباد..؟. 

إن المسـؤولية لابـد أن تصبح موقعا من مواقـع البذل والمجاهدة 
والإنتـاج والعطـاء وخدمـة الإنسـان وطبعا هـذه مهمـة جليلة لا 
يكـون جديـرا بها إلا الكفء النزيه المخلص الذي لا يقبل أن يسـخر 
إلا لخدمة الوطن والمجتمع، وعندها تتحول المسـؤولية إلى نوع من 
التكليف والإلتزام وتحمل الأمانة والتفاني في خدمة الصالح العام 
بعيـدة عـن تلك الهالة المزيفـة التي تغري صاحبها بـأن يتنازل عن 
مبادئه ووطنيته وانسانيته وتجعله يتصرف بطريقة غريبة شاذة 
متعالية متغطرسـة كأنه ليس من البشـر. إن الناس لا يصدقون أن 

أحوالهم تغيرت بالشعارات والتغني بالثورة والخطب والنظريات 
والنوايـا الطيبـة، وإنمـا يريـدون أن يلمسـوا التحـول فـي كل ما 
هـو متـاح لا يكلفهم تمويـلا أو انفاقـا أو قروضا، لأنهـم يدركون أن 
السياسـة في زمن الثورة لا تتحاجـج بضعف لإمكانيات المادية ولا 
تتسـول القروض ولا تقبل الشروط المهينة من أي جهة، وإنما تدبر 
أمورهـا وتبـدأ أو لا بحسـن التصرف فيمـا هو موجود واسـتغلال 
القدرات البشـرية والاعتماد على الطاقـات الوطنية والقضاء على 
كل مراكـز النفـوذ المادية والمعنوية حتـى لا تبقى إلا سـلطة الدولة 
التـي يجب عليها أن تطبق القانون على الجميع وتطهر المؤسسـات 
وتحاسـب المفسـدين وتضـع قواعد رشـيدة تنظـم الحيـاة العامة 
وتؤسس أساليب جديدة لمختلف أشكال المعاملات تخلص العاملين 
فـي الحقل السياسـي مـن العقلية التـي تتعامل مع الثـورة بمنطق 
انتهـازي نفعـي لا يرى في هذا الحدث الخارق سـوى فرصة للغلبة 
وقطـف الثمار والاسـتئثار بالغنيمة. إن الإيمـان الحقيقي بالثورة 
هـو الذي يجعلنا نعيشـها في أفكارنـا وفي علاقاتنا وفي أسـلوبنا 
فـي الحياة وفي القيـام بأعمالنـا، ويفرض على مختلف النشـطاء 
أن يتعاملوا مع بعضهم كشـركاء في الوطن يسـعون لتحقيق القيم 
العليا وأهداف الثورة بعيدا عما تعارف عليه دهاقنة السياسـة من 
منـاورات ومهاترات وتجاذبات ومهارشـة، لأن كل مرحلة في حياة 

الشعوب لابد أن تفرز أناسها وأخلاقياتها وعاداتها وثقافتها.
وقد فهم المواطن منصف المرزوقي الذي أصبح رئيسا للجمهورية 
هـذه الحقيقـة وأيقـن أنه لا يمكنـه أن يتحصـل على أجر قـدره 30 
مليـون (مليم) في الوقـت الذي لا يجد فيه الملايين من شـعبه قوت 
يومهم لذلك تنازل على الجزء الأكبر من مرتبه وبذلك أعطى إشـارة 
الإنطـلاق لهذه الأخلاقيـات الجديـدة التي يجب أن تكـون عنوان 

المرحلة ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي.

٭ كـاتب تـونسي

■ ثمـة خيـط غليـظ يربـط بـين اسـقاط المضـادات الجوية 
السـورية للطائـرة التركيـة والـدور الـذي يـوم بـه الجيـش 
السوري في قمع الثورة الشـعبية السورية، وبين دخول قوات 
الجيش اللبناني مجددا إلى مخيم نهر البارد شمال لبنان وقتل 
عدد من أبنائه وجرح آخرين وترويع سكان هذا المخيم المنكوب 
تاريخيا، وبين خطف المجلس العسكري الأعلى في مصر للثورة 
الشعبية المصرية والانقلاب عليها من خلال الاعلان الدستوري 
«المكبل» لجميع للسـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضائية 
هناك، فضـلا عن الكثير من الممارسـات الأخرى لجيوش عربية 
أخـرى لـم تجـد غضاضـة ولـم يسـاورها خجـل فـي التصدي 

لشعوبها بالحديد والنار. 
ذلـك الخيـط الجامع يحكـي قصة نشـوء الجيـوش العربية 
نفسـها، ويميط اللثام ،من جديـد، عن طبيعة المهام الموكلة إليها 
وكذلـك عن ما يمكـن أن يطلق عليه تجاوزا العقيدة العسـكرية 
والفكريـة التي تقوم عليهـا تلك الجيوش وتبني على أساسـها 
اسـتراتيجياتها وتحكبـك علـى قاعدتها تكتيكاتهـا، وتخصص 
لضمـان فعاليتهـا تلك حصة الأسـد من الناتج القومـي لبلدانها 
حارمـة النـاس من أبسـط مقومات الحيـاة الانسـانية الكريمة 
ومن أن يعيشوا في مستوى لائق بالانسان العربي، الذي يبدو 
أنه فقـد أي أمل في تصحيح مسـار تلك الجيـوش، فانقلب على 

الأنظمة السياسية المشكلة لها والمكونة منها. 
أسـود داخل الأوطان و»علوج» خارجها، أنذال في التصدي 
لأعداء الشـعوب وصناديد في قمع الشـعوب عينها، يستقوون 
علـى مـن لا يملـك القـوة ويستأسـدون علـى الانسـان العادي 
الأعـزل، بينمـا يصـول العدو بـين ثنايـا الأوطـان وأروقته برا 
وبحرا وجوا مخترقا نسـيجها الاجتماعـي ومنظومتها القيمية 
والأخلاقيـة مـن خلال محـاولات نشـر ثقافة الاسـتهلاك وهدم 
الـروح المجتمعيـة للمواطن العربـي، جبنـاء ومتخاذلون على 
جبهـات القتال وشرسـون حد الوحشـية في أقبيـة مخابراتهم 
الرطبـة والمعتمـة وفـي شـوارع المدن وبـين الحقول فـي القرى 

والأرياف المنتفضة. 
نعـم، قد باتـت الحكاية معلنـة، وقد تم رفع الغطـاء ولم تعد 
تجـدي تلك القصص عن بطولات كاذبة هنا وأمجاد ملفقة هناك 
بعد أن وضعت تلك الجيوش على محك انجاز مهمتها الأساسية 
المتمثلة في الدفاع عن الأنظمة السياسية المهترئة التي أنشأتها، 
فمن يستطيع نسيان تاريخ الجيوش العربية الملبد بغيوم تقطر 
تخـاذلا عندما يتعلق الأمر بالذود عـن حياض الوطن؟ يد تقدم 
الشـاي لجنود وضباط العـدو في جنوب لبنـان واليد الأخرى 
تبطش بأبناء المخيمات في شـمال لبنان وجنوبه ووسـطه، يد 
تضغـط على الزناد وتسـقط طائـرة تركية عابـرة ويد تضغط 
علـى مكبـر الصوت وتقول سـنرد في المكان والزمان المناسـبين 
الانتهـاكات الاسـرائيلية حتى لو عبرت طائـرات العدو المقاتلة 

فوق قصر الرئيس وقصفت أهدافا في عمق جغرافيا الوطن. 
في غضـون سـويعات أوربما دقائـق تدمر جميـع الطائرات 
الحربيـة في هذا البلد العربي، بينما تـدك قواعد الدفاع الجوي 
وتمحـى من الوجـود في بلد عربي آخر، وفي غضون سـتة أيام 
يحتـل ما تبقى من فلسـطين مضافـا إليه أجزاء مـن أكثر من بلد 
عربـي، بينمـا تتمكـن تلك الجيـوش المهزومـة عينها مـن ابقاء 
أنظمة مسـتبدة في سـدة الحكم لأكثر من نصـف قرن من الزمن 
أو لنقـل قرن من الزمـن إذا أخذنا بعين الاعتبار لحظة النشـوء 
الحقيقيـة لتلـك الجيـوش، التي جاءت فـي سـياق متتالية من 
إعلانات الاسـتقلال الصوري، الذي لم يأت للشعوب إلا بوكلاء 
وضيعـين للقوى الاسـتعمارية التي رسـمت وجـه المنطقة على 
هواها قبل أن تسـحب جيوشها الجرارة وتوكل مهامها لمجموعة 
مـن أشـباه الجيـوش المحليـة مهمتها الأساسـية الحفـاظ على 

ملامح ذلك الوجه البغيض. 
أمـا إذا أغوتنا قضية المهام التـي تضلع بها الجيوش العربية 
عموما وجيوش ما يطلق عليه دول الطوق على وجه الخصوص، 
وقررنا الإبحار في المحيط الشاسـع للأمثلـة والنماذج التي من 
شـأنها فضح الطبيعة القذرة لتلـك المهام ليس لجهة التعامل مع 

شعوبها فحسـب، وإنما لجهة « انجازاتها العظيمة» على صعيد 
التعامـل مـع القضية الفلسـطينة من منظـور تعاملها مـع أبناء 
الشـعب الفلسطيني في الشتات، والتي شـكل مخيم نهر البارد 
أو ما تبقى منه وما آل إليه على وجه الدقة فصلها الأخير، وذلك 
حين مـارس الجيش اللبناني عقيدة عسـكرية لطالما أخلص لها 
ووجـه مجددا فوهات بنادقـه ومدافعه إلى صدور أهالي المخيم 
العاريـة في مشـهد يعيد إلى الذاكرة ممارسـات جهـاز الـ» 16» 
الأمنـي الذي عاث منتسـبوه، على مر التاريخ، فسـادا وتنكيلا 
وقهـرا لأبنـاء مخيمات الفلسـطينين في لبنـان بطوله وعرضه 

وبشماله وجنوبه. 
في الحالـة اللبنانية، مثلما هي حالات أخرى، تتعدد الذرائع 
والحجـج والعقيـدة القمعية واحدة لا تتغير إلـى درجة لم يعد 
المراقـب للأحداث يكتـرث كثيرا معهـا لحيثيات الميـدان في ظل 
انكشـاف ملامـح تلـك العقيـدة التـي يتفاخـر بهـا الجميـع في 
لبنان من قوى سياسـية وحكومات وحتى رؤسـاء خاصة وأن 
الرئيسـين اللبنانيـين السـابق والحالـي قادمان من المؤسسـة 
العسـكرية عينها التي تحرص على ابقاء تلك العقيدة في موقع 
القلب منها، حيث يمكن تدمير مخيم على رؤوس سكانه من وحي 
الضميـر الوطني والعسـكري وفـرض حصار فتـاك على مجمل 
مخيمـات لبنـان وحرمان سـكانها مـن اللاجئين الفلسـطينيين 
من أبسـط مقومات الحياة والكرامة الانسانيتين بحجة العامل 
الديموغرافي الطائفي مرة وبذريعة ما يسـمى سـلاح المخيمات 
تارة أو ،وذلك في أحسـن الأحوال، بذريعة تغلل نسـيج دخيل 

على النسيج الاجتماعي السياسي لهذا المخيم أو ذاك. 
فـي كل مرة يرتكب الجيـش اللبناني إحـدى حماقاته اتجاه 
أحـد مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين في لبنـان وبعد أن يكون 
قـد فعل ما فعـل وصفا من صفا وإعتقل من اعتقـل، يخرج علينا 
باسطوانة باتت مشروخة تقول:» قد اتخذنا الاجراءات اللازمة 
للحيلولـة دون تكرار أحداث المخيمات»، لكن ما الذي يجرى في 
تلك المخيمات ويسـتدعي كل هذا «التشبيح» في التعامل الأمني 

والعسـكري مع مدنيين عـزل؟ وإذا كان الجيش اللبناني جيش 
دولة حقا، فأين تلك الدولة وأجهزتها الأمنية والشرطية المعنية 
بمعالجـة ما يرتكبه النـاس عادة من مخالفات تحـدث ليل نهار 
في أي وقت وفي أي مجتمع؟ أم أن مرد المسـألة فقط إلى معادلة 
الاستقواء على ما يراه ساسة لبنان وما أكثرهم الحلقة الأضعف 

أو الحلقة التي أضعفت عمدا وقصدا بقوة الحديد والنار. 
ثم عن أي مخاوف ديموغرافية طائفية يتحدث من استهوتهم 
هـذه الذريعـة وراحـوا يسـوقونها بلا معنـى مع علمهـم بعدم 
صحتها لا لشـيء إلا لأن فلسـطينيي لبنان ومـن خلفهم منظمة 
تحريرهم وسـلطتهم الوطنية قد بحـت أصواتهم وهم يعبرون 
صباح مسـاء وعلى مدار أيام سـنيهم الأربع والستين في لبنان 
عـن تمسـكهم المطلـق بحـق العـودة، لا بـل إن أحـد رمـوز تلك 
السـلطة أطل علينا بوجهه المحمر وشـعره الأبيض ليطالب في 
مغالطة سياسية تاريخية صارخة، إثر أحداث مخيم نهر البارد 
الأخيـرة، بعـدم حرمان فلسـطينيي لبنان من حـق عودة يبدو 
أنه فقد المسـؤول الفلسطيني حيثياته وسياقاته التاريخية إذا 
أخذنـا في الاعتبـار أن الجميع في لبنان يسـعى جاهدا لتثبيت 
هـذا الحق وليس إنكاره ولكل أسـبابه كما هـو معروف، لكن لا 
يختلف إثنان في لبنان تحديدا على ضرورة عودة فلسـطينيه 

إلى فلسطينهم. 
شـكرا للمسـؤول الفلسـطيني صاحـب الصـوت المبحـوح 
والعالـي حـد الصـراخ دائمـا، شـكرا لـه على هـذا الاسـتنتاج 
«الخطيـر والرائع»، لكن السـؤال الذي يرتد إليه كالسـهم هو: 
بماذا يفيد اسـتنتاجه المقلوب هـذا أبناء المخيمات في بلد عربي 
مقبـوض عليهم فيه من قبل أطراف عـدة دفعة واحدة من بينها 
الكيـان الصهيونـي ولبنان الرسـمي وغير الرسـمي وجزء من 
فلسطين الرسـمية وغير الرسمية ومن الأنظمة العربية القريبة 

منها والبعيدة أيضا. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ إن التكهـن بحـدوث عمـلٍ عسـكري وشـيك ضـد إيـران آخـذ 
بالتراجـع بالرغـم من تعاظم الأسـباب التي قد تؤدي إليه. وسـبب 
هذا التراجع يعود إلى الإعتقاد السائد بأن أي عمل عسكري من هذا 
النـوع لايمكن له أن يحدث دون موافقـة الولايات المتحدة عليه، بل 
المشاركة فيه وقيادته. والولايات المتحدة قد لا تكون مستعده اليوم 
لأي عمل عسـكري. وذلك بسـبب إقتراب موعد إنتخابات الرئاسـة 
فيهـا، والمقرر فـي 6 تشـرين الثاني/نوفمبـر من هذا العـام. وإنه لا 
يمكـن لأي رئيـس أمريكـي أن يغامـر بأيـة حرب مـن شـأنها تعقيد 
هِ للفوز بدورة رئاسـية ثانية، إن لم يقوضها.  الأمور وإضعاف فُرصِّ
وهـذا ماحصل بالفعل مع الرئيس الأسـبق جيمي كارتر الذي حاول 
تحرير الرهائن الأمريكيين الذين كان قد أحتجزهم الحرس الثوري 
الإيراني في السفارة الأمريكية بطهران فور نجاح الثورة الإسلامية 

في 16 كانون ثاني من عام 1979.
إلا أن الظـروف اليوم هي غير تلك التي كانت سـائدة قبل إثنتين 
وثلاثـين عاماً عندما هـزم الرئيـس الراحل رونالد ريغـان الرئيس 
الأسـبق جيمـي كارتـر فـي إنتخابـات عـام 1980 إثـر فشـل عملية 
تحريرالرهائن. ليضعه بذلك على قائمة الرؤسـاء الأمريكيين الذين 
يحكمـون لـدورة رئاسـية واحدة. ففـي عـام 1979 عندمـا أطّاحت 
الثـوره الإسـلامية بقيادة الإمـام الراحل آيـة الله الخُميني بشـاه 
إيـران الراحـل، محمد رضا بهلـوي، كانت حينهـا الولايات المتحدة 
فـي أوج الحرب البـاردة مع الإتحاد السـوفييتي. حيـث كانت قلقة 
مـن النفوذ السـوفييتي في إفعانسـتان والذي بدأ يتنامى بسـرعة 
بعد سـقوط الملكية فيه في عام 1973. ذلك ماجعل المحافظين الجدد/

القدامى في إدارة الرئيس الراحل جيرالد فورد في حينها أمثال ديك 
تشـيني ودونالد رمسـفيلد يفكرون في السـيطرة على إفغانستان 
لكبـح جماح السـوفييت ومحاصرتهـم قبل أن يتمكنـوا من الزحف 
بإتجـاه منابـع النفط في الخليـج العربي. إلا أن السـوفييت قطعوا 
الطريق عليهم وذلك بدعم إنقلاب أتى بحكومة شيوعية موالية لهم 
في 27 نيسـان من عام 1978. ذلك ما زاد مـن قلق الأمريكان ودفعهم 
إلـى التفكير ببدائل من شـأنها التصدي لخطط السـوفييت في تلك 
المنطقـة المهمـة من العالـم. وأزداد قلـق الآمريكان أكثر بعـد أن أبرم 
السـوفييت معاهـدة صداقة مـع الحكومـة الشـيوعية الجديدة في 
5 كانـون أول من عـام 1978 والتي أعطت السـوفييت بموجبها حق 
التدخـل إذا ماتعرضـت إفغانسـتان للخطـر. ذلك مادعـى الرئيس 

الأمريكـي جيمـي كارتـر إلى توقيـع قرار سـري في 3 تمـوز من عام 
1979 يقضي بتقديم الدعم المادي والعسكري للمجموعات المناهضة 
للسـوفييت فـي إفغانسـتان. وعندمـا اسـتلمت الثورة الإسـلامية 
السـلطة في إيران أستشـعر الإتحاد السـوفييتي بالخطر ليس من 
السـلطة الدينيـة فحسـب، وإنما أيضا مـن نوايا الولايـات المتحدة 
المبيتـة لنقل الصراع معـه إلى إفغانسـتان. لذلك دخل إفغانسـتان 
بقواته العسـكرية في 24 كانون أول/ديسمبر من عام 1979، أي بعد 
حوالي عشـرة أشـهر مـن وصول الثورة الإسـلامية إلـى الحكم في 
إيـران.  كان قلق الأمريكان في حينها يعود لتخوفهم من أن الوجود 
السوفييتي في إفغانسـتان يعني إقترابهم من حوض المياه الدافئة 
ومـن منابع النفط في الخليج الذي طالما حرصوا على أمنه وسـلامة 
تدفقـه. لذلـك عملوا كل مافي وسـعهم لمحاربة الوجود السـوفييتي 
فـي إفغانسـتان بمـا فـي ذلك دعـم تنظيـم القاعـدة الـذي تحاربه 
الولايـات المتحدة اليوم. وكذلك حركة طالبـان والمجاهدين الأفغان 
الذيـن كانوا جميعا» يسـعون لطرد الغُزاة السـوفييت من بلادهم. 
كذلـك لم يكن مجـيء الحكم لإسـلامي إلى إيـران ليُزعـج الولايات 
المتحـدة. بل على العكس إعتبرت بأنه سـيصب فـي مصلحتها لأنه 
سيشكل منطقة عازلة بين الإتحاد السوفييتي المُلحد في إفغانستان 
والشـعوب العربية الُمسـلمة في منطقة الخليج حيث منابع النفط. 
وهـذا مايُفسـر تخلّـي الولايـات المتحدة السـريع عن الشـاه الذي 
كان الحـارس الأمـين لمصالحها ومنـذ أن وصل إلى العـرش في عام 
1941. إلا أن ضعـف حكـم الشـاه في فتـرة ماقبل الثـورة وتراجعه 
أمـام القوى المُناهضة وعلى رأسـها القوه الإسـلامية بزعامة الإمام 
الخُميني و حزب توده، الحزب الشـيوعي الإيراني، جعل الولايات 
المتحـده تتخوف من تصاعد شـعبية حزب تـوده وإمكانية وصوله 
إلى الحكم في إيران بدعم من السـوفييت كما حدث مع ثورة مُصدق 
مـن قبل في عـام 1951. وهذا آخـر ماكانت تريـده الولايات ، وجود 
حكم شيوعي بدعم سوفييتي في إيران إضافة إلى الحكم الشيوعي 
الـذي كان قائمـا» وقتـذاك فـي إفغانسـتان. هـذا مـا جعـل مصالح 
الولايات المتحدة تتلاقى مع مصلحة الثورة الإسـلامية في إسـقاط 
حكم الشاه. ومهد زواج المصلحة هذا بين الولايات المتحدة والثوره 
الإسـلامية في إيران لاحقا» لإبرام صفقة سـرية بينهماعرفت بإسم 
«إيـران كونترا». أفرجـت بموجبها إيـران عن الرهائـن الأمريكيين 

مقابـل حصولهـا علـى مسـاعدات عسـكرية و تسـهيلات مالية عن 
طريق طرف ثالث، ثوار الساندانيستا في نغاراغوا. 

 بقيت العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران في حالة كمون مريح 
للطرفـين بالرغم من الضجة الإعلامية التي كان كلا الطرفين يحدثها 
ضـد الآخـر للتغطية علـى الصفقة السـرية التي كانت تبـرم بينهما 
بعيـدا» عن الإعلام. وأسـتمرت الأمور بينهما بهذا الشـكل إلى حين 
صعـود الرئيـس الراحل صدام حسـين إلـى أعلى هرم السـلطة في 
العـراق في تمـوز من عام 1979. حينئذ أسـتغلت الولايـات المتحدة 
الوضـع وبدأت تمهـد إلى تطبيق مبـدأ الإحتواء المـزدوج الذي كان 
قـد أقترحـه وزيـر الخارجيـة الأسـبق هنري كسـينجر علـى إدارة 
الرئيـس رونالـد ريغـان في حينهـا. والقاضـي بإضعـاف الطرفين 
العراقـي والإيراني وإحتوائهما في حرب بدأت في أب من عام 1980 
ودامـت ثمانية سـنوات. قدم الإمريـكان من خلالهـا الدعم للطرفين 
وعبـر فترات متفاوتة. وأنتهت على قاعدة الاغالب والامغلوب، بعد 
أن أنهكـت وأضعفـت كلا الطرفـين وكلفتهما البلايين مـن الدولارات 

والملايين من البشر.    
 لكـن إيـران اليـوم وبعـد «ثلاثـة وثلاثـين عامـا» علـى الثـورة 
الإسلامية فيها أوشكت على إمتلاك القنبلة النووية. وهذا من شأنه 
تهديد أمن إسـرائيل وإضعاف تفوقها العسكري في المنطقة. وكذلك 
يقلـل مـن هيبة الولايـات المتحدة كدولة عظمى تسـعى إلـى النفوذ 
والسـيطرة. كمـا وأدت سياسـات الرئيس الأسـبق جـورج ديبليو 
بـوش الخرقـاء المتمثلة فـي حربه على العـراق و إحتلالـه في عام 
(2003) إلـى تغلل إيران فيه وزيـادة نفوذها في دائرة صنع القرار. 
وذلـك بحكم سـيطرتها على معظم الكتل السياسـية و الميليشـيات 
المسلحة التي كانت قد انتجتها الحرب. والقائمة على أساس طائفي 
يخضع بشـكل مباشر أو غير مباشـر لولاية الفقيه في طهران. حيث 
أصبحـت إيران اليوم بمثابة الخنجر فـي خاصرة الولايات المتحدة 
في العراق، على حد تعبير الصحفية راغده درغام في مقال نشر في 
صحيفة «الحيـاة». هذا إضافة إلى نفوذ إيران المتنامي في سـورية 
وسـيطرتها علـى حـزب الله فـي لبنـان. وكذلـك إحتلالها المسـتمر 
للجزر الإماراتية وتدخلها في الشؤون الداخلية للبحرين وتحديها 

للسعودية ومساعدتها الحوثيين في اليمن، والقائمه تطول. 
لقـد إحتلـت الولايات المتحـدة العراق فـي عـام 2003، ليس كما 

إدعـت بسـبب أسـلحة الدمـار الشـامل والتي تبـين عـدم وجودها 
لاحقـا»، بل لغـرض السـيطرة على نفطـه ومقدراتـه وإخراجه من 
دائـرة التأثيـر فـي الصـراع العربـي اللإسـرائيلي. وكذلـك لإعادة 
تمركزها في المنطقة وحماية مصالحها بشـكل مباشر. إلا أنها اليوم، 
وبعد مرور مايقارب العشـر سـنوات على الحرب، بدأت تجد نفسها 
فـي موقع الدفاع ليس مع إيران فحسـب، وإنما مع روسـيا والصين 
أيضـا». وذلـك بحكـم مصلحتيهما فـي دعـم وتنفيذ برنامـج إيران 
النووي الذي تعارضه الولايات المتحدة وإسـرائيل وتؤيده روسيا 
والصـين. ففي الماضي، إبان الحرب الباردة، كانت الولايات المتحده 
تسـعى لربط مصالحها بإيران الإسـلامية للتعويض عن خسارتها 
بوجود الإتحاد السوفييتي الشيوعي في إفغانستان. أما اليوم فقد 
إنعكسـت الصورة، ففي الوقت الذي تتواجـد فيه الولايات المتحدة 
في إفغانسـتان بقواتها وقواعدها، يربط الروس مصالحهم بإيران 
بشـكل سياسـي وإقتصادي، بل وإسـتراتيجي. وكذلك فـي الوقت 
الذي تسـعى فيه الولايات المتحدة إلـى إحتواء آثار الحرب الباردة 
وهي تحاول كسـب حربها على الإرهاب، تحاول روسـيا إستحضار 

الحرب الباردة بحجة درئ مخاطر الإرهاب.
كان الرئيـس الأمريكي الاسـبق جورج بوش قـد بدأ الحرب على 
الإرهاب قبل عشـرة سـنوات، بعـد أحداث 11 أيلول فـي عام 2001. 
وأحتـل بإسـمها إفغانسـتان والعـراق، وكذلـك زايـد مـن ضغوط 
الولايات المتحـدة على إيران طوال الثمانية سـنوات من حكمه. بل 
ووقـع قرار بتوجيه ضربة جوية لمنشـآتها النووية فـي عام 2007 . 
إلا أن تفاقـم الأزمة المالية في الولايـات المتحدة حان دون تنفيذ تلك 
الضربة. لقد اسـتغل في حينها ديك تشيني، نائب الرئيس ودونالد 
رمسـفيلد وزير الدفاع ومعهم باقـي طاقم المحافظين الجدد في إدارة 
الرئيس جـورج ديبليو بوش أحداث 11 أيلول لتحقيق مشـروعهم 
المعهود بالسـيطرة على المنطقة الجغرافية التـي تفصل بين الإتحاد 
السوفييتي سـابقا» ومنابع النفط في الخليج. وبدت هذه الأحداث 
وكأنهـا المبررالـذي كانـوا ينتظرونه للبـدء في تطبيق مشـروعهم 
الطموح في السـيطرة على إفغانستان والذي توسع لاحقا» ليشمل 
العـراق وإيـران. وخاصـة بعـد أن عملـت الولايات المتحـدة خلال 
مرحلـة التسـعينات من القرن الماضـي على إيجاد مناطـق نفوذ لها 
فـي معظـم جمهوريات آسـيا الوسـطى التـي أنفصلت عـن الإتحاد 

السـوفييتي بعـد إنهياره فـي عـام 1989. كما وبنت قاعد عسـكرية 
متقدمة في أوزبكسـتان قبيل إحتلال إفغانستان في عام 2001. هذا 
إضافة إلى محطات إسـتطلاع وتجسس في كزخستان وتركمستان 
وطاجيكسـتان ومناطـق أخـرى مجـاورة لروسـيا وإفغانسـتان، 

وكذلك لإيران. 
إن مشروع المحافظين الجدد يتمثل ببسط نفوذ الولايات المتحدة 
علـى منطقـه حـوض الميـاه الدافئـة بأكمله مـرورا» بـدول الخليج 
العربـي والعراق وإيران وإفعانسـتان، ووصـولا» إلى بحر قزوين 
فـي جنـوب روسـيا. والغرض منـه السـيطرة على منطقة الشـرق 
الأوسـط،. وكذلك خلق منطقة عازلة على حدود روسيا من الجنوب 
والصين من الغـرب لفصلهما عن منابع النفط. وإذاما تأملنا خريطة 
المنطقـة اليـوم نجـد بـأن الولايـات المتحـدة تملـك فيها إمـا قواعد 
عسكرية أومواطئ نفوذ متقدمة على طول الخط بين بحر العرب في 
الجنوب وبحر قزوين في الشـمال، بإسـتثناء إيران. حيث تتواجد 
الولايات المتحدة في الصومال بحجة تقديم المسـاعدات الإنسـانية 
وحمايـة الملاحـة، وفي اليمـن لملاحقة تنظيـم القاعـدة. ولها قواعد 
لوجسـتية في عمان والإمـارات، وقواعد عسـكرية مركزية في قطر 
والسـعودية، وكذلك فـي الكويت والعـراق. هذا إضافـة إلى تمركز 
الإسطول الخامس الأمريكي في البحرين. كما وتملك قواعد عسكرية 
وإستخباراتية في تركيا وإفغانستان، وفي معظم جمهوريات أسيا 

الوسطى التي أنفصلت عن الإتجاد السوفييتي. 
لذلك قد يكون موقف روسيا اليوم محبطا» في التعامل مع القضية 
السورية، إلا انه غير مفاجئ. لأن سماح روسيا لأمريكا والغرب حل 
الأزمة السـورية بمعطياتهـم ووفقا» لمصالحهم فهذا يعني خسـارة 
أكيده لها، ليس في سـوريا فحسـب حيث تملك قاعدتها العسـكرية 
الوحيـدة في المنطقـة، في طرطوس. بـل وكذلك في الملـف الإيراني 
الـذي يعني تنصلها منـه خروجها من المنطقة بشـكل كامل. وهذا ما 
لا نعتقـد حصوله في المرحلة الحالية. ولكن السـؤال الأهم هل يقبل 
الرئيس أوباما بالتفاوض مع الروس بشكل خاص والصينيين على 
إيجاد حـل للأزمة السـورية بما يضمـن مصلحتهما فـي المنطقة، أم 
يسير بطريقته إلى النهاية في مشروع المحافظين الجدد وبالتجاوب 
مـع رغبة إسـرائيل في ضـرب المنشـآت النووية في إيـران، وكذلك 
العمـل علـى تغييـر النظـام فيها وإيصـال الوجـود الأمريكـي إليها 
بحيث تصبح المنطقة بأسـرها تحت سيطرة الولايات المتحده؟. هذا 

ما سنحاول الإجابه عليه في مقالة لاحقة.

٭ اكاديمي سوري مقيم في امريكا
 

محمد الصالح النهدي٭

باسل أبو حمدة ٭

امل احمد٭

د . رياض العيسمي٭ 

مدارات

محمد مرسي بين التحديات والآمال
■ لعل فوز الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية 
يشـكّل مخرجا ولو جزئيا لأزمة مصر في اعقاب مخاضات عسـيرة 
شـهدتها مصر نتيجة لانفجار الثورة الشـعبية التـي اطاحت بحكم 

الرئيس حسني مبارك.
والرئيـس الجديد يـرث تركـة ثقيلة تراكمـت عبر عقـود عديدة 
والاقتصاديـة  والاسـتراتيجية  السياسـية  المجـالات  جميـع  فـي 
والاجتماعيـة. وكان الفسـاد سـيد الموقـف في جميع هـذه المجالات 
حتى كاد المواطن المصري يفقد الثقة بالنسـبة لحاضره ومسـتقبله 
.وبالتالـي فإن مصـر تحتاج في هـذه المرحلة الى قيـادة ذات رؤية 
ثاقبـة وبصيـرة واعيـة وخيـال جامح وقـدرة خارقة على الحسـم 
والتقريـر. ولهـذا يواجـه الرئيـس الجديـد تحديات جسـام لا تقل 
خطـورة عن التحديات التي واجهتها ثورة عبد الناصر مع اختلاف 
الظـــروف والأوضـاع. وتنـدرج هـذه التحديـات تحـت العناوين 

التالية :
اولا ـ اعـادة الثقة الى المواطـن المصري التي فقدها في ظل الحكم 
البائـد . فهـذا المواطن يريد ان يطمئن على لقمة عيشـه ومسـتقبله 
ومسـتقبل اولاده. فهذا المواطن يحتاج الى الثقة بأن الحكم الجديد 
يسهر على مصالحه وان الحكم منه واليه. وجلّ ما يحتاجه المواطن 
المصري هـو العيش الكريم والكرامـة المصونة تؤمنهـا قيادة نزيهة 
فـي خياراتهـا ونظيفة الكف فـي اعمالهـا .ولكي يعيد الحكـم الثقة 
الـى المواطن المصري علـى قادتـه ان يكونوا نموذجـا يحتذى بهم، 
يقطعـون الوعـود لينفذوها ويبثـون الامـال ليحققوهـا بعيدا عن 

الشعوذات والترّهات ..
ثانيـا – اعـادة اللحمـة الـى جميـع ابناء الشـعب المصـري على 
اختلاف اطيافهم ومشـاربهم ،وتحقيق الشراكة الوطنية على غرار 
ما وعد به الرئيس الجديد سـيكون «رئيسا لجميع المصريين». وهذا 
يشكل دعامة لاعادة بناء المجتمع المصري على اسس وطنية راسخة 
وتكاتف جهوده وتكريسـها من اجل البناء والتعمير. ثم ان ترسيخ 
الوحـدة الوطنيـة يقطـع الطريـق أمـام اعداء مصـر واعـداء الأمة 
العربيـة الذين يحاولـون زرع الفتنة واشـاعة الانقسـام بين فئات 
الشعب المصري واسـتغلال التنوع الديني والطائفي، تمهيدا لاثارة 
القلاقـل وزرع بذورحـرب اهلية بعيـدة عن ثقافة الشـعب المصري 

وتقاليده. 
ثالثا – تحقيق العدالة الاجتماعية بإقتلاع جميع مظاهر الفسـاد 
والمحسـوبية التي نخـرت عظام المجتمع المصري فـي جميع مفاصله 
ايـام الحكم البائد. والحديث عـن العدالة الاجتماعيـة انما هو اكثر 
تعقيـدا، ولكن فـي هذا العجالـة يمكـن تلخيصه بعدالـة الضرائب 
وعدالـة خدمـات التعليـم والصحـة وتوفيـر آليـات تحقيـق هـذه 
العداالـة ، تحقيق تكافؤ الفرص امام الجميع مـن دون تمييز، ورفع 
الغبن عن الطبقات المسحوقة وتوفير السكن ومصادر الرزق ووضع 
الشـخص المناسـب في المكان المناسـب كل بحسـب كفاءاته الذاتية 
وليس وفقا لإنتماءاته السياسـية والإجتماعية .وبمعنى آخر، فإن 
مقياس العدالـة الآجتماعية يتمثل في تحقيق المسـاواة في التعيين 

والتوظيـف وتوزيع مصادر الدخل بين جميع المواطنين بغض النظر 
عـن انتماءاتهم الدينية والاجتماعية والسياسـية «كلكم سواسـية 

كأسنان المشط».
رابعـا – ترميـم الإقتصـاد ربمـا ان رد الاعتبـار الـى الاقتصـاد 
المصـري واعـادة توازنـه واصلاحهـه تشـكل التحدي الأكبـر امام 
القيادة المصرية الجديـدة .ويجمع الخبراء الاقتصاديون، من عرب 
وأجانـب، على ان الرئيس الجديد سـيضطر الـى معالجة مجموعة 
شـائكة مـن الملفـات الاقتصادية والمشـكلات التي تراكمـت عل مدى 
عقود.وربما يمكن إدراج عناويـن الاصلاح الاقتصادي في المجالات 
التاليـة: اعـادة عجلة النمو الاقتصادي بنسـبة مـا بين 6٪ و٪7 
وتقليـل الاعتماد على المنح والهبات والقروض الخارجية التي تقيد 
استقلالية القرار، خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة، 
تشـجيع الاسـتثمارات العربيـة والاجنبيـة بجـذب الاسـتثمارات 
الخارجيـة وإنعاش حركة السـياحة» من أجل «إعـادة التوازن إلى 
ميـزان المدفوعات» و»اسـتعادة الاحتياطي» من العمـلات الصعبة 
لـدى البنـك المركـزى الـذي انخفـض إلـى النصف فـى عـام واحد، 
زيـادة عجلة الانتاج في المصانع وتشـجيع الحوافـز للعمال، ودفع 
الصادرات وتنويعها،اعادة تنشيط السياحة، دعم السلع الأساسية 

الذى يبقي على الأسعار الرخيصة جداً للوقود والخبز.
خامسـا ـ تطبيـق مبادئ الحريـة والديموقراطية التي تتناسـب 
مـع ظـروف المجتمـع المصـري. وعلـى الرغـم مـن ان الحديـث عـن 

الديموقراطيـة فـي العالـم العربي اصبح مبتـذلا الى حد مـا، الا ان 
الديموقراطيـة الحقيقيـة تتمثـل فـي صـون الحريـات السياسـية 
القانـون.  حكـم  واشـاعة  والجماعيـة  الفرديـة  والاجتماعيـة 
والديموقراطيـة العمليـة تتجلى في اشـعار المواطن انه سـيد حرلا 

يخاف على مصيره ما دام يتمتع بعدالة القانون ونزاهة القضاء. 
سادسـا ـ اعـادة مصر الـى حظيرتهـا العربية بانتهاج سياسـة 
عربيـة موحـدة ازاء القضايـا العربيـة المهمـة وعلـى رأسـها قضية 
فلسـطين وتحقيـق التواصل والانسـجام مع سـائر الـدول العربية 
ووضع استراتيجية موحدة لحماية الوجود العربي ومنع الانقسام 
ومحـاولات جر الـدول العربيـة الى مشـاريع التقسـيم والتجزئة. 
واعـادة مصـر الـى منزلتهـا السـابقة لتتبـوأ مكانتها المعهـودة في 
الاضطلاع بـدور ريادي من اجل تحقيق الحد الادنى من الانسـجام 

في السياسة العربية .
سـابعا ـ اعادة النظر في تطبيق ما يسـمّى «معاهدة السلام» بين 
مصـر وإسـرائيل. وبعيـدا عن الهنـاّت العاطفيـة، لا بد مـن انتهاج 
الواقعيـة ازاء هـذا الموضوع، ليـس واردا مطالبة القيـادة المصرية 
الجديدة بالغاء هذه المعاهدة (الا اذا اخلت بها اسرائيل). والجميع 
يدركـون ان الغاء هـذه الاتفاقيـة يترتب عليه (نتائج) سـتزيد من 
صعوبـات القيـادة المصريـة ولا سـيما ان المعونـات الأميركية التي 
تحصـل عليها مصر مرهونة بتطبيق بنـود المعاهدة . ولكن المطلوب 
مـن الرئيـس المصـري الجديـد وحكومتـه وضع هـذه المعاهـدة في 

نصابهـا الصحيـح. المطلـوب منع اسـرائيل مـن اسـتغلال المعاهدة 
مـن اجل الحصـول على الغاز المصري باسـعار زهيدة على حسـاب 
لقمة عيش المواطن المصري، والأسـتفراد بالدول العربية بالاعتداء 
علـى اراضيها، ومواصلة فرض الحصار على الشـعب الفلسـطيني 
والتهرّب مـن التزاماتها.فإعادة التوازن الى هـذه المعاهدة انما هي 
ضرورة ملحة لكي تسـتعيد مصر اسـتقلالية القرار فـي تعاملها مع 
الشـأن العربي والشـأن الفلسطيني، تلك الاسـتقلالية التي فقدتها 

في عهد مبارك. . 
ثامنا- تشكيل حكومة وحدة وطنية لكي يتمكن الرئيس المصري 
الجديـد مـن مواجهـة التحديات الانفـة الذكـر ربما مـن الضروري 
تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة مكونة من كفـاءات علميـة كل وزير 
واختصاصـه . وعندما يتمثل الشـعب المصري بـكل اطيافه وفئاته 
فـي حكومـة وطنيـة موسّـعة فهـذا ضمانـة للاسـتقرار واطمئنـان 
الشـعب على وجـود حكومة ترعـى مصالحه .اضافة الـى ذلك، فان 
القاء المسـؤولية على اصحـاب الكقاءات العلمية والقـدرات الفنية 
والتكولوجيـة يسـاهم فـي امـكان تسـريع حـل المشـكلات على كل 

صعيد. 
هذا بعض التحديات التي تقـف امامها القيادة المصرية الجديدة 
والتغلب على هذه التحديات سـيقود الى تحقيق الآمال التي انطلق 
الشـعب المصـري الـى تحقيقها فـي ثورته الشـعبية يـوم 25 يناير 
2011. ويتوقـف تحقيق هذه الآمال على قـدرة الرئيس الجديد على 
العمل على بناء مجتمع مدني مصري حديث يكفل الحرية السياسية 
والدينيـة للجميـع تطبيقـا للقـول الماثـور ان « الدين للـه والوطن 

للجميع» . 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا 

سمير جبور٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اختبار للرئيس والعسكر معا

صراع الارادات بين مرسي والمجلس العسكري

الانتفاضة الثالثة في السودان 

البشير والمصير
رأي القدس

■ واخيـرا انتخـب اول رئيـس لمصـر منذ سـبعين عاما 
كأول ثمـرة لثـورة 25 فبرايـر، ولكنه تطور قلـل من بريقه 
تطـور كارثي آخر. فقـد نفذت قوى الثـورة المضادة واحدا 
من أشـرس فصول التآمر ضد الشـعوب العربيـة الثائرة، 
وكشرت عن انيابها بوقاحة تنذر بتفجير الاوضاع في اكبر 

دولة عربية.
الرئاسـية  بالانتخابـات  مرسـي  محمـد  فـوز  فبرغـم   
فـان الانقلاب الـذي قام به العسـكر الاسـبوع الماضي ضد 
البرلمـان المنتخب نسـخة طبق الاصل لما حـدث في الجزائر 
قبل عشـرين عاما، وينذر بعواقب وخيمة لا تقل سوءا عما 
حدث في شمال افريقيا آنذاك. ويستحيل ان يكون الانقلاب 
الـذي نفـذه المجلس العسـكري المصـري في وضـح النهار 
واغتال به اول مؤسسـة شـرعية شارك الشـعب في بنائها 
بحمـاس وامل، قـرارا خاصـا بجماعة المشـير، ومن المؤكد 
انـه تنفيذ لقرار مشـترك بين العديد من الـدول في مقدمتها 
الولايـات المتحدة والسـعودية والكيان الاسـرائيلي. انها 
خطوة تشـبه فـي ظروفهـا ودوافعها ما حدث قبل خمسـة 
عشـر شـهرا في البحرين عندما عبرت القوات السـعودية 
الجسـر الفاصل بين البلدين واجتاحـت اراضي بلد يبحث 
عـن الحريـة وتصدت لثورة سـلمية شـاملة لـم يحدث لها 
نظير في منطقة الخليـج. آنذاك تظاهرت امريكا بان القرار 
خاص بمجلـس التعـاون الخليجي وان واشـنطن لم تكن 

على علم به.
 جـاء هـذا الادعـاء برغـم ان وزيـر الدفـاع الامريكـي 
آنـذاك، روبرت غيتـس، كان في المنامة قبل يـوم واحد من 
الاجتياح، يجتمع مع رموز العائلة الحاكمة. ان السـعودية 
او غيرهـا من دول مجلس التعـاون الخليجي لا تجرؤ على 
اتخـاذ خطوة كهذه بدون موافقـة صريحة، (والارجح انه 

تحريض مباشر) من واشنطن.
 هذه الدول نفسـها تعلم مدى خطر اختراق الحدود بين 
الدويلات التي أنشـأها المسـتعمر الغربـي لاضعاف الامة. 
فقبـل عشـرين عامـا فقط تصـدت قـوى التحالـف الغربي 
للقوات العراقيـة في الكويت ودمرت العـراق بعد اجتياح 
قواتـه ذلـك البلد فـي الثاني مـن اغسـطس 1990، فهل من 
المعقـول ان تكـرر تلـك الـدول الخطأ الـذي ارتكبـه صدام 
حسـين آنـذاك؟ وكذلـك الامر في مصـر. فالقوات المسـلحة 
التـي لم تسـتطع حماية حسـني مبارك لا تسـتطيع اتخاذ 
قرار الانقلاب ضد الشـرعية الشـعبية ما لـم تحظ بموافقة 
القـوى المضـادة للثـورة. فقـد جـاء الانقلاب قبـل ايام من 
الجولـة الثانيـة من الانتخابات الرئاسـية، وبعـد ان تأكد 
ان نتائجها لن تكون لصالح مرشـح الجيش، احمد شـفيق 
الـذي ظهـر فجأة على المسـرح برغـم انه من ابـرز عناصر 
النظام السـابق. قوى الثورة المضادة تختـزن في ذاكرتها 
مصير العناصر المحسـوبة على الانظمة المنهارة التي تثور 
الجماهيـر ضدهـا. وتـدرك ان الوضـع المصـري يشـبه في 
بعض جوانبه الوضع الايراني ايام الثورة الاسلامية التي 
قادها الامام الخميني في 1979. فقد نصب الشاه قبل فراره 
من ايران في 16 يناير 1979 شـخصية محسوبة على التيار 

الوطنـي علـى امل كسـب رضا الجماهيـر. ولكن شـاهبور 
بختيـار لـم يسـتطع مواجهة الثـورة العارمة برغـم القمع 
الرهيـب الذي مارسـه ضدها في فترة اقل من شـهر قضاها 
في منصبه قبل ان يجرفه تيار الجماهير الثائرة. الفرق بين 
الحالتين ان الامام الخميني كان قائدا صلبا، شديد البأس، 
عميـق النظـرة، فرفـض انصاف الحلـول مؤمنـا ان نصف 
الثورة كارثة، وحث الجماهير على الصمود بوجه الجيش 
والشـرطة حتى سقطت بقايا نظام الشاه. اما في مصر فقد 
تضافـرت عوامـل عديدة حالت دون سـقوط نظـام مبارك 
كامـلا، واسـتطاعت قـوى الثورة المضـادة حصـر التغيير 
بشخص الرئيس فحسـب، وبقي الجيش الذي كان ماسكا 
بالسـلطة منذ ستين عاما في مكانه. واسـتطاع خلال فترة 
ثمانية عشر شـهرا منحه الشـعب اياها طوعا او استغفالا 
بالتعاون مع قوى الثورة المضادة التخطيط لانقلابه الذي 
نفـذه بدم بـارد. ان عامـا ونصفا كافية لاضعـاف الحماس 
الثـوري من نفـوس الجماهيـر، خصوصا بعـد المماحكات 
والتنافس بين القوى السياسـية المتنافسـة على السـلطة. 
ومـا ان نفـذ الانقـلاب حتـى كان التشـرذم بـين قطاعـات 
الشـعب المختلفـة حالـة عامـة لاسـباب عديـدة مـن بينها 
العمـل الدؤوب من قبل وسـائل الاعلام التـي تديرها قوى 
الثورة المضادة لتمزيق الصف الوطني وخلق التناحر بين 
الاتجاهات والايديولوجيات المختلفة. ولكن الامر الاهم في 
اعاقة مسـيرة الثورة دور الاحزاب والحركات السياسـية 
في السعي المتواصل للتأثير على الحراك الثوري اما بهدف 
وقفـه او احتوائـه. فالثـورة لا تخضع لمقاييس السياسـة 
يرتـدي  ان  فمـا  وبالتالـي  عملهـا،  وانمـاط  واسـاليبها 
السياسـي ثـوب الثـورة حتـى يبـدأ التشـوش ليـس في 
الاذهان فحسـب بل في الاولويات كذلك. فالسياسي الذي 
قضـى حياته يتحرك ضمـن اطر النظام القائم لا يسـتطيع 
ان ينظر الى نفسـه متحررا منها ومتمردا عليها. فهو يلتزم 
بـ «الدسـتور» وان كان ذلك الدسـتور مكتوبا بأيدي غيره 
ومفصلا ليناسـب مقاسـات من هم في الحكم، وهو يعترف 
بـ «شـرعية النظـام» ولا يسـعى للنيـل منهـا او توهينها. 
كمـا انه يسـعى للحفـاظ على «هيبـة الدولـة» ولا يرى من 
الضرورة بمكان السـعي لكسر تلك الهيبة. وعندما يشارك 
فـي فعاليـات الثورة فانه يحـاول دائما تحاشـي ما يعتبر 

تجاوزا على «القانون» برغم معارضته ذلك القانون.
 وهكـذا تؤكـد التجربة المصريـة صعوبة تغييـر النظام 
مـا لـم يتوحد الثـوار علـى مطلب واحـد وواضـح، وما لم 
تتخل القوى السياسـية عن السـعي للهيمنـة على الثورة 
او توجيههـا. ان الثـوار عناصـر مشـتتة جـاءت مـن كل 
اوضـاع  بتفصيـلات  منشـغلة  وليسـت  وصـوب،  حـدب 
الاحزاب السياسـية ولا تضيع وقتها في اسـاليب الالتفاف 
او محابـاة النظـام. وبسـبب طبيعتهـا الجماهيرية تنعدم 

لديها عـادة مظاهر التنظيم الحزبـي او الفئوي بينما يكبر 
الحـس الوطني الجامع للشـركاء في الثـورة. واذا اضيف 
الـى المعادلة قوى الثورة المضادة التـي تتصدى بدون كلل 
للثـورات العربيـة بهـدف افشـالها، اتضح تداخـل القوى 
الفاعلة وتعدد وجهات نظرها وتباين اولوياتها. ولكن ثمة 
مؤشـرات سـلبية كانت واضحة للعيان لدى من انصهرت 
روحه ونفسـه في بوتقة الثورة واهدافهـا، وضمرت لديه 
احاسـيس الانتماء الفئوي او الدينـي او المذهبي. من هذه 
السـلبيات التـي كانـت تقتضـي موقفـا واضحـا مـن قوى 
الثـورة العربيـة في السـاحات الاخرى، الفشـل في اتخاذ 
موقف حاسـم وصريح ضد التدخل السـعودي العسـكري 
المباشـر فـي البحريـن، أيـا كانـت الاسـباب. لقـد شـجع 
ذلـك الصمـت دوائـر الثـورة المضـادة، فقررت منـع نجاح 
الثورات بالتدخلات المباشـرة ما امكن. ثانيا: محاباة قوى 
الثـورة المضـادة وترسـخ الاعتقاد لـدى بعـض الحركات 
السياسـية بان التغيير لن يتم الا بموافقة واشنطن ولندن 
والسـعودية وغيرهـا. هـذه المقولة تكفـي لتعطيل الحراك 
السياسـي الثوري، وجنـوح الكثيرين الى خيـار الانتظار 
السـلبي الـذي يمنع صاحبه من المسـاهمة في اي مشـروع 
تحرري من الاسـتبداد. ثالثها: الاستجابة (ولو بالصمت) 
لقـوى الثـورة المضـادة خصوصـا حـين يطـرح القائمون 
عليها الاشـكالات الطائفيـة. فهناك ادراك بـان تلك الافكار 
مغمـورة في الحس الوطني ولكـن القيادات تقع احيانا في 
اشـكاليات دينيـة او فقهية او ايديولوجية بسـبب موقفها 

السياسي المعلن.
وسـائل  اكبـر  مـن  الطائفـي  للطـرح  الاسـتجابة  ان   
انجـاح مشـروع الثـورة المضـادة. فبرغـم مـا يشـاع عـن 
الخلافـات المذهبية فـان الواقع ينطق شـيئا آخر. فالجميع 
مختلفـين  كانـوا  وان  واحـدة  اسـرة  ضمـن  يتعايشـون 
دينيـا او فقهيـا. والطائفيـة واحد من امضى اسـلحة قوى 
الثـورة المضـادة، فاذا سـمح لها باسـتعمال ذلك السـلاح 
وتمت الاسـتجابة لمسـتلزماته اصبحت اقدر على مواجهة 
الثـورة بهـذا السـلاح وغيره. فالثـورة فـي البحرين مثلا 
ثـورة وطنية منـذ انطلاقتها وقبـل ذلك. وقد دفـع الاحرار 
ثمنا لصمودهم خلالها، سـواء من الشـيعة ام السـنة. فما 
يزال الاسـتاذ ابراهيم شـريف، الليبرالي السـني يشـارك 
النشـطاء الاسـلاميين الشـيعة زنزانات التعذيب، وكذلك 
الامـر بالنسـبة للناشـط محمـد البوفلاسـة الـذي اعيـد 
اعتقاله مؤخرا بسـبب تعاطفه مع الثورة والثوار. ودفعت 
الدكتـورة نهاد الشـيراوي ثمنا باهظا لموقفهـا الوطني مع 

الاطبـاء. مع ذلـك سـوف تتواصل النغمـات النشـاز التي 
تهدف لكسـر شوكة الثوار في كل البلدان الثائرة. فاسلحة 
قوى الثورة المضادة متعددة وفاعلة، لانها تسـتعمل بدون 
اخلاق او ضمير. ولا يهم الديكتاتور نتائج اعماله ومواقفه 
واسـاليبه القمعية، وان ادت الى تفتيت الامة. هذه القوى 
تعلم ان التغيير السياسي في المنطقة العربية سوف يؤدي 
الـى محاصـرة الكيان الاسـرائيلي وربما سـقوطه. ولذلك 
اصبح الكيان الاسـرائيلي شريكا فاعلا في الثورة المضادة 
لمنـع نجاح اي من الثورات العربية لكسـر معنويات الجيل 
الثائـر وكبـح جماحه وافشـال جهوده للتغييـر. ان نقص 
الوعـي خصوصا لدى النخب التـي لم تكتف بالصمت على 
دور قوى الثورة المضادة بـل تعمقت القناعة لدى قياداتها 
بضـرورة التحاور معهـا معتقدة خطأ ان ذلك يسـهل مهمة 
التحـول نحـو الديمقراطيـة واحـد مـن عوامـل اجهـاض 
الثورات. فمن السـخف بمكان الاعتقاد بـان اعداء التغيير 
سوف يسـاهمون في التغيير، او ان الانظمة الديكتاتورية 
ستسـاعد علـى التغيـر نحـو الديمقراطيـة، او ان حلفـاء 
«اسـرائيل» سـوف يسـاعدون علـى قيـام انظمـة ترفض 
الاعتراف بكيان الاحتلال الاسـرائيلي وتساهم في تحرير 
فلسـطين. اما الثوار الحقيقيون فهم اقـوى من ذلك، واكثر 
حصانة امام محاولات التأثيرات الفكرية او الايديولوجية 
او النفسـية الهادفـة للخـداع والتضليل وكسـر المعنويات 
والارادات. شـباب الثـورة لـم يدخلـوا معمعة السياسـة، 
ولذلـك ما تزال ثوريتهـم مؤطرة بوعيهـم الفطري، وليس 
لديهـم مصالح ماديـة مع الانظمة القائمة، بـل ان الكثيرين 
منهم تضـرروا منها اما بالسـجن او التعذيـب او التجويع 
او التنكيـل. ولذلـك انطلـق الجيل الشـاب الذي لـم تلوثه 
ثقافـة مسـايرة الطغـاة رافعا هتافـه التاريخي «الشـعب 
يريد اسقاط النظام»، وهو شعار يختزن الكثير من المعاني 
ويعبـر عن روح راغبة فـي التحرر ومسـتعدة للنضال من 
اجـل تحقيقـه. انهـا روح لا تتوقـف عنـد حـدود بلـد دون 
غيـره. فكافـة الـدول العربيـة مرشـحة للثـورة والتغيير 
خصوصـا مـع فشـلها فـي القيـام باصلاحـات سياسـية 
حقيقية لتطوير انظمتها السياسـية. وحتـى الكويت التي 
تميزت عن بقيـة دول مجلس التعاون بممارسـة انتخابية 
اسـتمرت خمسـين عاما، تواجه هي الاخـرى رياح التغيير 
التـي ازداد عصفهـا وزئيرهـا في الشـهور الاخيـرة. وفي 
الاسـبوع الماضي اسـتقال اكثـر من نصف اعضـاء مجلس 
الامة وادخلوا البلاد في ازمة دستورية قد تضع البلاد على 
طريق ثورة جديدة توسع دائرة التوتر السياسي والامني 
في منطقة تعتبر الاكثر حساسية للعالم. انها منطقة النفط 
الـذي تحتاجه اقتصادات الدول الغربية بشـكل ملح. واذا 
كان التوتر مع ايران بسـبب مشـروعها النووي قد ضاعف 
القلـق ازاء احتمـال غلق ملـف مضيق هرمز فان اسـتمرار 

الانظمـة الاسـتبدادية لا يقل خطرا هو الآخـر على مصالح 
الغربيـين. دولـة الامـارات افتتحـت مؤخـرا انبوبـا كبيرا 
ينقل النفط من داخل الخليج الى ميناء الفجيرة المطل على 
بحـر العرب، وذلـك تفاديـا لاي اضطراب في مـرور النفط 
عبـر مضيـق هرمز فيمـا لو تعرضـت ايران لعـدوان غربي 
فـي المرحلة المقبلـة. ولكن ذلك الانبوب لـن يمنع اضطراب 
السوق النفطية فيما لو شنت امريكا او «اسرائيل» عدوانا 

على الجمهورية الاسلامية الايرانية.
لقد وصل الربيـع العربي الى مفترق طرق حاسـم، فاما 
ان يأخـذ اتجاه الثورة الشـاملة كما بدأ قبـل عام ونصف، 
او يتبـع اشـارات وضعتها علـى ذلك المفترق قـوى الثورة 
المضادة تهدف للدوران به واعادته الى النقطة التي انطلق 
منهـا ليعود الوضع وكأن الربيع العربـي كان حلما مزعجا 
للانظمـة الديكتاتورية. ومصر سـتكون مـرة اخرى بوابة 
التغيير في العالم العربي. فان سـمح لانقلاب العسكر ضد 
الحكم المدني المؤسس على ارادة شعبية واضحة بالنجاح 
والاسـتمرار، فسـوف يكـون ذلـك بدايـة نهايـة التغييـر. 
ولكـن اذا صمـد اهـل مصـر وجـددوا عزمهـم علـى الكفاح 
فانهم قادرون على كسـر شـوكة مـن يخطط ضـد الثورة، 
وحرمـان المجلـس العسـكري مـن نتائـج انقلابـه الخطير 
علـى الارادة الشـعبية. مصـر تعيـش اليـوم خـارج الاطر 
الدسـتورية بعد حل مؤسستها التشريعية من قبل المجلس 
العسكري، وتنتظر دستورا يكتبه العسكر وفق مقاساتهم، 
وانتخابـات تجـرى على ضـوء ذلك الدسـتور الـذي منح 
العسـكر صلاحيات واسـعة. واذا كان الاخوان المسـلمون 
بطيئين في التحـرك واللحاق بالثورة عندمـا انطلقت قبل 
عام ونصف، فانهم يدفعـون اليوم فاتورة ذلك التردد بعد 
حل البرلمان الذي كانوا يمثلون الكتلة الكبرى فيه. الآن وقد 
حصل الانقلاب، فان السكوت عليه ليس خيارا واقعيا لان 
ذلك تجاوز لدماء الشهداء واعادة للوضع في البلاد عقودا 
الى الوراء. المطلوب وعي جماهيري وتحرك شعبي حاسم 
يتصـدى للعسـكر ويجبـر المجلس العسـكري علـى حصر 
دوره بقضايا الدفاع وامن البـلاد، مع الابتعاد عن التدخل 
المباشـر في شـؤونها السياسـية. واصبـح مطلوبا تجديد 
الثـورة المصريـة كطريـق لضمـان حرية الانسـان وصون 
حقوقه. لا شك ان فوز محمد مرسي بمنصب الرئاسة كأول 
رئيس عربي منتخب بشكل حر تطور ايجابي غير مسبوق، 
ولكـن الرئيـس الجديد سـيظل مكتـوف الايدي ومكسـور 
الاجنحـة اذا سـمح للعسـكريين بالاحتفـاظ بالصلاحيات 
التـي منحوها انفسـهم، خصوصـا اعادة تشـكيل البرلمان 
والاشـراف على كتابة الدسـتور. فالاخوان امام خيارين: 
فاما تجديد روح الثورة بشـكل فـوري ومواجهة طموحات 
الجيش واعادته الى ثكناته، او خسارة الموقفين السياسي 
والاخلاقـي، ومواجهة الاتهام بالمشـاركة فـي القضاء على 
الثورة. فالديمقراطية لا تسـتقيم مع حكم العسـكر، هذا ما 
اثبتتـه تجربة ايران فـي 1952 وتركيا فـي 1980 والجزائر 

في 1992. فمن يريد استعادة تلك التجارب المرة؟
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يجهل الكثيرمن العرب أن الشـعب السوداني كان سباقا بل رائدا 
في الانتفاضات ضد الأنظمة الديكتاتورية وكان أول شـعب أدخل كلمة 
(انتفاضة) في القاموس السياسي العربي عندما جعلها شعارا للمفكرة 
الصـادرة عـن دار مطبعـة جامعة الخرطـوم العريقة فـي أكتوبر 1964 
حينما خرج في الحادي والعشـرين من هذا الشـهر ملايين السودانيين 
- وبكافة فئاتهم - طلابا وعمـالا وزراعا وموظفي دولة وقطاع خاص 
للشارع في هبة لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا في المنطقة واقتلعوا 
نظاما عسكريا (الفريق ابراهيم عبود) وأقاموا أول ديمقراطية حقيقية 
في تاريـخ هذا البلد متعدد الأعراق والاثنيـات والثقافات والديانات.. 
ثـم أجهضتهـا الصراعات الحزبيـة والتدافع غير المسـؤول مـن قادتها 
حول مكاسبها واقتسام مغانمها ومن حققها ومن فجرشرارتها الأولى.

 وفـي خضم تلك الصراعـات كان الانقـلاب العسـكري الثاني الذي 
قـاده (جعفر نميري) في 25 مايو 1969 وبعد سـتة عشـرعاما ووسـط 
دهشـة - بل اعجاب العالم بأسره - فجر السودانيون ملحمة شعبية 
رائعة عرفت باسـم (انتفاضة أبريـل 1985) لكنها أجهضت هي الأخرى 
بانقلاب عسـكري فـي الثلاثين من يونيـو 1989 انقلاب عسـكري جاء 
هذه المرة بلباس اسلامي مما أكسبه شعبية عارمة في بادئ الأمر ليس 
حبا في تركيبته العسـكرية العقائدية ولكن كرها في أحزاب سياسـية 
ظلت تتناوب الحكم في السـودان دون أن تقدم له شـيئا كوطن يبحث 
عن أمن واستقرار أو كشعب كانت طموحاته تتمثل فقط في حياة حرة 

وكريمة.. 
وهـو الانقلاب الذي ظل يقود البلاد لأكثرمـن 23 عاما ولا يزال دون 
أن يعبر به الى بر الوحدة والامن والسـلام والاسـتقرار.. بل جعل من 
بلـد - كانـت مسـاحته مليونا مـن الأميـال المربعة - ضيعـة تعبث به 

الرأسـمالية الطفيليـة ورجـال (حـزب المؤتمر 
الوطنـي) الحاكـم الذيـن أثـروا ثراء فاحشـا 
وتزوجـوا مثنـى وثلاثـا ورباعـا وبنـوا الفلل 
بلـد  فـي  المـزارع  وأقامـوا  والقصورالفاخـرة 

تعيش الغالبية العظمى من أهله تحت خط الفقر وتتسول حتى نساؤه 
لتوفير ما يسد رمقهن ويبقيهن على قيد الحياة وعجز فيه أبناء وبنات 
ملايين الأسـر مـن امكانيـة مواصلة دراسـتهم في وقت لجـأ فيه رجال 
النظـام وأثرياؤه لتشـييد آلاف المدارس الخاصـة وجعلوا منها مصدر 
ثروة على حسـاب من اسـتطاع مضطرا من الشعب تعليم ابنائه لديهم 
مما قذف بالملايين ممن هم في سـن الدراسـة للشـارع لعجـز أهلهم عن 
سـداد تكاليف الدراسـة.. فكانت جرائم نوعية لم يعرف لها السـودان 
مثيلا انتشرت في أوساط المجتمع وتفشت ظاهرة المخدرات و اغتصاب 
صغار الأطفـال وخطف البنـات واختفائهن والتـردي الأخلاقي المريع 
الـذي أضحـى حديث الناس في بلـد كان حتى الأمـس القريب من أكثر 

بلدان المنطقة محافظة على عادات وتقاليد يعتز بها شعبه.
واليـوم أضحى السـودان وطنا في مهـب الريح وذلك بعد سـنوات 
من الحروب العبثية والصراعات السياسـية وتفشـي الفسـاد الاداري 
والثراء الفاحش بين كافة منتسـبي الحزب الحاكم في السودان (حزب 
المؤتمـر الوطني) الذي يعد الوليد الشـرعي لـ(حـزب الجبهة القومية 
الاسلامية) الذي قاد الانقلاب العسكري بزعامة (حسن الترابي) الذي 

رأى - بدوره - في المشير(عمر البشير) ضابطا 
مغمـورا يمكن لـه أن يكـون مطية يسـتطيع من 
خلالها تمرير كافة أجندة حزبه في الهيمنة على 
مقدرات البـلاد والعباد وهو في مأمن من جانب 
الجيش السـوداني الذي كان دائما - قبل تفريغه من كافة كوادره غير 
الحزبيـة - وعبـر تاريخه ظهيرا ومسـاندا قويا لـكل انتفاضة صنعها 

شعب السودان في السابق.
ان مـا يحز في النفس ويبعث على الحزن هو أن العرب جميعا ومن 
خلفهـم فضائياتهـم المعروفة ما زالوا يتعاملـون - حتى اللحظة - مع 
مايجـري اليوم على ارض السـودان انما هو مجـرد مظاهرات طلابية 
محـدودة من حيث النطاق الجغرافي وعدد المشـاركين فيها.. وهي في 
الواقـع غير ذلك ولكنهـا انتفاضة ثالثـة حقيقية بل (ربيع سـوداني) 
جـارف امتـدت شـرارته لتشـمل معظم مـدن السـودان شـرقا وغربا 
وشـمالا وحتى تلـك المناطق الواقعة قرب حـدود الجنوب المنفصل في 
التاسـع مـن يوليو العـام الماضي وهذه سـبة أخرى في جبـين النظام 
الحاكـم فـي الخرطـوم كانـت نتيجـة حتميـة لممارسـات اسـتعلائية 
واقصائية مارسـها النظام مـع اخوة كرام كان يمكـن أن يكونوا جزءا 
مكملا لنسـيج سـوداني ظـل يفاخر بتنوعـه وتعدد ثقافاتـه وأعراقه 

واثنياته قرونا.
ان مـا يجري في السـودان الآن انما هو ثورة - بـل انتفاضة ثالثة 

- لن يسـتطيع النظام الحاكم اخماد جذوتها أو السـيطرة عليها مهما 
اسـتخدم من وسـائل قمعية أو قبضة أمنية أو اسـتنفر من (شـبيحة) 
أو (دفـاع شـعبي) أو مـا يطلـق عليها (عـزة السـودان).. وهؤلاء في 
سـوادهم الأعظم هم شباب يافع مغرر بهم موعودون بوهم كبيرغسل 
به أهـل النظام أدمغتهم يقـوم على الخلود في جنـات النعيم والتمتع 

بالزواج من الحور العين والالتقاء بمن يحبون هناك. 
انهـا مأسـاة كبـرى يعيشـها السـودانيون اليوم في ظـل نظام ظل 
- وعلـى مـدى سـنوات حكمـه الطويلة - يتفـنن في صناعـة الأعداء 
ليخـوض حروبـا يوهم بها الشـعب على انها مسـألة كرامـة ووطنية 
ودفـاع عن عقيدة هو فـي الواقع مرغها في التراب بممارسـاته التي لا 
تمت للاسلام بصلة في بلد بلغ عدد مهاجريه في الخارج اليوم أكثرمن 
ثمانية ملايين (أي ربع سكانه) بالتمام والكمال بعد انفصال الجنوب. 
يبقـى على أهل النظام فـي الخرطوم أن (يفهموا) ويعوا أن الشـعوب 
التـي خرجـت منادية بالحريـة والانعتـاق والديمقراطيـة وذابت في 
أتون (الربيع العربي) وتحقق لها ما أرادت ليست بأفضل أو أكثر وعيا 
من شـعب السـودان أنهم - أي أهل الحكم هؤلاء - أمام ثورة شـعبية 
لـن تخمد جذوتهـا الا برحيلهـم.. وعليهم أيضـا أخذ العظـة والعبرة 
بالقـادة الذين غابـوا تحت التراب علـى أيدي شـعوبهم (القذافي في 
ليبيـا) أو انهم قابعون خلف القضبان انتظـارا لمصير مجهول (مبارك 
فـي مصر) أو أولئك الذي فروا بجلدهم هربا من سـيوف العدالة (زين 
العابدين في تونس) أو الآخرين الذين ينازعون الآن سكرات الرحيل 

المر (الأسد في سورية).

٭ اعلامي سوداني مقيم في قطر

■ حرص الرئيــس المصري الجديد الدكتور محمد مرســي 
على توجيه تحية خاصة الى المجلس العسكري الاعلى الحاكم 
فــي مصر اثنــاء خطابه الاول الــذي القاه بعد تأكــد فوزه في 
انتخابات الرئاســة، الامر الذي يعكس لهجة تصالحية ورغبة 

في التعاون في الايام والاسابيع والاشهر المقبلة.
احتمــالات التعــاون بين حركة الاخــوان التي انتمــى اليها 
السيد مرســي حتى استقالته يوم امس والمؤسسة العسكرية 
المصرية واردة، فقد تعاون الطرفان في الســابق وتوصلا الى 
تفاهمات عديدة ولا شــيء يمنع مواصلة مثل هذا التعاون في 

المستقبل.
تســريبات عديدة اشــارت الى ان المجلس العســكري التقى 
الدكتور مرســي ومجموعــة من قيادة الاخــوان يوم الخميس 
الماضي واتفق الطرفان على العديد من النقاط، من بينها اعلان 
فوز الدكتور مرسي مقابل غض الطرف عن الاعلان الدستوري 
التكميلــي والقبول بشــرعية قــرار المحكمة الدســتورية بحل 

البرلمان.
من الصعــب اخذ مثل هذه التســريبات كما لــو انها حقيقة 
دامغــة، ولكنها في جميع الاحوال تشــير الى نوايا مســؤولة 
لــدى الطرفــين لتجنــب الصدام، وهــز الامن والاســتقرار في 

البلاد.
المجلس العســكري يجــب ان يعلم جيــدا ان الرئيس الجديد 
يملك شــرعية انتخابية غير مســبوقة، فهو رئيــس غير معين، 
وجاء بارادة شعبية، بينما هو، اي المجلس العسكري، لا يملك 

مثل هذه الشرعية لانه مجلس معين وهنا يكمن الفرق الكبير.
الرئيس المصــري الجديد يجب ان يتمتع بالصلاحيات التي 
تمتع بها جميع الرؤساء الثلاثة الذين سبقوه ليس لانه رئيس 
مدنــي لم يأت من المؤسســة العســكرية وعبر انقــلاب مثلهم، 

وانما ايضا لانه حصل على تفويض كامل من الشعب.
لا يجــادل احــد فــي ان اي رئيس يحتــاج الى التشــاور مع 
القادة العسكريين في بلاده قبل الاقدام على قرار استراتيجي 
خطير مثــل قرار الحرب، ولكن ان يجرده الاعلان الدســتوري 
التكميلــي بنــص مكتوب من حــق اعلان الحرب، فهــذه اهانة 
لا نعتقــد ان الرئيس مرســي يقبلها، ولا يمكــن ان نصدق بان 

المجلس العسكري يرضاها، والفجاجة التي انطوت عليها.
التنســيق الكامــل واجب بل وضــروري جدا بــين الرئيس 
الجديد والمؤسســة العســكرية لانه يجســد مصلحــة وطنية 
مصرية ويجنب البلاد مخاطر الصدام شريطة ان يكون منطلقا 

من مبدأ الاحترام المتبادل وليس من مبدأ الاملاء الفوقي.
الجيش المصــري كان دائما جيشــا وطنيا، خــاض حروبا 
دمويــة دفاعا عن مصــر والامة العربية باســرها، وقدم آلاف 
الشهداء على ارض مصر اثناء حرب الاستنزاف، وعلى ارض 
فلسطين في الحروب التي خاضها لمواجهة المشروع التوسعي 
الاســرائيلي، ولهذا لا يســتطيع احد ان يشكك في ولائه لمصر 

وللامة العربية باسرها.
ما يمكن الاختلاف حوله مع المؤسســة العسكرية الحاكمة 
هــو خوفها غيــر المبرر من نتائــج صناديق الاقتــراع ومراعاة 
بعض الضغوط الخارجيــة، والامريكية على وجه الخصوص 
التــي تريد ابقاء مصــر في بيت الطاعة الامريكي وتســخيرها 
في خدمــة الحروب الامريكية، وهي حروب ضد الامة العربية 

ومصالحها في معظم الاحيان.
الاســابيع المقبلة هي اختبار حقيقي للمؤسســة العسكرية 
والرئيــس المصــري الجديد، فامــا التفاهم وقيــادة مصر الى 
بــر الامــان واما الصــدام الــذي يعني كارثــة لمصــر وثورتها 

واستقرارها.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضر عطا المنان٭

■ الرئيس السـوداني عمر البشـير 
حـر فـي أن يعتبر مـا يجري فـي بلاده 
منذ قرابة الأسبوعين جزءا من «الربيع 
العربـي» أم لا، لكـن مـن حـق غيره أن 

يراه بلا شك خريفا جليّا لنظامه. 
إلـى  أحـد،  لا  أن  اللـه  ألطـاف  مـن 
حـد الآن، سـقط قتيـلا فـي المواجهات 
الحاصلـة بـين جمـوع مـن المواطنـين 
المـدن  غالبيـة  فـي  الأمـن  وقـوات 
السـودانية علـى خلفيـة رفـع الدعـم 
عـن المحروقـات، ولكن إن حصـل ذلك 
فلـن تتوقـف المظاهـرات بـل سـتزداد 
شراسـة. أمـا بقيـة أركان سـيناريو ما 
حـدث في أكثر من دولـة عربية فمتوفر 
في السـودان وأوله إنـكار وجود أزمة 
فـي البـلاد والعجرفة فـي التعاطي مع 
هؤلاء الذين ينزلون إلى الشوارع بعد 

أن ضاق بهم الحال إلى حد الانفجار. 
كثير ممـا حصل فـي تونـس وليبيا 
حدتـه  ازدادت  وسـورية  ومصـر 
بسـبب الرعونـة وعدم المسـؤولية في 
تصريحات قادته عندما شرعوا في رمي 
الأوصاف على مواطنيهم الغاضبين من 
سياسـاتهم الاجتماعيـة والسياسـية. 
هـؤلاء المحتجـون فـي السـودان هـم 
من «شـذاذ الآفاق» في تقدير البشـير، 
وهـم كذلـك مـن «المخذلـين والمتآمرين 
والعمـلاء» و»فقاقيـع سـتزول». أكثـر 
مـن ذلك، منّ البشـير على هـؤلاء بأنه 
لم يستعمل معهم وسائل القمع الأقوى 
التـي لديه لأنـه لو أراد ذلـك لبعث لهم 
كتائب «المجاهدين» التي كانت يرسلها 
«الكفـار»  مـن  الجنـوب  أهـل  لمحاربـة 
قبـل أن يسـتقل هـؤلاء العـام الماضـي 
فيحرموا البلد من مليـارات الدولارات 
ومـن ثلاثة أربـاع احتياطيهـا النفطي. 
ومـع ذلـك، فإن بعـض التقارير تشـير 
إلـى أن النظـام بدأ يسـتعمل هو الآخر 
«شـبيحته» لنـرى في النهايـة الطبعة 
السـودانية لهذا الرهط من الناس بعد 
أن عرفنـا الطبعـة المصريـة والليبيـة 
واليمنيـة وبالطبـع السـورية التـي ما 
اليوميـة  الإجراميـة  إبداعاتهـا  زالـت 

متواصلة. 
«إذا أراد شعب السودان أن ينتفض 
رأى  هكـذا  بأجمعـه»...  فسـينتفض 
البشـير الـذي يـرى أن الشـعب ما زال 
ملتفا حـول قيادتـه بدليل أنـه تجول، 
كمـا قـال، فـي بعـض أحيـاء العاصمة 
في سـيارة مكشـوفة فلمـا رآه بعضهم 
هتف «اللـه أكبر»!! أي منطق سياسـي 
هذا؟!! وأي مسؤولية تليق بأعلى هرم 
الدولـة عندمـا لا يجـد ما يقوله سـوى 
أنه «لا يخـاف أن يقلعونا مـن الحكم.. 
لا أمريـكا ولا غيرهـا.. لأن الحكـم مـن 
عنـد اللـه والسـعيد مـن يمـوت ميتـة 
وجيهـة» وأن «الملـك للـه يعطيـه مـن 
يشـاء وينزعه مما يشـاء»!!؟ . إذن هو 
يقود السودان بإرادة إلاهية ولن يترك 
دفة الأمور فيهـا إلا إذا أراد رب العالمين 
عكـس ذلـك. أي توظيف أسـوأ من هذا 
عندمـا تجعل الرحمـان الرحيم ضامنا 
لدكتاتوريـة عسـكرية دينية مسـتمرة 
لأكثر من عشـرين عاما؟!! فترة لم تقدم 
فيها قيادة «المشروع الحضاري» للبلاد 
التفقيـر والتخلـف  سـوى المزيـد مـن 
والعزلـة الدوليـة والتفريـط فـي جزء 
عزيز مـن البلد ثم الانقـلاب لقمع أبناء 
انتفـض  عندمـا  منـه  المتبقـي  الشـطر 
بعضهـم احتجاجا على إجـراءات رأوا 
أنها تزيد من إفقارهم مقابل فسـاد أهل 
السـلطة الـذي وصـل إلى حـد الهتاف 
ضد «لص كافــــوري». كافوري هذه، 
منطقـة فـي العاصمـة الخرطـوم يقول 
أهـل السـودان، إن الرئيـس خصصها 
لأهلـه وعشـيرته بعـد أن أتـى بهم من 
فـي  الفقيـرة  بانقـا»  «حـوش  منطقـة 
شـمال البـلاد، فتحولت بهـم ولهم إلى 
منطقة مـن أرقى وأغلى ما هـو قائم في 

العاصمة. 
لا أحـد مـن رؤسـاء تونـس وليبيـا 
ومصـر واليمن المطـاح بهـم، أو من هم 
فـي الطريـق بـلا شـك، امتلـك الجرأة 
ليحتـرم شـعبه فـي أول ظهـور له بعد 
بدء الاحتجاجات ضدهم. كلهم أخذتهم 
العزة بالإثم، لم يمتلكوا حتى شـطارة 
محاولة احتواء حالـة الغضب وتقديم 
التنازلات عندما تكـون الأمور ما زالت 
فـي بدايتهـا قبـل أن تفلت مـن أيديهم. 
البشـير يعيـد نفـس السـيناريو!! مـا 
فعلـه مثـلا لم يتجـاوز إعفـاءه لجميع 
مستشـاريه التسـعة وذلـك فـي «إطار 
إعـادة هيكلـة الحكـم والإدارة». طبعا 
هـو خـارج هـذا السـياق... لأنـه بـاق 
بإرادة رب العباد الذي يريد «توريطه» 
في ظلـم حرّمه رب العالمين على نفسـه 
وحرّمه على عباده.. ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون. 
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AL-QUDS AL-ARABI

فهل أُغلق باب
المصالحة الفلسطينية؟! 

رشاد أبوشاور
بولادة عســيرة فاز الدكتور محمد مرســي برئاســة مصــر، بعد أيام 
صعبــة من انتظاره هو وجماعــة الأخوان المســلمين، وحزبهم (الحرية 

والعدالة).
كان لا بــدّ أن يفــوز أحــد المرشــحين، فــي انتخابات الإعــادة، إذ من 
المســتحيل أن يسقط الاثنان معا ليرتاح ملايين المصريين الذين صدمهم 
بروز شفيق في الدورة الأولى التي توقع كثيرون أن يكون التنافس فيها 
بين الدكتور مرسي والمرشح حامدين صباحي، أو رغبوا أن يكون الأمر 

كذلك.
مصري خفيــف دم، ونادرا ما تلتقي بمصري ثقيل ظل، رفع شــعارا 
في ميدان التحرير هو: يسقط الرئيس القادم..ولعل هذا الشعار النبوءة 
هــو مــا ينتظر الدكتور مرســي مباشــرة بعد إعــلان لجنــة الانتخابات 
للنتيجــة، وهــو مــا كان ، أيضــا، ينتظر الجنرال شــفيق، والمرشــحان 
يتشــابهان في أنهمــا لا يحظيان بشــعبية تكفل لهما رئاســة( هانئة)، 
فالمشــاكل العويصــة، والفخــاخ المنصوبــة ـ هــذه للدكتور مرســي من 
المجلس العســكري ـ وما تقدمــه عقلية الانغلاق الإخوانيــة من مبررات 
للمعارضــة لتأجيج رفضها، ومواجهتها، وهو ما أســفرت عنه حقبة ما 
بعد المجلس التشــريعي وبســرعة عجيبة، بحيث بدأ النفور العاجل من 
الممارسات، والاســتعلاء، وازدراء كل الدعوات للتواضع، وإدارة الظهر 

للحوار من أجل صيانة الثورة، وأهدافها، ومستقبل مصر.
ما يحدث في مصر ينعكس، وانعكس دائما علينا نحن الفلســطينيين 
بخاصــةـ وعلى العــرب بعامة ـ وعلــى القضية الفلســطينية، ولذا كان 
الفلســطينيون يراقبون بلهفة ثورة شــعب مصر، والمتغيرات السريعة، 
والصراعات المعلنة والمضمرة، وإن كان لكل فلسطيني نظرته، وأمنياته، 

وحساباته.
الفلســطينيون في الداخل والخارج نفضوا أيديهم من الأمل بتحقيق 

المصالحة بين الطرفين السلطويين في رام الله وغزة.
 ومــع تلاحق جولات اللقاءات والمفاوضات المملة، ومشــاهد البؤس 
والعناقــات الحميمــة أمــام عدســات الكاميــرات، في صنعــاء، ومكة، 
والقاهــرة، والدوحة..فإن كثــرة هذه اللقاءات كانت هــي البرهان على 
عدم الجديــة في إنجاز المصالحــة لدى الطرفين المتربصــين ببعضهما، 
والمراهنــين على العوامل الخارجية، العربيــة والدولية، التي ترجح كفة 
هذا الطرف على ذاك، ولا سيما العامل المصري في مرحلة ثورة 25 يناير 

وما بعدها.
بعد بروز رغبة الأخوان بمنصب الرئاســة، وقد انفتحت شهيتهم إثر 
فوزهم الكاسح مع حلفائهم السلفيين على مجلسي الشعب والشورى، 
لم يعد أي متابع للشأن الفلســطيني يقتنع بتصريحات أي من الطرفين 
الفلســطينيين المبشرة بقرب تحقق المصالحة، حتى لو كانت على لسان 
الرئيــس أبي مــازن، ورئيس حماس خالد مشــعل، التــي ينقضها فورا 
الدكتــور الزهــار، وهو ما يلتقطه إعلام ســلطة رام اللــه مدينا، ومحملاً 

المسؤولية (للطرف الآخر)!
الطرفان الفلسطينيان راهنا على نتيجة انتخابات الرئاسة بين مرسي 
وشفيق، فأهل رام الله تمنوا لو يفوز شفيق الجنرال المباركي الذي شنّ 
في حملته الرئاســية حملات هجومية ضارية على الإخوان المســلمين، 
وعبأ ضدهم (الوطنية) المصرية بإشاراته المتكررة إلى أن عاصمة مصر 
هــي القاهرة وليســت القدس، موحيا بــأن الإخــوان يريدونها عاصمة 

للخلافة!.
الجماعــة في غزة، وهم فرع من جماعة الإخوان المســلمين في مصر، 
ومثلهم يصدعــون لتوجيهات القيــادة العالمية  للإخــوان( الكومنتيرن 
الإخواني)..وهــو يتشــابه مع الكومنتيــرن الذي كان يوجــه الأحزاب 

الشيوعية في العالم، من موسكو أيّام مجدها البلشفي.
يراهن الجماعة في غزة على أن (الرئيس) مرسي سينحاز لغزّة، بفتح 
بوابة رفح لتســهيل تنقل الغزيين، وبدعم سياسي، وإفراج اقتصادي، 
وهو ما يعني كســر الحصار الذي يخنق القطاع، وهو ما ســيرجح كفة 
ســلطة غزة علــى ســلطة رام الله، ويضعهــا في موضــع التفاوض من 
موقــع القوة لا الضعف الذي يتســبب به الحصــار، والعزلة التي عانت 
منها ســلطة غزة بعد انقلابها على الســلطة الأم التي انحسر حضورها 
وتأثيرها، وهو ما استغلته سلطة الاحتلال في المفاوضات معها، و..في 
العدوانات المتكررة على القطاع، قبل وبعد حرب الفســفور، وهو ما نراه 

يحدث حاليا من عدوان يومي يودي بحياة عشرات الفلسطينيين.
مــا ينتظر الرئيس الدكتور محمد مرســي ثقيل جدا، فهو بلا ظهر بعد 
حل المجلس التشــريعي، وهــو يحتاج إلى وقت وجهــد وبراعة وانفتاح 
عقلي لــدى الأخوان الذين بعد فوزهم في المجلســين حلقــوا عاليا، ولم 
يعــودوا يــرون أحــدا أمامهــم، أو حولهم، فهــم فوق الجميــع، وهو ما 

خسرهم شعبيا!
قيادتــا الســلطتين فــي رام الله وغزة، ومنذ ســنوات تعيشــان على 
الانتظــار، انتظار ما تجود به الظــروف، والأحداث، وما يمكن أن تمنحه 
القــوى المحيطة القــادرة، فهما غير فاعلتين إلاّ في الواقع الفلســطيني..
ســلبا بإعاقة أي فعل، وخنــق أي مبادرة، وضــرب أي جهد، وفي هذا 
تتشابهان، وتتقاطعان، وتتشاركان في الضعف والعجز عن الفعل في 
مواجهة كل ما يفعله الاحتلال من تدمير لحياة شــعبنا تحت الاحتلال، 
وإضاعــة الأرض التي يلتهمها الاســتيطان الاحتــلال، و..فقط تكتفيان 
بإصــدار بيانــات الإدانــة، والتحذيــر من ما تجــره سياســة الاحتلال 

(المتطرفة) على مستقبل العملية السلمية! 
يمكــن لأي فلســطيني أن يذكّــر القيادتين العاجزتــين، ليس ردا على 
مــا قاله الجنرال شــفيق، وإنما كشــفا وإدانة للتفكيــر العاجز: القدس 

عاصمة فلسطين، وليست القاهرة.
القاهرة سند، وظهر، وأخ كبير، والقدس هم جامع لنا ولمصر، ولملايين 
العرب، ولكن القرار يبدأ من القدس، يبدأ ذاتيا، و ليس تلطيا واستجداء 
لقوة موهومة، وإدارة ظهر للشعب الفلسطيني، والتماس أسباب البقاء 

من الخارج، سواء  أكان هذا الخارج عربيا، أو إسلاميا، أو دوليا. 
رهانــات الطرفــين الفلســطينيين تدل على قصــر نظر، وعلــى أنهما 
يشتغلان بالقطعة، ويفتقدان للرؤية الإستراتيجية للقضية الفلسطينية، 
فهمــا ينطلقان من المؤقت، وليس من (المتحــرك) و(المتغيّر)، وما يجري 
في مصر متغيّر، وانتخاب مرســي، أو ..شفيق لو حدث، غير ثابت، لأن 
ثورة الشــعب المصري لــم تنجز مهامها بعد، وما هــو راهن غير مكتوب 
لــه الدوام والثبات، ونتائج الانتخابات تقول لكل ذي عقل: مرســي فاز 
بأقل من ربع أصوات من يحق لهم التصويت، وهو ماكان سينطبق على 

شفيق لو فاز، فالفرق بينهما في عدد الأصوات ليس كبيرا.
تنتظــر  والتحديات..التــي  والتعقيــدات،  والصعوبــات،  المشــاكل، 
الرئيــس مرســي كبيرة وثقيلة، ولســنا في وارد أن نعددهــا لأن الكثير 
ســيفوتنا، ولأن أهــل مصر أدرى بما يريدون تحقيقــه بعد ثورتهم التي 
لــم تكتمل، وبعد كل تضحياتهم، ومعاناتهم تحت حكم مبارك الفاســد 

على مدى ثلاثين عاما.
المصالحــة متعثــرة جــدا، والســبب نوايــا الطرفــين الفلســطينيين، 
والدكتور مرســي لن يعيــق تحققها لو صدقت النوايا، وشــفيق لم يكن 
ليفــرض اســتمرارها لو صدقــت نوايــا الطرفين، وانطلقــا من مصلحة 
الشعب الفلســطيني، والقضية الفلســطينية، ولكنا عونا لشعب مصر، 

بدلاً من أن نكون عبئا عليه.
إذا كانت قيادتا السلطتين تقضيان الوقت في الرهانات على الخارج، 
وهما ستبقيان هكذا، فإن ما هو آت لا يبشر سوى بالمزيد من الخصومة 
والصــراع، وتبادل الاتهامات، وهو ما يعني أن غــزة ينتظرها مزيد من 
العــدوان اليومــي لاختبار رد الفعــل المصري في زمن الرئيس مرســي، 
وبهدف إضعافه وهز صورته، كونه عاجز عن تقديم العون الجدي لرد 

العدوان عن أخوة الإسلام!.
سيتواصل التهام المزيد من أرضنا في الضفة، والإمعان في (تهويد) 
القدس، وسيشــتد العدوان على غزة، والرئيس مرسي لن يقود جيوش 
الفتــح لتحرير بيت المقدس، فهو بالكاد ســيفتح بوابــة رفح ..إن أذن له 

المجلس العسكري بهذه المأثرة!

• عادل السعيد مساعد النائب العام 
والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة 
في مصر، نفى ان تكون النيابة اصدرت 
قــرارا بوضــع اســم مرشــح الرئاســة 
الخاسر الفريق احمد شفيق على قائمة 
الممنوعين مــن مغادرة البــلاد، و أكد ان 
النيابة تلقت بلاغا يطالب أصحابه بمنع 

شفيق من المغادرة و يتم بحثه.

• الروائــي الفلســطيني  أنور حامد 
يوقع فــي مقر رابطــة الكتــاب الاردنيــين الــجــــديد في 
جـــبل اللويبدة روايته الرابعة التي صدرت عن المؤسسة 
العربيــة للدراســات والنشــر وعنوانها «يافــا تعد قهوة 
الصبــاح» وذلك  في الســابعة من مســاء اليــوم ، يتخلل 
الفعالية قــراءة مقتطفات مــن الرواية و روايات ســابقة 

للكاتب. 

• مشــروع «كلمــة» للترجمــة التابــع لهيئــة أبوظبي 
للسياحة والثقافة، أصدر الترجمة العربية لكتاب بعنوان 
«ثقافة حرة..طبيعة الإبداع ومســتقبله» للمؤلف لورنس 
لسـيج ونقلــه للعربيــة المترجــم الدكتــور أحمد حسـين 

مغربي.

• يقيــم التجمع القومــي النقابي في 
الأردن حواريــة حــول الربيــع العربــي 
وآفاقــه، يتحدث فيهــا الدكتور هشـام 
غصيب والدكتورة حياة عطية وموفق 
محادين وذلك في الســابعة من مســاء 
المهنيــة  النقابــات  مجمــع  فــي  اليــوم 

بالعاصمة عمان.

• المحامــي المصــري سـمير صبري 
محكمــة  امــام  قضائيــة  دعــوى  أقــام 
القضــاء الاداري بمجلــس الدولــة ضــد رئيس الــوزراء 
الدكتور كمال الجنزوري طالب فيها بإلغاء أمره للمطابع 
الأميريــة بطبع صور لرئيس الجمهوريــة الجديد الدكتور 
محمد مرسي لوضعها في الوزارات و الادارات الحكومية 
و قال المحامي في دعواه ان هذا يؤدي الي فســاد الحاكم 

و تحميل الدولة اموالا يدفعها المواطنون.

• الباحث العراقي د. احسـان فتحي يلقي محاضرة 
بعنــوان «كنوز العراق في الخــارج» ويتناول فيها قضية 
الآثــار العراقية التي نهبــت من العراق بعــد احتلاله عام 
2003 وذلــك في الســابعة والنصف من مســاء اليوم في 

«جاليري الاورفلي» بالعاصمة الاردنية عمان. 

التدريبات الرياضية تقلل
خطر الاصابة بسرطان الثدي 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت دراسـة امريكيـة ان النسـاء اللاتي 
يمارسـن تدريبـات رياضيـة بشـكل معتـدل هم أقـل عرضـة للاصابة 

بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث. 
ووجـد الباحثون الذين نشـرت دراسـتهم في دورية (السـرطان) 
وشـملت أكثر من 3000 امرأة بعضهن أصبن بسـرطان الثدي والبعض 
الاخـر لم يصـبن ان من كـن تمارسـن الرياضـة خلال سـنوات الحمل 

والولادة كن أقل عرضة للاصابة بسرطان الثدي بعد سن اليأس.
وقالـت المجموعـة التـي قادتهـا لوريـن مكولـوف بجامعـة نـورث 
كارولاينا في تشـابل هيل ان هذه النتيجة انطبقت ايضا على النسـاء 

اللاتي مارسن الرياضة بعد انقطاع الطمث. 
وقالـت مكولـوف «مـا نسـتطيع قولـه باختصـار هـو ان الرياضة 

تفيد.»
وأضافت «أوان البدء (في ممارسـة الرياضـة) لا يفوت أبدا. الأدلة 
التـي خلصنا اليها تشـير الى انك حتـى اذا بدأتي بعـد انقطاع الطمث 

فإنك تساعدين نفسك.»
وانضمت الدراسـة بذلك الى دراسـات سـابقة ربطت بين ممارسـة 
التدريبـات الرياضيـة بانتظـام وانخفـاض معدل الاصابة بسـرطان 
الثـدي. لكـن كل الدراسـات تشـير فقـط الى علاقـة ارتبـاط ولا تثبت 
ان ممارسـة الرياضـة فـي حـد ذاتها هي التـي تخفض خطـر الاصابة 

بسرطان الثدي.
وتقـول مكولـوف ان هنـاك أسـبابا تدعـو للاعتقـاد بأن ممارسـة 

الرياضة يمكن ان تحقق هذه النتيجة.
وقالت ان الاحتمال الممكن هو انها بشكل غير مباشر تخفض الدهون 
في الجسـم. والدهون الزائدة في الجسـم مرتبطة بزيادة مسـتويات 
بعـض الهرمونات بما في ذلك الاسـتروجين وايضا مواد تعرف باسـم 

عناصر النمو والتي يمكنها تغذية الاورام السرطانية. 
لكـن ممارسـة الرياضة قد يكـون لها تأثير مباشـر أيضـا من خلال 

زيادة المناعة.
وشـملت الدراسـة 1500 امرأة اصبن بسـرطان الثدي و1550 امرأة 
لـم يصـبن بالمـرض متقاربات فـي العمـر قدمن بيانـات عـن عاداتهن 
الرياضيـة علـى مـدار السـنين وعـادات حياتيـة أخرى مثـل التدخين 

وشرب الخمور.
والصلـة التـي وجدها الباحثون بين ممارسـة التدريبـات وتراجع 
خطـر الإصابة بسـرطان الثدي كانت فقـط بين النسـاء اللاتي انقطع 

لديهن الطمث.

في سجون البرازيل: مطالعة
كتاب مقابل خصم أربعة أيام من العقوبة 

■ برازيليـا ـ رويترز: تعتزم البرازيل تقـديم طريقة جديدة لنزلاء 
سـجونها الاتحادية المكتظة مـن أجل تخفيف مـدة عقوبتهم من خلال 

خصم أربعة أيام من مدة العقوبة مقابل كل كتاب يطالعونه.
وأعلنت الحكومة أن النزلاء في أربعة سـجون اتحادية تضم بعضا 
من أعتى المجرمين في البرازيل سـتتاح لهم قراءة ما يصل إلى 12 عملا 
في الآداب والعلوم والفلسـفة والكلاسـيكيات لخفض مدة أقصاها 48 

يوما من مدة عقوبتهم كل عام.
وقال بيان نشـر في الجريدة الرسمية إن السـجناء سيكون لديهم 
مـا يصل إلـى اربعة اسـابيع لقـراءة كل كتـاب وكتابة مقـال يجب أن 
«يسـتخدم الفقرات بشـكل سـليم وأن يخلـو من الاخطاء ويسـتخدم 

الهوامش ويكون واضحا.»
وسـتقرر لجنـة خاصة أي السـجناء يمكنهم المشـاركة فـي برنامج 

اطلق عليه اسم «الخلاص بالقراءة».
وقـال المحامـي اندريـه كهدي من سـاو باولـو والذي يشـرف على 
مشـروع التبرع بكتب للسـجون «يمكن لأي شـخص أن يغادر السجن 

وهو أكثر استنارة وبرؤية أوسع للعالم.» 

الرجال المهووسون ببناء عضلاتهم
 ينظرون للمرأة بعدائية وتمييز 

الرجـال  أن  جديـدة  دراسـة  وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
المهووسين ببناء عضلاتهم هم على الأرجح أكثر عدائية تجاه النساء، 

ولديهم مواقف متحيّزة ضدّهن.
وذكر موقع «لايف سـاينس» العلمي الأمريكي أن باحثين في جامعة 
ويستمنسـتر البريطانيـة وجـدوا أن الرجـال الذين يهتمـون إلى حد 
الهـوس ببنـاء عضلاتهـم، هـم أكثـر عرضـة للعدائيـة تجاه النسـاء 
وتمييـزاً بـين الجنسـين لمصلحـة الرجـال، وعـزا العلماء السـبب إلى 

نظرتهم السلبية لصورة جسدهم.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة فيرين سوارمي «وجدنا سابقاً 
أن الرجـال الذيـن لديهـم معتقدات قمعيـة أقوى تزيد لديهـم أرجحية 

التفكير بأن النساء الأكثر نحافة جذابات».
وأشـار العلمـاء إلـى أن هـذا التمييز والتشـييئ الجنسـي من قبل 
الرجـال يمكـن أن يؤدي إلـى مزيد من النظرة السـلبية للنسـاء تجاه 
أجسـامهن، ويعيق النسـاء في أماكن العمل، وقد يتسـبب بأداء أسوأ 

لهن في اختبارات الإدراك.
وأشـار سـواري إلـى أن هـذا ليـس مـن شـأنه فقـط أن يؤثـر على 
النسـاء، بل يمكن للمعتقدات القمعيّـة الموجّهة ضد المرأة، أن يكون لها 
أثر على نظرة الرجال لأجسـامهم، وخصوصـاً على توجّههم نحو نمو 

عضلاتهم.
وأظهرت الدراسة التي شملت 327 رجلاً بريطانياً بينهم متزوجون، 
أن الذيـن أظهروا رغبة في أن يكونوا ناميي العضلات، هم أكثر عرضة 

للمعتقدات التمييزية ضد المرأة، والعدائية تجاهها.

مارلين مونرو صاحبة
 أجمل ثديين في التاريخ

■ لنـدن ـ يو بي اي: اختيرت نجمة الإغراء العالمية الراحلة مارلين 
مونرو لتكون حاملة لقب «صاحبة أجمل ثديين في التاريخ».

وأفـادت صحيفة «دايلـي سـتار» البريطانية ان اسـتطلاعاً أجرته 
شركة «دبنهامز» وشمل 1000 بريطاني أعطى مونرو، بالرغم من مرور 

50 سنة على وفاتها، لقب «صاحبة أجمل ثديين في التاريخ».
وحلت هولي ويلوبي (31 سـنة) في المركـز الثاني، فيما احتلت ليز 

هيرلي (47 سنة) المركز الثالث.
واحتلت كيلي بروك (32 سـنة) المركز الرابـع، وصوفيا لورين (77 

سنة) المركز الخامس.
وقالت رئيسـة قسـم بيع وتصميـم الملابس الداخلية النسـائية في 
«دبنهامـز» شـارون ويب انه «مـن غير المفاجئ أن تحتـل مارلين المركز 

الأول، فمن الواضح انها كانت ترتدي حمالات صدر مناسبة».

لم يصمد أكثر من ثلاث دقائق
 بعد جريمته ليعترف للشرطة

■ واشـنطن ـ  يـو بي اي: لم يصمد أمريكي سـرق مصرفـاً أكثر من 
ثلاث دقائق ليتوجّه إلى الشرطة ويعترف بجريمته. 

وذكـرت مواقـع أمريكيـة أن ريمونـد كارل كنودسـون مـن مدينـة 
غريشـام فـي ولايـة أوريغـون الأمريكيـة (50 عامـاً) يواجـه احتمال 
السـجن 20 عاماً في محاكمته في أيلول/سـبتمبر، بعد أن أقر بسرقته 

مصرفاً واعترافه بعد ثلاث دقائق بجريمته للشرطة. 
وكان كنودسـون سـرق فرع «بنك أوف أمريكا» في غريشـمان في 6 
أبريل/نيسـان حين أعطى الموظـف ورقة كتب عليهـا «أعطني كل مالك 
وإلاّ قتلتك» ثم قاد سيارته بغنيمته التي لا تتعدّى 425 دولارا ليعترف 

بالجريمة. 
وقال اللص للشـرطة انه سـرق المصـرف لأنه تأثر بفيلم «إنسـايد 
جـوب» الوثائقي الفائـز بجائزة أوسـكار الذي يعالج أسـباب الأزمة 

المالية العالمية عام 2008.

سلمى حايك.. وفيلمها الجديد

20٪ من عائلات بريطانيا تعيش على حافة الهاوية 
■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة نشـرتها 
صحيفة (اندبندانت) الثلاثاء، أن العائلات البريطانية 
تواجه مستقبلاً مالياً غامضاً، واعترفت واحدة من كل 5 

منها بأنها تعيش على حافة الهاوية.
ووجدت الدراسـة أن ٪20 من العائلات البريطانية 
تكافـح من أجل التعامل مـع إحتياجاتها المالية، في حين 
أن نسبة تصل إلى ثلثي هذه العائلات تتمكن بالكاد من 

تغطية نفقاتها الأساسية.
وقالت إن العائـلات البريطانية تضررت كثيراً جرّاء 
تفاقم تكاليـف المعيشـة وانخفاض الأجـور، وارتــفاع 

تكلفـة رعايـة الأطفـال، واسـتمرار المنـاخ الإقتصـادي 
القاسـي، وتخفيضـات الإنفـاق التـي أقرتهـا الحكومة 

الإئتلافية.
وأضافـت الداراسـة أن العائلات في ويلـز هي الأكثر 
تضـرراً مـن المشـاكل الماليـة، واعترفـت ٪57 منهـا أن 
المسـائل الماليـة تمثـل أكبـر التحديـات التـي تواجهها، 

بالمقارنة مع المعدّل الوطني البالغ 45٪.
وأشـارت إلـى أن المصاعـب المالية أجبـرت العائلات 
الشـابة علـى اللجوء إلى تدابير يائسـة، مثـل إقتراض 
المال بفوائد تصل إلى أكثر من ٪50، وعرض ممتلكاتها 

للبيع في مزادات الإنترنت.
ووجدت الدراسة أيضاً أن عائلة من بين كل 5 عائلات 
بريطانيـة غيـر قـادرة علـى دفـع فواتيـر منزلهـا، فيما 
اضطـرت عائلة من بـين كل 8 عائلات إلـى التخفيف من 
الوجبـات اليومية لضمـان حصول جميـع أفرادها على 

الطعام.
أن  أخـرى  دراسـة  أظهـرت  ذلـك،  مـوازاة  وفـي 
البريطانيين لم يعد بمقدورهـم تحمّل أن يكونوا أمة من 
المدّخريـن، ولا يملك خُمس البالغين منهـم، أي ما يعادل 

11 مليون شخص، أي مدّخرات.

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة الســينمائية سلمى حايك حضرت حفل العرض الأول لفيلمها الجديد»سافاجز» في لوس انجليس بولاية 
كاليفورنيا الأمريكية امس.

جميلة روسية وقفت تستعرض لوحة جدارية في احد شوارع وسط العاصمة موسكو، لجميلة اخرى مصنوعة من حبات البن، 
انجزها فنان روسـي بمسـاعدة خمسـة من معاونيه خلال 12 يوما فقـط. واللوحة تمتد الى 30 مترا مربعـا وينوي الدخول بها في 

موسوعة جينيس.  
جميلة..  من حبات البن!

الألماس.. 
لغسيل أنظف

■ لندن ـ يو بي اي: لطالما كان الألماس 
أفضل زينة للنساء، لكنه قد يصبح قريباً 
المزيـل المفضّل لديهن للبقـع على الثياب، 
حيث وجد باحثون أن احتواء مسحوق 
الغسـيل علـى كميـات ضئيلـة جـداً من 

الألماس تزيد فعاليته في التنظيف.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن باحثين في جامعة واريك 
مسـاحيق  يجعـل  الألمـاس  أن  وجـدوا 
الغسـيل أكثر فعالية في إزالة الأوسـاخ 
والبقـع علـى درجة حرارة تصـل إلى 15 

درجة مئويّة.
وقد أضاف الباحثون كميات من الماس 
النانو، إلى مساحيق الغسيل التجارية، 
ووجـدوا أن كميـة مضاعفة مـن الدهون 
أزيلـت باسـتخدام هذه المسـاحيق على 

حرارة 25 درجة مئوية.
الألمـاس  سـطح  أن  العلمـاء  ويعتقـد 
الخشـن قـد يسـاعد فـي إزالة الشـحوم 
والدهـون مـن المـواد، وهم يأملـون بأن 
غسـل  إمكانيـة  إلـى  اكتشـافهم  يـودي 
أكثـر  درجـات  علـى  بفعاليـة  الملابـس 

انخفاضاً.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة، 
أندرو مارش «هذه النتائج تزيل مشـكلة 
أجبـرت المسـتهلكين علـى غسـل بعـض 
ثيابهـم على درجات حـرارة تتراوح بين 
60 و90 درجة مئوية، أكثر من 80 مرة في 

السنة».

الأوزون يتسبب
 بأمراض القلب 

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجد باحثون 
أمريكيون أن الراشـدين الشـباب الذين 
يتعرضـون لغـاز الأوزون لمدة سـاعتين 
يعانـون مـن تغييرات فـي جهـاز القلب 

والشرايين.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
لـدى الوكالـة الأمريكية لحمايـة البيئة، 
روبـرت ديفلين، إن 23 متطوعاً سـليمين 
صحياً فـي الفئة العمريـة 19 33- عاماً، 
تعرضوا لــ 0.3 جزءاً في المليون من غاز 
الأوزون، أي أكثـر مـن المعيـار الحكومي 

الفدرالي.
وقـد أخضعوا لجلسـتين واحـدة من 
الهـواء النظيـف، والأخـرى مـن الهواء 
الملوّث بغاز الأوزون، مع فترة أسـبوعين 

بين الجلستين.
أيـة  المشـاركين  لـدى  يسـجّل  ولـم 
شـكاوى أو أعـراض بدنيـة بعـد تنفس 
الملـوّث بـالأوزون،  أو  النظيـف  الهـواء 
لكن فوراً بعـد تنفس الأوزون أظهـــرت 
الشـرايين  فـي  تغييـرات  الاختبـارات 

سببها الأوزون.
مـادة  فـي  زيـادة  العلمـاء  ووجـد 
الإنترلوكـين فـي الـدم، وهو دلالـة على 
وجـود التهابـات تلعـب دوراً مهمـاً فـي 
أمـراض القلـب، كمـا سـجّل تراجـع في 
فـي  مهمـاً  دوراً  تلعـب  بالـدم  مكونـات 
حل تخثـرات الـدم التي قد تتكـون على 
جدران الشرايين، وتغيّر في دقات القلب 
مـا يظهر تغيـراً في جهاز ضبـط معدلات 

نبض القلب.
الدراسـة  هـذه  ديفلــــين»  وقـال 
تقــــــدّم تفسـيراً معقـولاً للربـط بـين 
الكبيـرة،  الأوزون  لكميـات  التعـرّض 
أي الهـواء الملـوّث وأشـــعة الشـمس، 

والموت».


